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 

ّ 
ً كثيرا عن سائر العلـوم ^لم يفترق علم الفقه في مدرسة أهل البيت

ًفكانت طلائعه الأولى تقليدا محضا للسياقات ، ُالأخرى في نشأته وتطوره ً ُ
وهذا الـنمط ، علم الحديثّفهو ـ بحسب فهمنا ـ وليد شرعي ل، الروائية

الحديثي لعلم الفقه نلمحه بوضوح في مجمل الكتب الفقهية السابقة عـلى 
حيـث النزعـة ، كتاب المبسوط في فقه الإماميـة لـشيخ الطائفـة الطـوسي

وهذه النزعة الروائية كانت هي ، الروائية الواضحة في الشكل والمضمون
ّلعل علم التفسير مـن أبـرز و، ُالحاكمة على مجمل العلوم النقلية الأخرى

 .الشواهد العملية على ذلك
ِّولعل قرب أولئك العلماء من عصر النص كـان هـو الـسبب الأكثـر  ّ

ّ مـضافا إلى ذلـك أن ،ًتأثيرا في اقتران نتـاجهم العلمـي بـالنمط الروائـي ً
 .ًالعملية الاجتهادية كانت ما تزال فتية لم تتبلور أركانها بعد

 &ّبمحاولات جادة بدأها شيخ الطائفة الطوسي ثم بدأ علماء الفقه 
ًللخروج من النزعة الروائية فنيا لا مضمونا ً ّ. 

ّإني لا أزال أسـمع «: ّفي مقدمـة المبـسوط &يقول الشيخ الطـوسي
ّالفينا من المتفقهة والمنتسبين إلى علـم الفـروع يـستحقرون فقـه مخمعاشر 

ِّلفروع وقلة المـسائل، اة ِّأصحابنا الإمامية، ويستزرونه، وينسبونهم إلى قل
َإنهم أهل حشو ومناقضة، وإن من ينفي القياس والاجتهـاد لا : ويقولون ّّ
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 .)١(»لمسائل ولا التفريع على الأصولاطريق له إلى كثرة 
ينقل تهمة المذاهب الأخـرى لنـا مـن كوننـا لا  &الشيخ الطوسيف

ّيوجد عندنا اجتهاد واستنباط فقهـي، لأن  ناهـا قليلـة ّلفـروع التـي فرعاّ
ُجدا، وأننا لا نقول بالقياس، ولذا لا يمكن لتارك القيـاس الاجتهـاد في  ِ ّ ً

ًذه هي خلاصة تهمة القوم قديما لنـا في مجـال اسـتنباط ه. المسائل الفقهية
رف عـن أعلامنـا آنـذلك هـو العـرض  ـُالأحكام؛ لما عرفت من أن ما ع

 .الفقهي بنمطه الروائي
ّالوقت وحديثه متشوق الـنفس إلى ديم قوكنت على «: & مّ يقولث

عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع 
ّتشغلني الشواغل، وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفـة فيـه، و ً ّ ُ

ّن صريح الألفاظ حتـى مّوترك عنايتهم به لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه 
ّأن مسألة لو غير لفظها وعبر ع ّ ن معناها بغير اللفظ المعتـاد لهـم لعجبـوا ّ

 .)٢(»...نهاعّمنها وقصر فهمهم 
ً كان يريد أن يكتب كتابـا يحتـوي عـلى الفـروع &الشيخ الطوسيف

َّحتى يتضح للمخالفين أن علماء مدرسة أهل   يمتلكون القدرة ^لبيتاّ
ــلى الاســتنباط والاجتهــاد الاصــطلاحي وإن لم يؤمنــوا بالقيــاس  ع

ُالمصالح المرسلة ونحو ذلك من الأصول التي بني عليهـا والاستحسان و
 .صحاب المدارس الأخرىأفقه 

ّإنها رغبة جامحة وملحة تدعوه لبيان أفضلية علـماء مـذهب الحـق في  ّ ّ ّ
ّالصناعة الفقهية، ولكن بحسب ما صرح هو في مبسوطه أنه كانت تمنعـه  ّ

                                                 
 .٢ ـ ١ ص١ج: لمبسوط للشيخ الطوسيا )١(
 .٢ ص١ج: ّ مقدمة المبسوط)٢(
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ّوالتـي لا تقبـل إلا الموانع التي منها الظروف والأجواء العلمية في زمانـه 
ًتون الروايات، فإذا ما خرج أحدهم عن المتون ولو شكلا يكون ما جاء م

 .ًبه ساقطا عن الاعتبار
وكنـت عملـت عـلى قـديم الوقـت كتـاب النهايـة، «: & ّثم يقول

ّذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصولها من المسائل وفرقوه و ّ
بـت فيـه الكتـب ّورت  من النظائر،توجمعّفي كتبهم، ورتبته ترتيب الفقه 

ض للتفريع على المسائل ولا ّأتعر ولم تها هناك،نّة التي بيّبت للعلّعلى ما رت
رهـا بـل ئلتعقيد الأبـواب وترتيـب المـسائل وتعليقهـا والجمـع بـين نظا

أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفـاظ المنقولـة حتـى لا يستوحـشوا مـن 
 .)١(»ذلك
ُتاب النهاية هو كتاب حديث في واقعه وإن لم يكن في َّهذا يعني أن كو

ّوأنه قد حاول الخروج عن ذلك النمط الروائـي المحـض ، ظاهره كذلك
 .ّبمحاولته الجديدة والجادة في كتابه المبسوط

 قـد حـاول ذلـك ليـدفع بأقرانـه &ّومع أن شيخ الطائفة الطـوسي
 كادت أن تذهب أدراج ومريديه باتجاه العملية الاجتهادية إلا أن محاولاته

الرياح حيث بقي من جاء من بعده أسير الأجواء الطوسية ـ إن جـاز لنـا 
ًالتعبير ـ فلم يحرك ساكنا ٍوهذا ما يعكس لنا بقوة غياب الـروح النقديـة ، ّ ّ

ّولعل عمق شخصية الشيخ الطوسي وقوة تأثيرها في من جاء مـن . آنذاك ّ
ًبعده قد لعب دورا أساسـيا في قوقعـة الح وكـاد أن ، ركـة الفقهيـة آنـذاكً

ّينقض الغرض لولا مجيء المحاولة الإنقاذية الجـادة لابـن إدريـس الحـلي ُ 
                                                 

 .٢ ص١ج: ّمقدمة المبسوط )١(
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ً الذي دفع بالعملية الاجتهاديـة صـوب أهـدافها مـتحملا أعبـاء )١(& ّ
ولكنه ، ّوأصداء المناخات الضبابية التي عادة ما تتركها كل حركة تجديدية

 .وأثره قليل، عمره قصير، ّمجرد جليد
 الحيـاة والخلـود ليكـون & ُوهكذا كتب لمحاولة ابن إدريس الحلي

ــا  ــة بمعناه ــة الاجتهادي ــلي للعملي ــس الفع ــي والمؤس ــدد الحقيق ّالمج ّ
 .الاصطلاحي المعاصر

ًولكن ـ وللأسف الـشديد ـ هـذه النقلـة الإدريـسية أخـذت طابعـا 
ًسلحفاتيا في ما بعد طء في الحركـة ونـدرة في التجديـد، ُ ٌب الفقـه فعـانى ، ـُ

ّ من ركود شديد حتى انبرى الفقيه المجدد شيخ الفقهاء الشيخ )٢(الإمامي
 الـذي لـلآن تـستقي بحوثنـا الفقهيـة & الأعظم مرتـضى الأنـصاري

 .ُوالأصولية من موائده العلمية الإبداعية
ًثم عاد الفقه يعاني اختناقا جديدا يطلـب مـن يقـرأ رسـومه بـروح ، ً

ّالذهبية على يد الأصولي المجدد والفقيه وكادت أن تحين الفرصة ، عصرية ُ
                                                 

 ٥٩٨: ت (ّهو الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي  )١(
ًجمع فيه كل أبواب الفقه تحقيقـا وتأسيـسا في التفريـع ، صاحب كتاب السرائر) هـ ً ّ

ّمستنبطا إياها من أدلتها الشرعية، في الفقهّعلى الأصول العامة  ّ فهـو الفـاتح لهـذا ، ً
ّالباب لكل من تأخر عنه  فقـد &ّوفي ما يتعلق بنسبه وارتباطه بالشيخ الطـوسي، ّ

ّوقع خلط كبير حيث قالوا إن الشيخ الطوسي هو جده لأمه وهـذا غـير صـحيح ، ّ
ّولكن الصحيح بحسب التحقيق هو أن الشيخ الطوسي، ّالبتة ُ هو جد أم أبيهّ ّ. 

فإنـه انطفـأ ) المذاهب الفقهية في مدرسة الخلفـاء(أما بالنسبة لفقه المذاهب الأخرى  )٢(
ًتماما بعد إغلاق باب الاجتهاد فيـصبح الحـديث عـن التجديـد فيهـا سـالبا بانتفـاء  ً

 .الموضوع
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ّالفذ السي ّالذي قدم محاولتـه الرائـدة في ، & د الشهيد محمد باقر الصدرّ
وكاد أن يفعلها في ما هو الأهم من ذلك وهو علم الفقـه، ، ُعلم الأصول

ّفوضع الخطوط العامة ولكن يد المنية كانت أسرع من ذلك فاستشهد ّ& 
 .بثهمعلى يد شرار الخلق وأخ

وهكذا بقيت العملية الفقهية التجديديـة شـبه موتـورة تطلـب مـن 
ومع أننا لا نعدم بين الفينة ، يحمل أعباءها بروح تضحوية وبقلب شجاع

ّوالأخرى محاولات طيبة من هنا ومن هنـاك إلا أنهـا لا تفـي بـالغرض ّ ُ ،
 .فهي أشبه بقطرات ماء توضع في فم ظامئ في وسط الصحراء

عي لجميع أساتذتي الأعلام وأسـاتذتهم مـن المراجـع ّوأنا بحسب تتب
ُالعظام وعيون الأمة وقادة المذهب الحق في وقتنا المعاصر لم ألمح في الأفق  ُّ ّ

دين ّمن يمتلك تلك الـروح التجديديـة والـشجاعة العلميـة بعـد الـسي
 والفقيـه البـارع الـشهيد & العظيمين الفقيه الأعظم روح االله الخمينـي

ّ ومن قـبلهما علامـة العـصر والفقيـه الفـذ محمـد بـاقر & محمد الصدر ّ
ُلم ألمح في الأفق من بعدهم رحمهم االله غير سيدنا الأستاذ آية ، & الصدر ُّ

ّفعسى أن ينفع االلهُ تعـالى بـه الأمـة  .ّاالله العلامة كمال الحيدري حفظه االله ُ
 .    وما ذلك على االله ببعيد، ّوهي بأمس الحاجة لذلك

 
ّمن جميـع الـسادة العلـماء والطلبـة الأعـزاء والمهتمـين بالـشأن آمل  ّ

ّالحوزوي ومن المهتمـين بالـشأن الأكـاديمي الإسـلامي الاهـتمام بهـذه 
ّالدراسات المنهجية ومطالعتها بجدية ورعاية حقها، فإن فيها من الحركة  ّ ّ
ّالعلميــة والعمليــة في مجــال التــدريس والتحــصيل مــا يمكــن الأســتاذ 
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ّمعا من الوصول إلى أفضل المراتب، فإن فهـم المـنهج الـدرسي والطالب  ّ ً
 .والتدريسي يكفل لنا اختصار الوقت والجهد مع النفع الأكبر

الفقهيــة (ّإن في هــذه الدراســات المنهجيــة : وبكلمــة مــوجزة أقــول
ــسيرية ــة والتف ــة والعرفاني ــسفية والأخلاقي ــة والفل ــاتيح ) والعقائدي مف

 .ًه، ومفاتيح التحصيل أيضاالتدريس الناجح بأرقى صور
 

 طلال الحسن                                                                 
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 ُالمنهج التدريسي الفقهي على مستوى السطوح الأولى •
 المنهج التدريسي الفقهي على مستوى البحث الخارج •
 ي والتأليفي في الفقهالمنهج البحث •
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ًأولا  المسائل تجذير: ّ
 الثمرات من عليها بّيترت وما المطالب يةّأهم بيان: ًثانيا
  المختلفة العلوم مزج: ًثالثا
  انتقائها سر عن والكشف المتن مفردات تفكيك ةّقو: ًرابعا

  شروحاته عن  ًفضلا المتون محاكمة في والنقض ّالحل قوة: ًخامسا
 الصحيحة البدائل تقديم: ًسادسا
  العلمية المطالب زوايا في نافع هو ما على التركيز: ًسابعا
  ّوقوة وأمانة ةّبدق الخصوم مطالب تبيين: ًثامنا

  عديدة علمائية ببيانات الواحدة الفكرة رفد: ًتاسعا
 الفقهية المتون شرح في ائيوالرو القرآني الدعم: ًعاشرا
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ّإن البحوث الأساسية على مستوى الـسطح الأول تكـاد أن تنحـصر  ّ
ّوإن الطابع العام في هـذه المعرفـة يكـاد أن ، ُفي الفقه والأصول والفلسفة ّ

لبحــث يـدور في دائـرة التعريـف بالمـصطلحات مـع مقـدار قليـل مـن ا
 .التحقيقي

ّأما الفقه فيتمثل بكتاب  الروضة البهيـة في شرح اللمعـة الدمـشقية «ّ
 .)١(»للشهيدين الأول والثاني رحمهما االله
ّوأما الأصول فهي تتمثل بكتابي ُ  &ُالأصول للشيخ محمد رضا المظفر: ّ

 .&للشهيد الصدر )٢(ُودروس في علم الأصول في حلقتها الثانية
                                                 

 ٧٨٦ ـ ٧٣٤(ّالشهيد الأول هو الشيخ الفقيه محمد بن جمال الدين مكـي العـاملي  )١(
ُقتل ظلما وصلب عدوانا ثم أحرق جسده الشريف في مدينة دمـشق بوشـاية ، )هـ ً ًُ

ّوأما الشهيد الثاني في الـشيخ الفقيـه زيـن الـدين ، زور من أحد الطغام الحاسدين
وهو الآخر راح ضحية وشاية من قاضي مدينة ، ) هـ٩٦٥ ـ ٩١١(الجعبي العاملي 

فجـاء ،  يأتيه به ليسمع منه ثم يحاكمهًصيدا وشي به إلى سلطان الروم فأرسل رجلا
ًبه الرجل ولكنه لم يوصله حيا للسلطان حيث قتلـه وقطـع رأسـه وجـاء برأسـه ، ّ

 .للسلطان فأنكر عليه ذلك ثم قتله
ًهنالك من لايركن إلى هذين الكتابين الأصوليين التزاما منه بالمنهج القديم حيـث  )٢( ُ

زين الدين  دين الحسن نجل الشهيد الثانييكتفي بكتاب معالم الدين للشيخ جمال ال
ُحيث أبدل منذ ، ًونحن لم نذكره باعتبار انحصار دائرة الاستفادة منه كثيرا، العاملي
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ّللعلامـة  )١(»البـاب الحـادي عـشر«ّفيتمثل بكتاب ّوأما علم الكلام 
 .  للشيخ جعفر السبحاني»مختصر الإلهيات«أو بكتاب ، الحلي

ّوأما الفلسفة فتتمثل بكتابي   & للخواجة الطوسي »تجريد الاعتقاد«ّ
 .&ّ للسيد العلامة محمد حسين الطباطبائي»بداية الحكمة«و

ُوأما السطح الثاني فيدور بين الفقه والأ ّوإن ، ًصول والفلـسفة أيـضاّ
ّالطابع العام فيها يكاد أن ينحصر بالتعريف بأصل النظريـات العلميـة في 

 .ّهذه المجالات ومقدار جيد من البحث التحقيقي
ُولا ريب بأن طبيعة وطريقة الأستاذ لها الأثـر الكبـير عـلى مـستوى  ّ

وسـوف ، العرض الإجمالي والتفـصيلي للبحـوث والتحقيقـات العلميـة
ّيتضح لنا ذلك جليا عما قريب ً ّ ّ. 

 الشيخ الأنصاري »بمكاسب«ّأما دروس هذا السطح ففقهه ينحصر 
 .والخيارات، والبيع، )٢(ّالمكاسب المحرمة: وهي، بعناوينها الثلاثة

                                                                                                                   
ُأكثر من أربعين عاما بأصول  د الـشهيد ّإلى أن جاءت حلقات الـسي، رّلمظفالفقه لً

ً لتأخذ حيزا كبيرا في الوسط الحوزوي&الصدرمحمد باقر  ً ة من خـيرة ّ بجهود ثل،ّ
ُسيدنا الأستاذ  -بل في طليعتهم  - والذين منهم &د الشهيد الصدر ّتلامذة السي ّ
 .الحيدري

ّالنافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر للعلامـة الحـلي : عنوان الكتاب هو )١( ّ& 
ًأبدل مؤخرا بكتاب، وهو كتاب صغير الحجم عظيم المضامين، شرح المقداد السيوري ّ ُ 

جعفـر ات للشيخ ّفي العقيدة للشيخ مصباح اليزدي أو بكتاب مختصر الإلهيدروس 
ًسبحاني، حيث لم يعد يدرس إلا نادرا ُ ّالأول هـو كـون ، ونحن إنما أدرجنـاه لـسببين، ُ

 .ما أفهمك ؛ة هذا الكتاب على بدائلهّوالثاني أرجحي، د الحيدري قد قام بتدريسهّالسي
  العلمية بين الحوزة العلمية في النجف الأشرفّيوجد اختلاف بين لدى الأوساط )٢(
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ّوأما الأصول فتتمثل بكتابي  ُ  في حلقتهـا »ُدروس في علـم الأصـول«ّ
 للـشيخ محمـد كـاظم »ُكفاية الأصـول«ثم ، &للشهيد الصدر )١(الثالثة

 .  الخراساني والمعروف بالآخوند
ّوأما علم الكلام فعادة ما يختصر ببحث الإلهيـات بـالمعنى الأخـص  ُ ّ

ؤخ»تجريد الاعتقاد«من كتاب  وض عنـه م ّ ـ الآنف الذكر ـ والذي ع ـُ ّ ًرا ـُ
 . للشيخ جعفر السبحاني»الإلهيات«بكتاب 

ًوأمـا الفلــسفة فقــديما كانـت تنحــصر بــشرح منظ ومـة المــلا هــادي ّ
ّوأبدلت اليوم بكتاب نهاية الحكمة للعلامة الطباطبائي، السبزواري ُ&. 

وحيث إننا بصدد بحث المـنهج التدريـسي الفقهـي للـسيد الأسـتاذ 
، فسوف نقف عند شرحه لكتاب اللمعة الدمشقية ضمن الـسطح الأول

وشرحه لمكاسب الشيخ الأنصاري بعنوانه الأول والثاني ضمن الـسطح 
  .ثانيال

                                                                                                                   
ًفـالأولى تبحـث في البيـع والخيـارات عـادة، تاركـة أبحـاث ، ّوبين الحوزة القمية ُ

ّوأمـا الحـوزة القميـة فإنهـا تبحـث في العنـاوين ، مة للطالب نفسهّالمكاسب المحر ّ
 .ًالثلاثة معا

ّنهج القـديم المرتـب عـلى النحـو ًهنالك من لايدرس الحلقة الثالثة التزاما منه بالم )١(
ُأو أصول ، ُمعالم الدين ثم الرسائل للشيخ مرتضى الأنصاري ثم كفاية الأصول: التالي
ّوهنالك من فصل الكفاية حيث جعل الرسـائل ، ر ثم الرسائل ثم كفاية الأصولّالمظف

فيـة وهذه التقسيمات الأخيرة موجودة في الحـوزتين النج، ّمتوسطة بين قسمي الكفاية
ًوالقمية معا ّولهذه التقسيمات أثر مستقبلي في تحديد الرتبة التدريـسية والاجتهاديـة لا ، ّ

ّأحبذ الخوض فيها ُ. 
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ّأمـا ، وهي العرض والبيـان والمـضمون، وهنا توجد ثلاثة مستويات
منهـا ، ّعلى مستوى العرض فهنالك عدة أساليب لـشرح المتـون الفقهيـة

ذكر الأسـتاذ ، ًشرح الموضوع كاملا ثم تطبيقه على المتن ُوعند التطبيـق ي ّ ـُ
ّسلوب جيد إلا أنه عادة مـا يكـون ُوهذا أ، ّبالنكات التي مرت في الشرح ّ

ّما يفضي إلى غياب بيان أهمية المفردة في داخل المتن والاهتمام بالمفردة أمر ، ُ
ًمهم جدا لأن المطلوب من الطالب في دراساته العليا أن يعير اهتماما كبيرا  ً ّ ًُ ّ

ّللمفردة وهو يطالع ويحقق في الآية والرواية ُ ُ. 
ًى أنـه يمـر بـالمتن كلمـة كلمـة موضـحا ومنها الشرح المفرداتي بمعن ّ ّ

ّوهذا الأسلوب عادة ما يكون ذا تأثير سلبي على مـضمون المـتن، إياها ُ ،
فعادة ما تغيب الفكرة عن الطالب لاشتغاله بالمفردات دون إلفات النظر 

ّأو التأكيد على التركيب العضوي الذي تشكله تلك المفردات ُ. 
ّلأستاذ يجزئ المتن إلى مقاطعبمعنى أن ا، ومنها الشرح المقطعي ُ ُ ،

ّوكل مقطع يحمل فكرة أساسية في تركيبة المعنى العام للمتن ثم يقوم ، ّ
ًالأستاذ بقراءة المقطع أولا ثم يبدأ بشرحه شرحا دقيقا ً ً ّ وهكذا في المقاطع ، ُ

ّالأخرى حتى تنتهي التركيبة العامة ّوعند الانتهاء من التركيبة العامة ، ُ
ّثم تقديم بعض الإضاءات على أهم ، ذ إيجاز الفكرة العامةُيحاول الأستا

 .ّالمفردات والجمل التي تقدم شرحها
ُوهنالك أساليب أخرى كشرح المضمون دون تطبيقه وهو الأسلوب  ُ

ُوهو أسلوب يصلح للمتون ، المحاضراتي المعتمد في الجامعات الأكاديمية
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ومن الواضح بأن هذا ، السهلة غير المغلقة التي يسهل على الطالب فهمها
ّلأن المتـون الفقهيـة عـادة مـا ، ّالبتـةُالأسلوب لا يصلح للمتون الفقهية 

تكون مغلقة ومضغوطة بشكل يعسر على الطالـب فهمهـا ولـو بـصورة 
ضح لنا جانب من المستوى العلمي الذي يكون عليـه ّومن هنا يت، جزيئية

 بين العلـوم المختلفـة الذي عادة ما يجمع، )١(الطالب في الحوزات العلمية
 .)٢(ّعلى نحو التخصص لا الثقافة العامة

ّأما مـا كـان عليـه سـي ُدنا الأسـتاذ في شرحـه للمتـون الفقهيـة فهـو ّ
ُالأسلوب المقطعي الذي يعتـبر مـن امتيازاتـه ُوهـو الأسـلوب الأكثـر ، ُ

ًنجاحا كما أنه الأكثر صعوبة في التهيئة و التحضير ّفإن تـشطير المـتن إلى ، ًّ
 .قاطع متناسقة ومتناسبة ليس بالأمر اليسيرم

ُ عــلى المتخــصص مــا يتركــه هــذا الأســلوب مــن ترتيــب ىولا يخفــ ّ
وذلـك مـن خـلال إيجـاد حلقـات ، معلوماتي وتنظيم للأفكـار المتنـاثرة

                                                 
ًما زلت أذكر جيدا كيف أن مجموعة غير قليلة من الأساتذة الجامعيين الـذين يحملـون  )١( ّ

ّشهادة الدكتوراه وخبرة عالية في التدريس كيف كـانوا يقـدرون ويـشيدون  بالمـستوى ُ
ّالعلمي ودرجات الفهم والتلقي لطلبة من الحـوزة العلميـة في النجـف الأشرف ممـن 

ّوأحيانا كان البعض منهم يتجنب ، وقد كنت منهم، التحق بكلية الآداب قسم الفلسفة ً
ًولا أذكـر أبـدا أن هنالـك مـادة أو مطلبـا احتجنـا فيـه إلى الإعـادة أو ، المناقشة معنـا ًّ
ّفي حـين إن الأعـم الأغلـب مـن الطلبـة ، ت درجاتنا شـبه كاملـةوقد كان، التوضيح ّ

 .  النجاحالآخرين كان يعسر عليهم 
ًفهو أستاذ في علوم العربية نحوا وصرفا وبلاغة )٢( ً ً ًوأستاذ في العلوم العقلية منطقـا ، ُ ُ

ًوكلاما وفلسفة ًفضلا عن تخصصه الفعلي في العلوم العالية فقها وأصولا وتفسيرا، ً ًً ُ ّ ً 
 .ًبل وسيرة أيضا، ًوحديثا
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ّوكيفية بيان أن المقطع المتقدم سوف تكمل صورته ، الوصل والربط بينها
ّوكيف أن هذا المقطع المتقدم هو ، يرعند الوصول إلى المقطع التالي أو الأخ
 .ّمقدمة توضيحية للمقاطع اللاحقة

ّإنه أسلوب تدرجي وترتيبي في ضبط الفكرة العامة وهو مـع ذلـك ، ُ
ّكله لا يغفل أبدا عن بيان مضامين المفردات مستقلة ومترابطة ًّ. 

ُد الأسـتاذ في شرحـه للمتـون الفقهيـة بـل ّهذا مـا كـان عليـه الـسي
 .ًمعا على مستوى السطح الأول والثانيُوالأصولية 

 .ُهذا على مستوى الأسلوب
ّوأما على مستوى البيان فغير خفي على المطلع أهمية البيان في وصـول  ّ ّ

ًونحن بالمشاهدة والمتابعة وجدنا أعـدادا غـير ، ّالمطالب العلمية للمتلقي
ّقليلة مـن خـيرة الأسـاتذة الفحـول ممـن وقـع في فـخ البيـان الـسيئ أو ّ 

، فتلاحظ انحسار دائرة الحضور لديه بـسبب ضـعف البيـان، المضطرب
ًفيقصر به البيان في إيـصال مطالبـه العاليـة والتـي بـذل جهـدا كبـيرا في  ً

 .تحقيقها
ّأو ضعفه فإنه قـادح  )١( وبقطع النظر عن خلفيات سوء ضعف البيان

                                                 
ُيرى سيدنا الأسـتاذ أن مرجـع ضـعف البيـان إلى عـدم وضـوح أصـل المطالـب  )١(

فهـو يـرى أن ، ّوتفريعاتها لدى المتصدي للتدريس لا إلى سوء التنظـيم والترتيـب
فالعلاقة بين الوضع العلمي ، ّالقضية مرتبطة بالوضع العلمي الذي عليه المتصدي

فضعف البيان خلفيته الحقيقية فقدان حلقات الـربط  بـين ، يةومستوى البيان طرد
، ّوهذا الفقدان كاشف إنـّي عن وجود خلل علمـي ومعلومـاتي، المطالب العلمية

ّوليس الأمر كما يرى الكثير من المتصدين بأن السبب يكمن في سوء التنظـيم لا في 
نـان وراء ضـعف ًوالذي أراه في المقـام هـو أن الـسببين معـا يكم، سوء التحصيل
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ه ّوما يهمنـا مـا هـو عليـ، ّبالوضع العلمي الذي عليه المتصدي للتدريس
 .ُد الأستاذ في ذلكّالسي

 :ّأهمها ، ّإن حسن البيان وضعفه تقف خلفه عدة عوامل أساسية
 .ُ الأسلوب التدريسي.١
 . الإجمال والتفصيل.٢
 . مقدار الاستطرادات.٣
 .ّ قوة التمثيل.٤
 . ربط المطالب.٥
 . مقدار الحاجة للتكرار.٦

ُ أما الأسلوب التدريسي الـذي اعتمـده في تـدريس الـسطو ُح الأولى ّ
ُوالثانية ـ كما تقدم ـ فهو أسلوب الشرح المقطعي وهو الأسلوب الأفضل  ّ

ُمنها هو أنه سوف يسهل مهمة الأستاذ عـلى مـستوى ، وله ثمرات كثيرة ّ ّ ُ ّ
ُفالأسلوب المفرداتي يفضي بصورة تلقائية إلى ضـعف وقـصور في ، البيان ُ
 .ُوهكذا الحال بالنسبة للأسلوب المحاضراتي، البيان

ّد الأسـتاذ في أسـلوبه التدريـسي سـهل عليـه ّوعليه فما اعتمده السي ُ ُ
ًالمهمة كثيرا سهم في حـسن ، ّ ـُوهذا لا يعني عدم وجود مقومات أخرى ت ُ ّ

ّفلعل من أهم المقومات الأساسـية لحـسن البيـان هـو الانتخـاب ، البيان ّ ّ
 فالإجمال في موضع التفـصيل،  ومواضع التفصيللالدقيق لمواضع الإجما

ًوالتفصيل في موضع الإجمال يسببان خللا كبيرا في البيان ً ّ ُ. 
                                                                                                                   

ّولا شك بأن سوء التحـصيل لا ينفـع معـه حـسن التنظـيم، البيان كـما أن سـوء ، ّ
 .ُّالتنظيم يخل بحسن التحصيل
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ًكما أن الاستطرادات الكثيرة هي الأخرى تسبب خللا كبيرا في البيان أيضا ً ً ّ ُ ُ، 
 .ّحيث تأخذ مساحات كبيرة من أصل المادة فيكون ضررها أكبر من نفعها

ّوأما العامل الرابع وهو قوة التمثيل فهو من الأهمية بمكان ً لأن كثيرا ّّ
ُمن الطلبة يفتقـد روح التجريـد نتيجـة ازديـاد تعلقاتـه وأنـسه بـالأمور  ُ ّ

ّومن هنا نفهم أسباب ضعف التلقي لدى الكثير مـن الطلبـة في ، ّالحسية
ّالعلوم العقلية نتيجة أنسهم الشديد بالحسيات ّولعل مـن أهـم أسـباب ، ُ ّ

، ّتصورية لا التصديقيةاعتماده الكبير على الجنبة ال: ّقوة الدرس الحوزوي
ّوالتصور مرتبط بالتجرد  .ّوالتصديق مرتبط بالحس، ّ

ُوعليه ينبغي للأستاذ أن يراعي طلبته في هذا المضمار عنـدما يريـد أن  ُ
ّينقلهم إلى مطالبه الدقيقة التـي تحتـاج إلى الكثـير مـن التعمـل الـذهني، 

ًمثيل قريبـا مـن وكلما كان الت، وذلك من خلال التوسل بالأمثلة التقريبية
ًروح المطلب العلمي، كان ذلك كاشفا إنيا عن حسن بيانه ًّ. 

ّوأما العامل الخامس وهو الربط بين فقرات المطلب الواحد فإنه مـن  ّ
ًأهم العوامل جمعا وتفريقا ً  .وبدونه يفقد الدرس هدفه وينتفي غرضه، ّ

 حـدبدون الربط الوثيق سوف تبقـى فقـرات المطلـب الوا: ُبعبارة أخرى
ٍلا  سمن ولا  غ  من جوع{ًأشلاء متناثرة وجودها  ُ ْ ِ ِ

ْ ُ َُ ُ ِ  ).٧: الغاشية  (}ْ
ّوأما مقدار الحاجة للتكرار وهو العامل السادس وليس الأخير فـإن  ّ
ُالمبالغة فيه فضلا عما يوجده من حالة ملـل وضـجر فإنـه يربـك صـورة  ُّ ً

ّضـعف التلقـي وكلـما ، ّالبيان الحسن ويجعل الطالب في منأى عن التلقي ُ
ُبسبب عامل خاص بالأستاذ، فهو عادة ما يرتبط بالبيان ّ. 

منهـا التنبيـه ، ُوهنالك عوامل أخرى ذات علاقة ولو نـسبية بالبيـان
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وحــسن الــصوت ومــدى ، المتواصــل للطلبــة بغيــة الالتفــات للــدرس
والتطبيق الصحيح في أثنـاء قـراءة ، وعدم ترك الأفكار مبتورة، جهوريته

 .ُور أخرى لا يسع المقام الوقوف عندهاُوأم، المتن
ّوالآن وبعد هذه الجولة التوضيحية لأهم عوامل البيان الحسن نعود إلى 

ّد الأسـتاذ في بيانـه التدريـسي عـلى مـستوى الـسطحين الأوّما عليه السي ل ُ
 .)١(والثاني

ّأما العامل الأول فما تقدم منا كفيل ببيانه ّوأما في ما يتعلق بالإجمـال ، ّ ّ
ّالتفصيل فيكفينا أن نتحقق من ذلك في أي درس تشريحي في اللمعـة أو و ّ

ِّوهو عادة ما يعبر عن ذلك بقولـه، ّالمكاسب حيث سنجد عينة واضحة ُ :
ّنجيب الآن بنحو الفتوى وسيأتينا التفصيل في محله ُ. 

ُفالفتوى هي تعبير لطيف يشير به إلى الإجمال بقرينة التفصيل الآتي في 
ّما يأتي تفصيل الكلام يعود بالطالب إلى محل الإجمال لبيان سر وعند، ّمحله ّ

ّالإجمال في ما تقدم وسر التفصيل في ما حان وقته ّ. 
شير إلى موضـع  ـُومن امتيازاته في مورد الإجمـال هـو أنـه عـادة مـا ي ّ

ّليترك للطالـب المجـد المثـابر ممـن لم ، التفصيل بالجزء والصفحة والسطر
ولـذلك تجـد ، ًة العـودة إلى التفـصيل اختبـارا لهـميكتفوا بالإجمال فرص

ًالــبعض مــنهم في الــدرس اللاحــق يطلــب توضــيحا لــبعض المطالــب 
                                                 

ّد الأستاذ من الأساتذة القلائل جـدا ممـن وفــقوا لتـدريس ّجدير بالذكر أن السي )١( ًُ ّ ُ
ّاللمعة الدمشقية والمكاسب المحرمة والبيع بصورة موثقة  المكتبـة  لهحيث تحتفظ ، ّ

وهذا يعني ، ُالصوتية بدورة تدريسية في اللمعة وأخرى في المكاسب المحرمة والبيع
 .   جعلها االله تعالى له صدقة جارية، أن الفائدة كانت ولازالت قائمة
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فيستجيب لهـم ولكـن ، ُالتفصيلية التي راجعها بنفسه وعسر عليه فهمها
ًحرصا منه على عدم نقض الغرض الذي على أساسـه ، بعد انتهاء الدرس

 . ّأجمل وعلى أساسه فصل
ٍفهو مراع  ٍلموردي الإجمال والتفصيل بنحـو لم أعهـده في غـيره ُ ، ّالبتـةَ

شكل حجـر الزاويـة في تتميماتـه الدرسـية للمتـون  ّولعل هذا العامـل ي ـُ ّ
ًالحوزوية فقها وأصولا وفلسفة وعرفانا ضمن سقفها المناسـب لهـا ً ًً بـل ، ُ

ًإنه يـستغرق وقتـا قـصيرا . ّضمن سقفها الاستثنائي على الأعم الأغلب ً ّ
ّيا بالنسبة لغيره من الأساتذة ويضمنه بالمطالب المكثفة والمعلومات وقياس ًّ ُ

 .ّالغنية وببيان ساحر كماء فرات سائغ شرابه
ّيقال بأن السي ً كان في إجماله غنيا وفي بيانـه سـاحرا وفي &د الخوئيُّ ً ّ

ُوهذا ما كان يؤكده لنا سـيدنا الأسـتاذ ووجـدنا آثـاره في ، ًوقته مقتصدا ّ ُّ
وكـان ، ولم نرشـف زلال معينـه،  ولكننا لم نعايشه عن كثب&ّمصنفاته

ًلذلك الفوت حسرة لم يحرقنا لهيبها بعد أن نهلنا من معين الحيـدري علـما  ٌ
ّوفهما وبيانا عز نظيره ً ً)١( . 

ً وأما الاستطرادات الجانبية فإنها إن وجدت فهي قليلة جـدا ّ وهـذا ، ّ
كـما يقـع فيـه الـبعض حيـث ّالقليل منها يصب في صالح بيان مطالبه لا 

ّوأعظم ما في استطراداته هو أنها تحمل ! ّتصب مطالبه في بيان استطراداته 
ًنفسا أخلاقيا تربويا مؤثرا ّ ً ً ّوقد كنا ونحن في محضر درسـه نترقـب تلـك ، ً ّ

                                                 
ُلازال حسن بيانه هو الحاكم الفعلي في كل ما يقدمه )١( ونحن لا نعدم توضيح ذلك ، ّ

 - وبـلا اسـتثناء-ّيكفينا في ذلك أن نتابع أي حلقة و، حتى لغير أهل الاختصاص
 .  »مطارحات في العقيدة«من برنامجه المليوني في مشاهديه وهو برنامج 
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ّوالتي طالما كان يعبر عنهـا بكلمتـه المـأثورة، ًالاستطرادات الثمينة جدا ُ :
 ).بين قوسين(

ُوتعويذات ورقيات ـ إن جاز التعبير ، عالات واستنهاضاتّإنها استف
ّـ نحوط بها قلوبنا الصدئة ّفتنفتـل سـابحة في آفـاق علويـة غيبتهـا عنـا ، ُ ّ ٍ ً

 .)١(ّجفوتنا وتمزع قلوبنا
ّوأما قوة التمثيل فإنها الملمح البارز في جميع شروحاته ُولـست أريـد ، ّّ

ُما أريـد أن ألفـت النظـر إلى ًأن أقف عند هذا العامل الحيوي كثيرا بقدر 
ل ،  بهـذه الدرجـة والاهـتمامّالبتةخصيصة لم ألمسها في غيره  ّوهـي أن ج ـُ ّ

ّفهو ثقلي التمثيـل بـما لهـذه ، تمثيلاته كانت في عالم القرآن والسنة الشريفة
ًوإني أقطع جازما بأننا لو اقتطعنا مـن جميـع شروحاتـه ، الكلمة من معنى

ما ساقه في تمثيلاتـه مـن الآي القـرآني والأثـر بل من نصفها بل من ثلثها 
الروائي وتوضـيحاتهما لخرجنـا بكتـاب جليـل في فهـم القـرآن والـسنة 

 .)٢(الشريفة
ًوأما قوة الربط بين فقرات المطلب الواحـد فكفـى بنـا شـاهدا عـلى  ّ ّ

ّذلك، ما يتوفر عليه الطالب المحصل في درسه ّحيث لا تقل نسبة الفهـم ، ّ
ُد الأستاذ الحيـدري في محـضر ّبالمئة مما قاله السي) ٩٠(لى إ) ٨٠(عادة عن 

                                                 
، »ع قلو  م وتز د م   ا ـديث  ـسمعتم مـا أسـمعّ ولا تمز« : ’سول االلهقال  )١(

 .٢٦٠٥ ص٣ج : محمد الريشهريللشيخ ميزان الحكمة : انظر
ّه على طلبته الفضلاء بتولي هذه المهمـة التنقيبيـة والتحقيقيـة في آن وهذا ما اقترح )٢( ّ

ّلإتحاف المكتبة الإسلامية بنموذج جديد مـن شروحـات الكتـاب والـسنة ، واحد
 .الشريفة
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ّد الأسـتاذ فإنـه سـوف ّوإذا ما عاد الطالب وراجع ما قالـه الـسي، درسه ُ
ومــا ذلــك إلا لفاعليــة ودور هــذا العامــل ، بالمئــة) ٩٠(يتجــاوز نــسبة 

ُالجوهري الذي تدور في فلكه العوامل الأخرى لتـشكيل لوحـة الإبـداع 
ُوالمسماة اصطلاحا بحسن البيان، لب العلميةفي عرض المطا ً ّ. 

سبب  ّوأما مسألة التكرار في عرض المطلب الواحد والتي عادة مـا ت ـُ ّ
التكـرار ـ وإن كانـت موجـودة في : ّفإنهـا ـ أي، ًنوعا من الملل والـضجر

ًمجمل دروسه الحوزوية إلا إنها لا تخرج عن كونها تكرارا صوريا ً ّ ً وذلـك ، ُ
فهـو ـ وعـادة مـا يـضطر ، س المفردات والأمثلـة الـسابقةّلندرة تكرر نف

لذلك بدافع المسؤولية تجاه طلبته ـ إنما يلجأ للتكرار وبتلك الطريقة غـير 
ّالمملة؛ لشعوره العميـق بـضرورة إيـصال المطالـب كاملـة وبكـل أمانـة  ّ

ّفيجند كـل طاقاتـه ووسـائله للوصـول إلى غايتـه النبيلـة، لطلبته ّ وهـو ، ُ
ًملتفت جدا ّ إلى خطورة التكرار وأثره السلبي على تلقـي الطلبـة ولـذلك ُ

رد  ّيحاول بدربته وخبرته الطويلتين وفنه البديع وموهبتـه الـصقيلة أن يج ـُ ُّ
ّالتكرار من كل سيئاته ومحاذيره ّ. 

بعـد أن ، ّهذا ما يتعلق بالمستوى الثاني وهو ما أسميناه بحسن البيـان
ّبينا المستوى الأول وهو ما يتعل ّ ًلنـصل أخـيرا إلى الحلقـة ، ُق بالأسـلوبّ

ّالمهمة في كل ذلك وهي المستوى الثالث ّوالـذي عبرنـا عنـه بـما يتعلـق ، ّ ّ
م ، بالمضمون ّفإن فيه تفصيلات كثيرة جدا سـوف نحـاول إيجازهـا ولــَ ً ّ

 .أطرافها وفق ما تقتضيه الحاجة وما يسمح لنا به البحث
ُوهنا يمكن أن نوجز ذلك بعشرة عوامل وهي ما أمكننا التقاطه من ، ُ

ّوبعبارة أخرى أصح وأدق. ًدروسه الفقهية لمعة ومكاسب ّ هي ما سمح : ُ
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 :ّأما هذه العوامل فهي. لنا البحث باستعراضها
 .  تجذير المسائل.١
ّ بيان أهمية المطالب وما يترتب عليها من ثمرات علمية وعملية .٢ ّ 
 . لمية مزج العلوم المختلفة في شرح المطالب الع.٣
ّ قوة تفكيك مفردات المتن والكشف عن سر انتقائها.٤ ّ. 
ً قوة الحل والنقض في محاكمة المتون فضلا عن شروحاته.٥ ّ ّ. 
 . تقديم البدائل الصحيحة بغية استقامة الفكرة وسلامة الجملة.٦
 .ّ التركيز على ما هو نافع في زوايا المطالب العلمية وإبرازه بقوة.٧
ّلخصوم بدقة وأمانة وقوة تبيين مطالب ا.٨ ّ. 
 . رفد الفكرة الواحدة ببيانات علمائية عديدة.٩
 .     الدعم القرآني والروائي في شرح المتون الفقهية.١٠

ُوهنالك عوامل أخرى عزفنا عنها بغية الاختصار من جهة والتركيز ، ُ
ُعلى ما هو أهم  من ناحية أخرى ّ)١(. 

مــات المــستوى الثالــث وهــو ّوالآن بعــد هــذا الإجمــال في بيــان مقو
لشعورنا بـضرورة ، ّالمضمون نأتي على بيان النقاط العشر ببيان شبه تفصيلي

 .الاختصار
 

                                                 
ُوسوف تأتينا في الفقرات القادمة من بحوث المنهج العلمـي في العلـوم الأخـرى  )١(

ّمجموعة نكات أخرى تـسهم إلى حـد بعيـد في ُ ّ تـصوير المحـصلة النهائيـة لمنهجـه ُ
وهـو مقـدار يـسير مـن ذلـك البحـر المـتلاطم ، بحدود فهمنا واطلاعنا، العلمي

ًالأمواج علما وعمقا وبيانا ً ً. 
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   ذير ا سائل: ًلاوّأ
ّتقدمت الإشارة لهذه النكتة المـضمونية في بيـان شخـصيته العلميـة ّ ،

إرجاع المسألة المبحوث فيها إلى جذورها التأريخية ومناخـات : ونعني بها
ّوهذا ما يجعل الطالب على مقربة وبينة من أصل المسألة ومقـدار ، نشوئها

 .التراكمات العلمية التي أحاطت بها من قبل الموافقين والمخالفين
دركها أصـحاب  ـُوهذا الوقوف التأصيلي له ثمرات علميـة نفيـسة ي

ّفإن السير التأريخي للمسألة العلميـة لـيس مجـرد عمليـة ، ّالفن والصنعة
وإنما هو عملية ، كما هو حال القصص والأحداث التأريخية،  محضةسردية

ّتنويهية إلى مستويات الفهم والنضج العلمي الذي مر بـه الأعـلام وهـم 
 .يتناولون هذه المسألة العلمية أو تلك

ُومن خلال ذلك يمكن للباحث أن يختبر قدراته العلمية وما انقـدح 
 . ّعرفي الحاف بالمسألة الواحدةفي ذهنه قبل الوقوف على ذلك الركام الم

ّولا ريب في أن هذه الخصوصية تحتاج من الوقت والجهد الكثير مـن 
َالمتصدي للتدريس لاسيما في المسائل التي لم يعرف من القائل بهـا ُ ّ وهـذا ، ّ

ًالأمر وإن بدا للوهلة الأولى أن دائرة الابتلاء به محدودة جدا في البحـوث  ُ
ّفـإن الـصياغة ، ض بمتابعة الأقوال وصياغة المسائلّالفقهية إلا أنه منقو

ّالفقهية على مستوى المتون ـ كما تقدم بنا ـ جاءت متأخرة عن عصر النص  ّ ّ
  ولذلك فالمـسألة قائمـة والابـتلاء بهـا ^لاسيما في مدرسة أهل البيت
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 . ًبل هو متواصل تبعا لتوالد المسائل الشرعية، واقع
ً ذاتـه يمثـل مـستوى علميـا جـديرا ّوعليه فتجذير المسائل هو بحـد ً ّ ُ

ولا يخفى على المطلع حجم المـسائل ، ًوجديرا بالمتابعة والمواكبة، بالاهتمام
ًـ كما ونوعا ـ التي غابت جذورها على الباحثين لأسباب مختلفة لايـسعنا  ً

 . الوقوف عندها
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  ب عليها من ا مراتّية ا طالب وما ي تّبيان أهم: ًثانيا
ًف التعليمي القريب والمفيد أيـضا هـو وقـوف الطالـب عـلى ّإن الهد

فالمسألة التعليمية ليست مسألة فوضوية تراكميـة ، ّأهمية ما يبتغي تحصيلة
ّوإنـما هـي بنـاء ترتيبـي متناسـق للشخـصية ، تنتهي عند أخـذ المعلومـة

ّومن هنا تبرز ضرورة بيان أهمية المطالـب العلميـة ومـا يترتـب ، العلمية
 .ّثمرات مختلفة ومتنوعة علمية وعمليةعليها من 

ّولا ريــب في أن هــذه التربيــة العلميــة الرصــينة ســتجعل الطالــب 
ًالمحصل أكثر التفاتا إلى مطالبه العلمية وأكثر ارتباطا بها ً ّ. 

ّإن عدم الوقوف على أهمية المطالب العلمية ومعرفة جدواها وآثارها  ّ
بل سوف يجعل ، مي من محتواهُسوف يفرغ المسألة العلمية والهدف التعلي

ّالمتعلم مصداقا فعليا مقاربا لأولئك الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ُ ُ ً ً ً)١(.  
ّكما أن هذه المعرفة الـصورية القـشرية عـادة مـا تعـرض حاملهـا إلى  ُ
ُمطبات معرفية ربـما تفـضي بـه في مناسـبات عديـدة إلى نتـائج لا تحمـد  ُ ّ

ّفخ الجهل المركبّأقلها الوقوع في ، عقباها وأعظمها الانحراف الخطـير ، ّ
ّويمكنك إجراء إحـصاء لكـل الـذين تخلفـوا عـن ، ّوالخروج عن الجادة ّ ُ

ّركاب الحق وعلى مر التاريخ فإنك سوف تجد هذه النكتة حاضرة بقوة ّ ّ. 
                                                 

ًمثل ا ين  لوا ا وراة  م  م  ملوها كمثل ا مار  مل أسفارا{: قال تعالى)١( َُ َ َْ َ ُ ُِ ِْ َْ َ
ِ
َ َِ
ْ

ِ
َ ُ َ َُ ْ ْ َ َ َُ   َ ِ  ).٥: ةالجمع (} 
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ّد الأستاذ شديد الحرص على بيـان أهميـة مطالبـه ّومن هنا نجد السي ُ
وشديد الحرص على الوقـوف عـلى ، وتوضيحهاالعلمية قبل وبعد بيانها 

ّالثمرات العلمية والعملية القريبة من ذهن المتلقي ليكـون الطالـب أكثـر 
ًوثاقة وارتباطا بتحصيلاته العلمية ولتجنيبه الوقوع في تلك المطبات التي  ً

 .ُلا تحمد عقباها
ًجدير بالذكر أن هذا الأسلوب القيم يمكن أن نقرأ من خلالـه بعـدا ُ ُ ّ ُ 

ًمعنويا رفيعا وهو جنبة العمل المتماشية مـع جنبـة العلـم والتـي بـدونها ، ً
 .  ًيصبح العلم وبالا على صاحبه
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   زج العلوم ا ختلفة: ًثا ا
ّوأما مزج العلوم المختلفـة وبيـان جـدوى التحـصيل المتنـوع الـذي  ّ

فذلك إنما يكون من خلال التطبيق العمـلي ، يُطالب به الطالب الحوزوي
ّلتتـشكل ،  في مزج المضامين المتنوعة وصقلها في رحى المطلب الواحـدله

وهـذه العمليـة ، للطالب رؤى مختلفة في تقليب وجـوه المطلـب الواحـد
وقدرة عالية على الضبط والربط  )١(التركيبية تحتاج إلى موسوعية تخصصية

                                                 
ً في المقام ضروري جدا»التخصصية«قيد  )١( ّفهو قيد احترازي لابد منه لإخراج مـا ، ّ ّ

ّيدعيه البعض من كفاية الثقافة العامة في العلوم المقدماتية في قراءة الـنص الـديني  ّ ّّ
ومـن هنـا نفهـم الحـرص ، قراءة تخصصية والخروج منه برؤيـة علميـة صـحيحة

ّالعلميـة الـشيعية في البنـاء المقـدماتي لطلبـة العلـوم الشديد الذي عليه الحـوزات 
ّلاسيما ما كنت ألاحظه بقوة في حوزة النجف الأشرف، الدينية حيث يدرس فيها ، ُّ

، ُوربما أكثر في مواضع أخـرى، ُالطالب ثلاث دورات في العربية وأخرى في المنطق
 والدراسـات إلا أنهم يضعف عندهم الاهتمام بعلوم القـرآن والحـديث والعقيـدة

، ُنتيجة تركيزهم الشديد على الفقه والأصـول، العليا في الفلسفة والعرفان النظري
بخلاف ما عليه الحال في حوزة قم المقدسة التي أولت العلـوم القرآنيـة والحديثيـة 

ًوالعقائدية والفلسفية والعرفانية اهتماما بالغا حتـى  أصـبحت لـديهم جامعـات ، ً
ّومؤسسات عامة وخاصة  ُفالـصناعة الفقهيـة والأصـولية في حـوزة ، تعنى بذلكّ

ًالنجف الأشرف متقدمـة نـسبيا عـلى غيرهـا والامتـدادت المعرفيـة والـشمولية ، ّ
ّوالموسوعية التخصصية في حوزة قم متقدمة على غيرها من الحوزات قاطبة وهذا ، ّ
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قاربـة ًودربة وممارسة كبيرة وخبرة عالية في مزج النتائج المختلفة علـما المت
 .ًموضوعا

ولذلك نجد من خلال متابعتنا الجيدة للنتـاج التدريـسي لأسـاتذتنا 
وعلمائنا الأكابر أن هذه الخصوصية والفن التركيبـي في عـرض المطالـب 

ولكنه ، وهذا لا يقدح بعلمية أحد منهم، العلمية متوفرة عند القليل منهم
ًربما يشكل نقطة وامتيازا في مراتب الأعلمية ّ علمية لا تقتصر على ما فالأ، ُ

فتلك مجرد كواشـف ، ّهو شائع منها على ألسنة الناس من الشهود والبينة
ًإنية لا تؤسس لشيء من العلمية فضلا عن الأعلمية ّ ُ ّ. 

فخصوصية المـزج بـين العلـوم المختلفـة في تـصوير ، ّوعلى أي حال
شكل ّالمطالب العلمية على مستوى الـسطح الثـاني والـسطوح العاليـة ت  ـُ

ًامتيازا واضحا يعجز عن نيل مراتبه الكثير وإن حاولوا ذلـك وإن كـان ، ً
 .ًأصل المحاولة منهم محسوبا لهم

ّوفيما يتعلق بسيدنا الأستاذ الحيدري فيكفينا مـن ذلـك انتخـاب أي  ُ ّ
أو الـسطح الثـاني ) اللمعة الدمـشقية(حصة درسية له من السطح الأول 

ُحقيقيـة وتحقيقيـة ممـا نثبتـه لـه في لتقف معنا بصورة ) المكاسب والبيع(
ُوأمامك العدد الذي لا يمكن لنا إحصاؤه من طلبته عـلى مختلـف ، المقام

                                                                                                                   
َّالتنوع المعرفي والتحصيلي ترك آثارا متفاوتة لعلنا نوفق لإبرازها ًُ ، ّ في دراسة مستقلةّ

ّوما يساعدني على ذلك هـو أني قـد درسـت المقـدمات والـسطح الأول ونـصف  ُ
والنـصف الثـاني مـن الـسطح الثـاني ،  السطح الثاني في حـوزة النجـف الأشرف

والتخصص العالي في علوم القرآن في حـوزة قـم ) البحث الخارج(والسطح العالي 
 .     ّالمقدسة
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ّالمراحل والأعمار ليكونوا شهود عيان وبينات صـدق عـلى مـا يخـرج بـه 
ًالطالب من مطالب محكمة ومعلومات جمة يحتاج منـا جمعهـا فـضلا عـن  ّ ّ

ٍتحقيقها إلى أيام وليال طوال  . نصل وقد لا نصلوقد، ّ
ّإن هذه الخصوصية النادرة التحـصيل تكـشف لنـا بقـوة عـن مـدى  ّ

ُالضبط المقدماتي الذي عليه الأستاذ الموصوف بذلك وتكشف لنـا عـن ، ّ
ُحجم الالتفات والدقة التي كـان عليهـا الأسـتاذ في تحـصيلاته العلميـة  ّ

 السابقة 
ّوجدير بالذكر أن هنالك مجموعة غير قليلة قد حلت  لهم إشكالاتهم ُ

ُالعلمية نحوا ومنطقا وعقيدة وفلسفة وعرفانا في دروس سيدنا الأسـتاذ  ً ً ً
ُالفقهية والأصولية فضلا عن دروسه التخصصية الأخرى التي لم يزاحمـه  ُ ًُ

 .فيها أحد من أساتذة الحوزات العربية
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   انتقائهاّة تفكيك مفردات ا   وا كشف عن  ّقو: ًرابعا
ستاذ المتخصص في فهم المطالب العلمية الدقيقـة ولكنـه ُربما يبرع الأ

، ًوربما يحصل العكـس تمامـا، يعجز أو يتلكأ في تفكيك المتن المراد شرحه
والتفكيك الجيد دون ، وهذا التفرد في الفهم الرصين دون التفكيك الجيد

 .وهو ما ينسبه البعض إلى مسألة البيان، الفهم الرصين تجده كثير الوقوع
ا الجمع بين الفهم الرصين والتفكيك الجيد والدقيق فلـه عينـات ّوأم
وإنـما نحـن ، ولسنا بصدد تناول أسبابها وطـرح سـبل علاجهـا، محدودة

 .ّبصدد بيان ما عليه الحال بشكل توصيفي
ّوهنا أود أن أبين المراد من الفهم الرصين والتفكيك الجيد والدقيق ُ ّفإن ، ّ

ّ كما أن التفكيك المفرداتي والجملي للـنص ،حصر الفهم بصورة واحدة عسير ُ
ّولهذا الاخـتلاف الجيـد ، ًالديني أو العلمائي لا يأخذ صورة واحدة أيضا

 ولذلك سوف نقصر، نفسه أسباب عديدة لسنا بصدد سردها في المقام في
 .ّالحديث على بيان ركائز الفهم الرصين والتفكيك الجيد بصورة نظرية

 :دهّأما الفهم الرصين فعما
 :ّ القراءة الصحيحة للنص والإلمام بموقعه التركيبي ضمن ما يلي.١
ُفيلاحظ ما يكتنـف ، َّ وحدته الموضوعية المعبر عنها بوحدة السياق)أ

ّسواء مـا تعلـق منهـا بالاقتـضاء أم ، ّالنص المقروء من قرائن وملازمات
لى تكامل وهذه الرعاية والعناية بوحدة السياق دليل ع، التنبيه أم الإشارة
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ّولعل من امتيازات المفسر الكبير الطباطبائي عنايته الفائقـة ، ّودقة القراءة ّ
ّوسوف تكون لنا وقفة أخرى عند السياق وأهميته عند ، )١(بوحدة السياق ُ

 . ُالوقوف على المنهج العلمي للسيد الأستاذ في مجال التفسير
ذا الـنمط وهـ، ّ البناء العام لموضوعات ومـسائل العلـم الواحـد)ب

 .القراءتي يحتاج إلى قدرة عالية في التصور والضبط 
والحــدود المنطقيــة ،  الوقــوف عــلى الخطــوط البيانيــة للموضــوع.٢

 .للعناوين الرئيسية
فـلا يـضع ، ّ الفصل بين البحوث المقدماتية والبحـوث الأصـالية.٣

 .  أحدهما موضع الآخر
لكـي لا ، ة لهـا الوقوف على النقوض المحتملة والردود الـصحيح.٤

 . يتعاطى مع نتائجه بروح الموجبات الكلية
فالنص ، ّ التعاطي مع النص أو المتن المقروء بحسب جهة الصدور.٥

ــي ــنص الروائ ــتن العلمائــي ، القــرآني غــير ال ــنص الروائــي غــير الم وال
 .التخصصي

ّومن الواضح أن جهة الصدور ذات صلة وثيقة بصحة النص وعدم  ّ
كما ، لتعاطي مع المتون العلمائية وكأنها نصوص شرعيةفلا ينبغي ا، ّصحته

                                                 
طباطبائي بوحدة السياق في الآيات القرآنية في معظـم تفـسيره ّلقد تمسك السيد ال )١(

ًحتى أنه قد أشار إلى السياق في سورة النبأ مثلا إلى أكثر من عشرين موردا، الميزان ً ،
ّفالسياق على حـد تعبـير ، ّوهذا ما يكشف لنا مدى أهمية ذلك وضرورة الالتفات

تفـسير قـرآن (تـسنيم  :انظـر. الشيخ جوادي الآملي هو الهدف الأقـصى للآيـات
 .١١٣ ـ ١١٢ ص ١ج: للشيخ عبد االله الجوادي الآملي، )كريم



 ٣٧....................................................الحيدري ّالعلامة عند الفقهي المنهج

 

 .ًلا يصح العكس أيضا
ثم مقارنتها بـالقراءات ) السابقة( تسجيل نتائج القراءات الأولية .٦

ّد مـن صـحة مـا تقـدم منـه وإضـافة النتـائج ّللتأكـ) اللاحقـة(الثانوية  ّ
 .)١(الجديدة

 :ّوأما التفكيك الصحيح والدقيق فعماده
وفي معانيها ، )اللغوية(ّردات النص في معانيها الأولية  وضوح مف.١

 .  والفصل بين المعاني الحقيقية والمجازية) الاصطلاحية(الثانوية 
وبيان الوجوه المحتملـة في صـورة ، َ النظر الدقيق في عود الضمائر.٢

 .اختلاف جهة عود الضمائر
رة وجـود ً التحقيق في أصل المفردات ـ ما لم تكـن قرآنـا ـ في صـو.٣

 . ًوهذه النقطة لها صلة وثيقة بالفهم والتفكيك معا، طبعات مختلفة
ّفالأول ليس إلا إجمـال مـا تقـدم ،  الفصل بين التطبيق والتفكيك.٤

وإن كـان ، والثاني هـو شرح قـائم بنفـسه، شرحه من خلال المتن المقروء
 الحاصل عادة بين الأعلام هو الشرح والتطبيق وليس الشرح والتفكيـك

 .ثم التطبيق
ولـيس ، ّإن التطبيق هو مرحلة متأخرة عن أصل الـشرح والتفكيـك

ّفـإن التفكيـك يمكـن أن يكـون طريقـة ، ًهو تعبيرا آخر عـن التفكيـك
تدريسية قائمـة بنفـسها ولـيس حلقـة تكميليـة كـما هـو الحـال بالنـسبة 

 .للتطبيق
                                                 

ُ من أعلام الأمة ممن جبلت شخصيته ّوهذا العمل المضني لايقوم به إلا الأوحدي )١( ّ ُ
 .العلمية على فضيلة التحقيق
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فيفترق ُوعادة ما يستعان بالتفكيك أثناء الشرح الأولي للمتن المقروء 
 .وهذه الفروق الدقيقة تأتي بالدربة والممارسة العملية، ًكليا عن التطبيق

بعد هذه الجولة التوضيحية نصل إلى مرادنا وهو التحقق مـن هـاتين 
ّهـل همـا حاضرتـان في درس العلامـة ، الفهم والتفكيـك، الخصوصيتن

 الحيدري بشكلهما الدقيق أو بنسب معينة ؟
وفي ، ًعظم دروسـه وبـصورة متميـزة جـداهما حاضرتان في م: أقول

، ّصورة فقدان أو ضعف الجنبة التفكيكية فذلك لمقتضيات المادة الدرسية
ًكما لو كان المتن المقروء ليس متنا درسيا بشكله ومفرداته وإنـما هـو مـتن  ً

ّأو أنـه مـتن درسي عـلى الـصعيدين ولكـن جملـة مـن ، ّدرسي بمضمونه
ولـذلك ، لوقوف عندها في الدروس السابقةّعبارات المتن المقروء تقدم ا

ُفليس من الصحيح أن يرتب البعض نتائج مفصلية على حلقـات منتقـاة 
 .من دروسه التخصصية

ُد الأستاذ ّوهذا هو السبب الرئيسي الذي من أجله لا يرتضي السي
لأن الحضور ، بدخول الطلبة الجدد في وسط شروحاته التخصصية

شبهات كثيرة وإشكاليات تحتاج إلى عودة ّالمتأخر سوف يخلق للطالب 
ّبل إن الحضور ، ّجديدة إلى أوليات المطالب التي تقدم الوقوف عندها

لأن أصل ، المتأخر سوف ينفي الغرض الحقيقي من أصل الحضور
وهذان الأمران يعسر ، الحضور قائم على أساس الانتفاع والتحصيل

ّمتأخرا، اشتدت الإشكاليةوكلما كان الحضور ، تحققهما بالحضور المتأخر ً ّ ،
وهؤلاء ، ّوكلما كان الحضور غير منتظم اشتدت وتعمقت الإشكالية

ُد الأستاذ بالوقوع في الفهم الخاطئ والتناقضات ّالذين يرمون السي
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ّالعلمية هم من رواد الحضور المتقطع أو الحضور المتأخر أو الحضور 
ّسببه هؤلاء من أضرار يُولا شبهة ولا ريب بما ، )١(الانتقائي المبعثر

، ّجسيمة لأنفسهم وللصالح العام والمجريات العلمية والسمعة الحوزوية
 . ّولاحول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم

ّفالفهم الرصين حاضر بقوة في جميع دروسه التخصـصية، ، ٍّوعلى أي
 .ّوالتفكيك والتطبيق حاضران بحسب مقتضيات المادة والمتن المقروء

                                                 
ًالبعض كان يحضر لدى السيد الأستاذ بـصورة فوضـوية جـدا أو بـصورة رمزيـة  )١( ُ

ُيحضر لديه شهرا أو أقل في الأصول: ً مثلا،ًجدا ّ ، وآخر في الفلسفة، وآخر في الفقه، ً
لكي يتمكن من القول بعدها بأنه من تلامـذة ، وآخر في التفسير، وآخر في العرفان
ّفذلك أمر سوف يتكفل هو بفضحه ، وليست المشكلة في مقاصده، السيد الحيدري

نما المشكلة تكمن في نسبة ما يقوله إلى السيد وإ، أمام الملأ وهو يتلو جهالاته عليهم
، ُالأستاذ من مدعيات باطلة قائمة على أساس القراءة الناقصة والحـضور الرمـزي

فيأخذ الناس ما يقولـه أخـذ ، ُقال سيدنا الأستاذ الحيدري كذا وكذا: فيقول للملأ
 الناس مـن ّوقل في، المسلمات باعتبار وثاقته عندهم ووثاقة الناس بالسيد الحيدري

ًيكون محققا فيقع البعض في شبهات وإشكاليات وقد كنت في السابق أعترض في ، ّ
ًولكنـي وجدتـه محقـا عنـدما ، ّنفسي على رفضه المتكرر للحضور المتأخر للـبعض ّ ُ

بخـلاف ، لا أجد الجرأة بمواجهة الـبعض ّولكني، ابتليت بذلك في محضر دروسي
وكم مـن ، ّالح العام للطالب والمجرى العلميّما هو عليه من الجرأة في الحق والص

ّمرة ومرة أقول في سري ّ ّفأتجرع السم مع سـبق الإصرار ! أين الحيدري من هذا ؟: ّ ّ
 !ّوالترصد
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    عن  وحاتهً وا قض    اكمة ا تون فضلاّقوة ا ل: ًساخا 
ّلا يختلف اثنان في مدخلية الحل والنقض في رسم ملامح الشخـصية 

ّبل إنهما كاشـفان إنيـان عـن حجـم الملكـة والقـدرات ، العلمية الرصينة ّ ّ
ًالعلمية التي عليها طالب العلم عموما والأستاذ خصوصا ُبل لا يتصور ، ًُ

ّولذلك إذا ما أريد التلـويح بقـوة ، لشخصية العلمية بدون ذلكتكامل ا ُ
ّملكة الاستنباط  لأستاذ ما فإنه يقال عنه بأنه يمتلك قدرة عالية في الحـل  ُ ّ ُ

ًولا ريب أن الحـل هـو الأكثـر امتيـازا ومكانـة مـن الـنقض، والنقض ّ ،
ّلحـل ّفي حـين إن ا، فالنقض هو أشبه ما يكون في مرتبته بالجواب المبنـائي

والفاصلة كبيرة بين الجـواب المبنـائي ، هو أشبه ما يكون بالجواب البنائي
 .الشكلي وبين الجواب البنائي المضموني

ّوالحل والنقض قائمان على قدم وساق في جميـع بحوثـه التخصـصية 
ًحتى على مستوى الـسطح الأول فـضلا عـن ، والتي منها أبحاثه الفقهية

 .ةالسطح الثاني والسطوح العالي
ًوهذا الحضور الشديد لهاتين الخصوصيتين في كـل موضـوع تقريبـا ّ، 
 ّوالتنقل بينهما بصورة استثنائية بـصورة يقـصر عـن وصـفها وتـصويرها

ّالبيان، ما هو إلا دليل قاطع على ما يمتلكه السي  ُد الأستاذ من قدرة علميةّ
ّلاسيما وأن دوائر الحل لا تأخذ ش،  رفيعةطعالية وملكة استنبا ًكلا ونمطـا ّ ً

ًوأشد ما يلفت النظر في حله لبناءات الخصوم علميا هـو حركتـه ، ًواحدا ّ ُ ّ



 ٤١....................................................الحيدري ّالعلامة عند الفقهي المنهج

 

 .ّ البسيطة والمركبةةالسريعة ومرونته البالغة في تصوير الأقيسة المنطقي
ًإنها صورة مذهلة لم أجد لهـا شـبيها أو نظـيرا في مـا رأتـه عينـاي في  ً

 عن خصوصية النقض التي وقد روى لنا أساتذتنا الأعلام، ًالحوزتين معا
ّكان يتمتع بها أستاذ الفقهاء والمجتهدين الفقيه الفـذ الـسي ّ  &د الخـوئيُ

ّإنها صور عظيمة ، &وكذلك الفقيه العملاق الشهيد محمد باقر الصدر 
ّوإني على بينة من أمري في ، ّوملكات استثنائية اتصف بها علماؤنا الأعلام ّ

ُإثبات ذلك كله لسيدنا الأستاذ  ّ وكيف لايكون كذلك ، ّالعلامة الحيدريّ
 .      ًوهو ابن المدرستين والحوزتين معا
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  تقديم ا دائل ا صحيحة: ًسادسا
ُوما نعنيه بتقديم البدائل الصحيحة هو ما يواجهه الأسـتاذ في قـراءة  ُ

ًحيث يقع أحيانا اضطراب في نظم العبـارات تـؤثر كثـيرا ، المتون العلمية ّ ً
ً وهذا الاضطراب تجده واضحا في أكثر من مورد مـن ،على مجرى البحث

فهي على ما تحمله من تعقيد واضح في مطالبهـا ، بحوث المكاسب والبيع
ّتحمل تعقيدا آخر يتمثل بالصياغة والنظم وهذا الاضطراب يحتـاج مـن ، ً

ّالمتصدي للتدريس قدرة فائقة في طـرح البـدائل الـسليمة بغيـة اسـتقامة 
وبقـد مـا يمتلكـه المتـصدي مـن روح تأليفيـة ، ةالفكرة وسلامة الجملـ

ّوتوليفية عالية فإنه يكـون الأقـرب إلى إخـراج المـوارد الـسيئة الـنظم في  ّ
 .المتون المقروءة من ذلك

ُوهذه الخصوصية الأخرى تلمحها بوضوح في الكثير من شروحاتـه 
ًإنها خصوصية تحتـاج مـن المتـصدي روحـا نقديـة عاليـة، التخصصية ّ ّ ،
ّ واضحا عن التقليد الأعمى والتبريرات السمجة المتكلفة التـي ًوخروجا ً

ًلاتزيد المتن إلا تشوها وتعقيدا ً ّ. 
ّوالشيء بالشيء يذكر، هو أن السي ُد الأسـتاذ قـد عرفـت عنـه تلـك ُ ُ

فلا يتوانى في إيقاف الطالب على مواضع ، الروح العالية في محاكمة المتون
فـلا خـصوصية إلا ، ن صاحب المتنًأيا كا، ّالقوة فيها ومواضع الضعف

ولا كشف عن مواضـع الـضعف إلا مـع حفـظ الكرامـة ، للعلم وحده
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 ً.هذا أولا، العلمية والاجتماعية للماتن
ّوأما ثانيا فإنه يسري هذه الروح النقديـة الرفيعـة إلى طلبتـه بكـل قـوة ُّ ّ ّ ً ّ ،

ر وهذه الخصوصية الرفيعة لهـي أشـه، وكأن الأمر مقصود له ومدروس منه
 .    ًوكفى بذلك دليلا، )١(يعرف ويشهد بها القاصي والداني، من نار على علم

                                                 
ُيطيب لي أن أشهد بهذه الخصوصية لأستاذ عرفته وتتلمذت عـلى يديـه في أصـول  )١( ٍ ُ

، اح اللامـي البغـداديُوهو شيخنا الأستاذ المثابر نج، المظفر وبعض فقه المكاسب
ًوفاء له وتطبيقا لقوله تعالى ْفأوفوا الكيل وا م ان ولا  بخـسوا ا ـاس أشـياءهم{ :ً ُ َ َ َْ َ َ ُ َ ْ َْ َ ََ َ ِ

ْ َْ َ َُ ْ{ 
 .٨٥: الأعراف
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  ال      ما هو نافع   زوايا ا طالب العلمية: ًسابعا
ّالتركيز على مـا هـو نـافع في زوايـا المطالـب العلميـة وإبـرازه بقـوة 

ًكيـدا ً بإشارات خفيفة جدا إلى ما هو فضول في العلم والعمل، تأًمصحوبا
ّمنه على هوية النافع عما سواه ُوتنبيها منه إلى عدم الاستغراق في الأمـور، ّ ً 

وما ذلك إلا مصداق ، ّالتي لا يضر العلم والعالم الاستغناء عنهاالجنبية أو 
: ّ حيـث يقـول في خطبـة يـصف بهـا المتقـين×لقول أمير المؤمنين علي

سـماعهم   العلـم ا ـافع  ووقفـوا أ،م االله علـيهمّا حـرّوا أبصارهم عمـّغض«
  .)١(» م

ّوهنا توجد مسألة في غاية الأهمية وهي عملية تشخيص العلم النافع 
ّوهنا تبرز الاجتهادات والتمحلات فيضيع الطالـب بـين ، من غير النافع

زحمة الاجتهادات ومتاهات المسائل التي بعضها أقرب إلى الجهالات التي 
ًلا تزيد الإنسان إلا بعدا عن  ًالجادة والكمال المطلـوب منـه تحقيقـه عقـلا ُ ّ

ّولذلك كان وصف المتقين هو أنهم أوقفوا أسماعهم عـلى العلـم ، ًوشرعا ّ
ّوكأن غير ذلـك ، ًالنافع الذي لا يزيدهم من مقصودهم الأسمى إلا قربا
ًمما يسمى علما مجازا داخل في دائرة التحـريم علـيهم ً ُ وهـذا لـيس ببعيـد ، ّ

ّلا سيما أن، عنهم  قد ألمع إلى ذلك في المقطع السابق الذي ×ً الإمام علياّ
                                                 

  ص ،١٠ ج:، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيمبن أبي الحديدلا ،شرح نهج البلاغة )١(
١٣٢. 
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 .حرصنا على تدوينه
ًويبقى السؤال ملحا ّ ّكيف يتسنى لنا فرز العلوم النافعة عما سواها؟: ُ ّ 

ّوهنا يمكن الاستعانة بعدة أمور، منها السنة الشريفة ُ ّ ُ. 
دخـل رسـول « :قـال ^عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن آبائه

 :مـا هـذا ؟ فقيـل :فإذا جماعة قد أطـافوا برجـل، فقـال سجدالم ’االله
أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعهـا، : مة؟ قالواّوما العلا :مة، قالّعلا

 ّذاك علـم لا يـضر :’ والعربية، فقال النبيوبالأشعاروأيام الجاهلية، 
 . )١(»من جهله، ولا ينفع من علمه

ّوأي نفـع ، مالاته المعنويـة نعم، لا ينفع من علمه في سيره العلمي وك
ّيرجى من ذلك وهو مصحوب ببعد التفقه في الدين ومن سـلك طريـق ، ُ

ُالتفقه في الدين أي وقت سيبقى له لينفقه في تلك الأمـور التـي لا ترفـع  ّ ّ
ًجهلا حقيقيا ولا تجلب له نفعا ولا شيئا ذا جدوى ؟ ً ً ً. 

ولكي ، ل للتشخيصفما هو السبي، ولكن العلم غير النافع لا ينحصر بذلك
ًنكون عمليين جدا ينبغي أن نعلق التشخيص بما هو قريب منا فهما وواقعا ًً ّ. 

وحيث ، )٢(ّإن أقرب الطرق وأجداها هو الاستعانة بأهل الخبرة في ذلك
                                                 

 .٥لحديث ، ا٢١١ص١ج: لمجلسيلبحار الأنوار  )١(
ُهنالك طرق أخرى عزفنا عن درجها لكونهـا مرتبطـة بالوضـع المعنـوي لطالـب  )٢(

ّمنها أن العلـوم النافعـة لابـد أن تكـون داخلـة في حيـ، العلم ّز الجـادة وموصـلة ّ
ّوحيث إن الشيطان قد توعد برصد الطـرق الموصـلة للـصراط ، للصراط المستقيم

َلأ عدن  هـم  اطـك ا مـستقيم{: ّوهو المحكي بقوله تعالى، المستقيم ِ َ ُ ُْ ُ َ َ َْ َْ ِ ْ َ  :الأعـراف (}َ 
ًفإنه إذا ما عاش طالب العلم وسوسة وتبعيدا عن مواصلة السير في تحـصيل ) ١٦
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ّإن أهل الخبرة كل منهم خبير في ما اختص به فسوف تكون دائـرة الفـرز ّ 
 ّر من علـم، توسـعت دائـرةّوكلما اختص أهل الخبرة بأكث، محدودة بذلك

ًفإذا ما فرضنا أن هنالك أستاذا متخصصا في أكثر من علم فينبغي ، الفصل ًّ ُ
 .ّأن يكون هو الأقرب والأدق في التشخيص والأوسع دائرة في الفرز
ًفقهـا ، ّفما بالك بمن تخصص بمعظـم العلـوم والمعـارف الإسـلامية

ًوأصولا وكلاما وفلسفة وعرفانا وتفـسيرا ً ً ً ً وهـذا مـا هـو عليـه سـيدنا ، ُ
 .ُالأستاذ الحيدري

ّوبذلك نـستخلص أن الـسي د الحيـدري هـو الأقـرب والأصـلح في ّ
تشخيص ما هو نافع من غير النافع مـن العلـوم إذا مـا قـيس بغـيره مـن 

ّأو هو من ضمن مجموعة محدودة جدا ممـن تربعـوا عـلى أريكـة ، الأعلام ً
 .  )١(العلوم التخصصية العليا

ّقدمناه في هذا البعد المضموني وهو التركيز على ما هو نـافع وعليه فما 
ّفي زوايا المطالب العلمية نقصده بقوة؛ نظرا لما توفر عليه الـسي ّّ ُد الأسـتاذ ً

 .ّمن تلك القدرات العلمية والتنوع العلمي في أرفع مراتبه
ًفيكون تشخيصه لما هو نافع وتوكيده وتركيزه عليه ليس فضولا منـه 

ً نتاج طبيعي جدا لخزينه الهائل علما وتجربةوإنما هو ً ّ . 

                                                                                                                   
ًعلم فذلك مؤشر على كون العلم الذي يطلبه علما نافعا ً  .والعكس بالعكس، ّ

لشهيد محمد بـاقر والسيد ا، من قبيل السيد الخميني، لا يتجاوزون عدد الأصابع) ١(
ّوالشيخ الأسـتاذ المعظـم ، والسيد الجامع الكامل محمد حسين الطباطبائي، الصدر ُ

 .جوادي آملي
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  ةّة وأمانة وقوّت ي  مطالب ا صوم بدق: ًثامنا
ّوأما تبيينه لمطالب الخصوم بدقة وأمانة وقوة ّ ٍبنحو تكاد أن تجزم معه ، ّ

ُثم ينقلب عليها حلا ونقضا بشكل يجعلك تشفق على ، ّبأن سوف يتبناها ً  
ّولكنـه يتأكـد أكثـر في ، ّالملاصق لكـل دروسـهفذلك هو العامل ، قائلها

 .والتي منها بحوثه الفقهية، دروس السطح العليا
ّوالذي يساعده على ذلك قوة بيانه ودقة اسـتدلاله وجـودة عباراتـه ّ ُ ،

ولذلك فهو وبحسب فهمي أجده يستعرض مطالـب الخـصوم بـصورة 
م بـدورين ّوكأني به يقـو، عجز أصحابها عن تصويرها بهذا النحو الدقيق

 :أساسيين هما
ّعرض مطالب القوم بكل أمانة وذلك من خلال قـراءة مطـالبهم . ١

لا بواسطة نقلها على الأوراق المفضي للوقوع في ، في نفس كتبهم المطبوعة
 . ًالخطأ ولو احتمالا

ّسد ثغرات مطالب الخصوم وترميمها بنحو يغلـق أمـام الطالـب . ٢
ًالمحصل ـ فضلا عـن غـيره ـ أبـواب  الإشـكالات والإيـرادات الممكنـة ّ

 .)١(ًوالحاضرة سريعا إلى ذهن الطالب
                                                 

ّواللطيف منه هو أنه عادة ما يعطي الفرصـة لطلابـه ـ بعـد إحكامـه للإشـكال ـ  )١( ُ
وعندما لا يجد إجابة دقيقة يعود لعرض الإشـكال مـن جديـد ، للتصدي للإجابة
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ّفهو لا يحفظ الكرامة الاجتماعية للمستشكل فحسب وإنما يحفـظ لـه 
وأحـسب ، ًكرامته العلمية أيضا، وذلك من خلال دعم إشكاله وتعميقه

ُأنه قد أخذ هذا الأسلوب السامي علما وخلقا من سيده الأستاذ الـشهيد  ًُ ً ّ
 . ُفنعم الأستاذ ونعم التلميذ، &مد باقر الصدرمح

ُولا ريب أن هذا الأسلوب كاشف عن قوة الملكة التي عليه الأستاذ ُّ ّ ،
ًحيث الفهم الدقيق لكلمات القوم من الفريقين معا ، وهل الملكة إلا ذلك

ًثم صونها من الثغرات ثم ردها بنحو يملأنا فخرا واعتزازا ً ُ وكأني بـه وهـو ، ّ
ين الخصوم ـ في الدليل والفهم ـ تلك الـصولات الحيدريـة ولـسان يصول ب

ًوقـدمنا إ  مـا عملـوا مـن  مـل فجعلنـاه هبـاء منثـورا{: حاله قوله تعـالى ُ ْ َ ًَ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ ََ َ
ٍ

ْ ِ ُ ِ َ
ِ ْ ِ َ{ 

 ).٢٣: الفرقان(
ًجدير بالذكر انه يحاول ابتداء جهد الإمكان توجيه كلـمات الخـصوم  ُ ّ

ــا إلى مباني ــذار لهــممــن خــلال إرجاعه ــا وإيجــاد الأع ــذه ، ه ولكــن ه
ّالتوجيهات لا تمنعه من إبراز الوجه الحق في المقام بالحجة والبرهـان وفي ، ّ
حيث ، ّذلك تأديب لطلبته ومريديه على خلق الرد على الخصوم العلميين

ّوكلنـا يعلـم بـأن ذلـك هـو خلـق أهـل ، ّلا يصح توهينهم والطعن بهم
 .^البيت

                                                                                                                   
وهذا الحال كثـير الحـصول في بحوثـه التخصـصية ، فسه للإجابة عنهّوالتصدي بن

 .العالية
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   ا واحدة ب يانات علمائية عديدةرفد الفكرة: ًتاسعا
ّوأما رفد الفكرة الواحدة ببيانات علمائية عديـدة فـذلك مـا نلمحـه 

ّبشكل جيـد في المكاسـب المحرمـة والبيـع وبـشكل منقطـع النظـير في ، ّ
ًوهذا الأمر فضلا عـن كونـه يكـشف لنـا عـن عنايتـه ،  العاليةحالسطو

ًالفائقة بدرسه وكونه يبذل جهدا كبيرا في متا إلا أن ، بعة كلـمات الأعـلامً
 : ما يهمنا هو ما يلي

ّ قراءة متون عديدة لا تقل أهمية عن المتن المقروء.١ وهذا يعني إيجاد ، ّ
 .ّالدربة والممارسة في شخص المتلقي على قراءة المتون المختلفة

دد عـلى .٢ ـُ التعريف بالمتون الجديـدة أو التـي لم يعرفهـا الطلبـة الج
 .ّ وإبراز نقاط القوة فيها والضعف،العلوم التخصصية 

 إلغاء مناخات الرهبة التي يعانيها الطلبة من الكتـب التخصـصية .٣
ّوهذا ما يعـزز الثقـة بأنفـسهم ، ُالعالية وهم يدرسون في السطوح الأولى ُ

 .ّويدفع عجلة قراءتهم التخصصية نحو الأمام
 المتابعـة  تدعيم الجنبة التحقيقية في الطلبة، من خلال خلـق أجـواء.٤

ّالجادة وتكليف البعض منهم في تتميم المتابعة من خلال واجبات يومية أو 
ّمن خلال عرض سؤال جاد وتخصصي ثم المطالبة بالبحث عن حلول له ّ ّ. 

ًورب قائل يقول بأن تجميع أقوال العلماء أصـبح ميـسورا جـدا بعـد  ً ّ ّ
بيـوتر فأصـبحت ضرورة الكم، دخول الكمبيوتر عالم الحوزات العلميـة
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ّوهذا صـحيح إلى حـد مـا فـيما إذا كـان الـسي، كضرورة الكتاب نفسه د ّ
ِّالأستاذ يستفيد من هذا الجهاز العجيب أو أنه يكلف بعض طلبته بذلك ُ ّ ُ ،

ِد الأسـتاذ لم يقـتن في حياتـه ّلأن الـسي، ًولكن الواقع هو غير ذلك تمامـا ُ
ًجهاز الكمبيوتر أبدا ولم يكلف أحدا بذلك أبدا ً ًّ ُ)١(. 

ّوما ذلك إلا توفيق إلهي لا يناله ، ّإنه شيء ملفت للنظر ومحير للعقول
فالقابلية عـلى الحفـظ ـ كـما هـو معـروف ـ تتناسـب ، ّإلا ذو حظ عظيم

فالحافظـة القويـة والاحتفـاظ بالمعلومـات ، ًعكسيا مع درجـات الـذكاء
ّيجتمعان عادة مع المتوسط في الذكاء فيقال عنه عادة بأنه حفاظ ُ ّلـشدة وا، ّ

ّفي الذكاء يصاحبها نفـور مـن الحفـظ لأن الأذكيـاء جـدا يركـزون عـلى  ُ ًُ
الفكرة ويعتمـدون عـلى ذكـائهم في ضـبط الفكـرة بمفـردات لا تكـون 

                                                 
والـشيء ، ًوأحسبه لا يعرف كيفية تشغيل جهاز الكمبيـوتر فـضلا عـن اسـتعماله)١(

ًبالشيء يذكر هو أنه رغم ذكائه الحاد جدا وقدرته العالية جـدا عـلى حفـظ  أرقـام  ً ُ
وهـو ، ّلموبايـل غـير الـزر الأخـضرالتلفونات والموبايلات إلا أنه لا يعـرف مـن ا

ّوالزر الأحمر لرد الاتصال، للتشغيل وكنا نقول له لابد لك مـن جهـاز كمبيـوتر ، ّ
ُلم يصل بي العجز لأحتاجه، فكل ما أريده من آية أو رواية أو مقطع أعرف : فيقول ّ

ًمكانه في الجزء قطعا وفي الصفحة غالبا وفي السطر نسبيا ً سي، ّوهذا  ما جربته بنفـ، ً
ّفعندما أزوره في بيته وأسأله عن روايـة أو قـول لمـتكلم أو فيلـسوف أو مفـسر أو  ُ ّ
ّأصولي يذهب مباشرة كالبرق فيأتني بالجزء، وفي طريق عودته ـ وهي عدة أمتـار ـ  ّ ُ

ًوكنـت عنـدما أتـصل بـه هاتفيـا ، ُيكون قد فتح الكتاب ووضع يده على ما أريـد ّ
ده في الميزان، الجـزء الكـذائي، تحـت العنـوان ّلأسأله عن مطلب قرآني يقول لي تج

 .الكذائي
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ّوأما اجتماع الحافظـة المتميـزة مـع الـذكاء ، مطابقة للأصل المفهوم لديهم ّ
ّالحاد فهو يمثل استثناء يندر وجوده ّوكـل مـن عـرف الـسي، ّ دري د الحيـّ

ّجيدا سيثبت معي هذا الاجتماع المتميز ّوقد تقدم منا في سطور شخصيته ، ً ّ ّ
 .العلمية إشارات لذلك
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  ا عم القرآ  وا روا     ح ا تون الفقهية: ً  ا
ّإن الحضور القرآني والروائي المتميز لدى الـسي ّد الأسـتاذ مكنـه مـن ّ ُ
، وحاته للمتون الفقهيـةتوظيف ذلك الحضور كدعامة متينة في تركيز شر

 .وهذا التوظيف لا يكون بصورة ثانوية وإنما بصورة أساسية
ّإنه توظيف بنحو استدلالي متقن ولكنه محدود بحسب : ُبعبارة أخرى ّ ّ

وهـذا مـا نلمحـه بوضـوح في ، طبيعة الدرس وما ينبغي أن يكون عليـه
فـضيلة وهـذه هـي . ّوبقوة في دروسه الفقهيـة العاليـة، المكاسب والبيع

 .ّالقرآن والسنة: وأعني بهما، الوقوف على المنابع الأصلية
ّفهو كمفسر متخصص تمكن من توظيف هـذا التخـصص النـادر في  ّّ ّ
ًالحــوزات العلميــة في تقليــب المطالــب الفقهيــة قرآنيــا بحــسب المــورد 

 .والحاجة
 :وهذا يعني

ّ أنه سوف يوفر فرصة العود إلى القرآن الكريم والتزود م.١ ُّ  .نهّ
َ قرأنة المطالب الفقهية قدر الإمكان.٢ َ ْ َ. 
ُ إلفات نظر المستدلين إلى أدلة أخرى ربما كانوا قد غفلوا عنها.٣ ّ. 
 إخراج المطالب العلمية من حيز العلمائية غـير المقطـوع بـصدوره .٤

 .إلى فضاء العلم المقطوع بصدوره وهو القرآن الكريم
 .القرآنّ الرقي بالمتن المقروء إلى عوالم .٥
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ولكننـا نـراه ـ حفظـه االله تعـالى ـ ، وهكذا الحال في التدعيم الروائي
ُولـذلك أسـباب أخـرى غـير أنـسه ، ًمعتنيا بالدعم القرآني بصورة آكـد ُ

ًت يانـا لـ   ء وهـدى {: بالقرآن الكريم وإدراكه العميق بكون القـرآن ُ َ ٍ ْ َ ُ ِ ًِ َ ْ

َور ة و  ى  لِمسلم  ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ًَ َ ْ وهـو كونـه يلحـظ بوضـوح ، )٨٩ : النحـل (}َ
وهذا ما خلـق ، ضعف العلاقة بين المتون الفقهية وبين النصوص القرآنية

ّشبهة وقع فيها جملة من الأعلام فضلا عمن دونهم مفادها هو أن القرآن ، ً
ًالكريم لم يتعرض للأحكام الشرعية إلا في موارد ضيقة جـدا وأن هـذه ، ّ

ّقد غطيت من قبل السنة الشريفةًالموارد الضيقة والمحدودة جدا  وبذلك ، ُ
ّوهذا ما شكل لنـا ، ُّسيؤول الأمر بالقرآن إلى الوجود التشريفي والتيمني

ّبل وقلة ، فهو التفات كبير منه إلى أصل الإشكالية، خسارة علمية عظمى
 .النظر القرآني
 ً.هذا أولا

ًوأمــا ثانيــا قــة ًفهنالــك ســبب عظــيم جــدا دعــاه إلى العنايــة الفائ: ّ
وهـو تأصـيل ، بالنصوص القرآنية وعرضها في وسط البحـوث الفقهيـة

هذه البحوث ودفع الشبهة القائمة والمثارة منذ أمد بعيد من قبل خـصوم 
وهــي أن الفقــه الإمــامي مــرتبط بأشــخاص هــم غــير ، ّالمــذهب الحــق

ّ وبذلك لا يبقـى فـارق بـين مـا يدعيـه الإماميـة مـن ارتبـاط ’النبي
ُلسنية بفقهاء عرفوا بين القرن الثاني والثالث من الهجرة المذاهب الفقهية ا

ًفهم في فقههم أيضا مرتبطون على الغالب بأشخاص عاشـوا في ، الشريفة
ّوحيث إنهـم لا يـستوعبون معنـى العـصمة لأئمـة أهـل ، هذين القرنين

ً أو لا يلتزمون بذلك تبعا لأدلتهم فإن إشكالهم يبقـى واردا أو ^البيت ّ ًّ
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 .ّ عليهم لا يبقى له مبررأن إشكالنا
وهنا احتاج الأمر إلى خلق طمأنة فعلية ودفـع شـبح الطعـن بالفقـه 

ًوثانيا ليبقى ذلك الامتياز التاريخي لفقه الإماميـة عـلى مـا ، ًالإمامي أولا
ّد الأستاذ العلامة كمال الحيـدريّوهذا ما سعى له السي، سواه فـما أنبلـه ، ُ

ًوكفاه شرفـا ، قه االله تعالى لتتميم ذلكّوف، ّوما أجلها من غاية، من هدف
ّوعزة بذلك هو أنه ابتدأ الطريق وعبده لطلبته ومريديه ّ   . 
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ًسي للسيد الأستاذ فقهـا عـلى مـستوى ّكنا قد وقفنا عن المنهج التدري ُ
وهو المرتبـة ، )اللمعة الدمشقية والمكاسب والبيع(السطح الأول والثاني 

وقد حان الأوان للوقوف عند مـا هـو ، ُالأولى من مراتب منهجه الفقهي
ّأهم من ذلك وهو ما يتعلـق ببحوثـه العليـا في الفقـه الإمـامي والـذي ، ّ

ث سنقف هنـا عنـد بحثـه الوحيـد في حي، يُصطلح عليه البحث الخارج
 :ّوقد كانت مادة البحث فيها هي، المكاسب المحرمة

 .)١( كليات المكاسب)أ
 .)٢( المسكرات المائعة والجامدة)ب
 .)٣( والميتةّ الدم و المني)ج

وقبل الدخول في منهجه التدريـسي عـلى مـستوى الـسطوح العاليـة 
 :ك بما يليلاسيما في فقه المعاملات ينبغي التقديم لذل

ّ ينبغي أن يعلم بأن الشارع المقدس بقدر ما اهتم بتنظـيم الحيـاة ً:أولا ّ َّ ُ
ّالمعنوية للمكلفين من خلال بيان أحكام العبادات بـشكل يقطـع علـيهم 

ّاهتم كذلك بتنظيم أمورهم الحياتية والتـي يمكـن التعبـير عنهـا  العذر، َّ
 . المعاملاتُبالأمور المعاملاتية وذلك من خلال بيان أحكام

                                                 
 .ّمقدمات أبحاث المكاسب المحرمة )١(
 .المسألة السابعة من أبحاث الأعيان النجسة )٢(
 .المسألة الثالثة والرابعة والخامسة من أبحاث الأعيان النجسة )٣(
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ِّومن الواضح جدا أن الجانب المعاملاتي يشكل عصب الحياة بكـل مـا  ِّ ّ ً
ًتحمل هذه الكلمة من معنى، ومن هنا تبرز أهمية البحث ـ تبعا لموضـوعه ـ  ّ
ّوحيث إن أصحاب الفن يعلمون جيدا أن موارد البحث المعاملاتي كثـيرة  ً ّّ

ِّا ولا يمكن بأي شكل من الأشكال احتـواء ّجد تلـك المباحـث وتـسليط ً
ًفذلك يحتاج إلى عمر طويل جدا وتوفيق كبير، ًالضوء عليها جميعا ُ ما ّلاسـي، ُ

إذا ما نظرنا إلى مسألة المستجدات التي لا تخرج عن عالم البحث المعـاملاتي 
عادة؛ من هنا كان تقديم البحث المعاملاتي فيه من البعـد العلمـي الـذي 

ّيدركه أصحاب التخصص العالي ج ًكما أن فيه فرصا كبـيرة للإبـداع ، ًيداُ ً
 .ّوخطوة أو محاولة جادة لمواكبة الواقع الخارجي، الفقهي

 ،ّإن أبحاث المعاملات أكثر حيوية من أبحاث العبادات: ُبعبارة أخرى
ّبل إن أبحاث العبادات في الأعم الأغلب منها تعتبر من الأبحاث المحترقة ّ 

 بالأبحاث الاجتراريـة التـي ينـدر فيهـا ُأو ما تسمى، التي لا جديد فيها
ً والأعم الأغلب من المتصدين لدروس الخارج فقها إذا ما انتهي ،الإبداع ّ ّ

ًلرأي مخالف للمشهور فإنه لا يرتب أثرا عمليا عـلى ذلـك ً ّ ُّ ٍ حيـث يخـتم ، ٍ
ولا ، مسألته بلزوم الاحتياط  الذي هو تعبير آخر عن موافقته للمـشهور

وهـذا بخـلاف مـا عليـه الحـال في ، إلا مـا نـدريخرج عن هـذا الأصـل 
 .ًالمعاملات حيث يكون الفقيه أكثر التزاما بنتائج دليل مخالفته للآخرين

ّلاسـيما المباحـث ،  ليس من السهل الخوض في المطالب الفقهية:ًثانيا
ًحتى مع توفر أدلتها وموادهـا الأوليـة فـضلا عـن ، الاستدلالية الدقيقة ّ ّ ّ

ّحيث تتعقد العملية الاجتهادية الاستنباطية في الأبحاث ، ّقلتها أو ندرتها
ّالتي تزدحم فيها المسائل وتقل فيها الروايات المعتـبرة كـما هـو الحـال في 
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 .البحث المعاملاتي، بخلاف ما هو عليه البحث في العبادات
ُدنا الأســتاذ في المـسائل الفقهيــة ّولـذا لم تكــن الرحلـة البحثيــة لـسي

ضينة ومعقـدة، ولعـل الـشيخ المعاملاتية سهل ّة أبدا ، بل كانت رحلـة م ً ّ ً ً ـًُ
د بكتبـه الفقهيـة النافعـة لأنهـا &الأعظم مرتضى الأنـصاري ـُ إنـما خل َ
ُ يحسب &فكان ذلك ذكاء من الأنصاري، اقتصرت على فقه المعاملات

ًوقد أنفق الشيخ الأنصاري من عمره الشريف أربعين عاما في تـأليف ، له
، »المكاسب المحرمة والبيع والخيارات«وهي ، لاتية الثلاثةّأهم كتبه المعام

ّالتي بلغت من الأهمية القصوى بأن تتصدر جميع الكتب المؤلفة في مجالها ـ  ّ ّ
ّقديما وحديثا ـ لتكون المنهج التدريسي الأول على مستوى السطح الثاني ً ً ،

ّومن المتون المهمة والمتقدمة على مستوى السطوح العالية ّ. 
ّ إن البحــوث الفقهيــة العاليــة تحتــاج إلى أدوات خاصــة غــير :ًثــاثال ّ

ّوإن هذه الأدوات الخاصة منها مـا ، مطلوب توفرها في السطوح السابقة ّ
ُيتعلق بعلم أصول الفقه أو ، )١(ّومنها ما يتعلق بعلمي الدرايـة والرجـال، ّ

                                                 
 ّولكن، بحث في سندهّوأن علم الرجال ي، قيل بأن علم الدراية يبحث في متن الحديث )١(

ُعلم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنـه «:  علم الدرايةّ أن:فالصحيح، ًهذا ليس دقيقا
  .٥ص: الوجيزة في الدراية للشيخ بهاء الدين العاملي: انظر. »ّوكيفية تحمله وآداب نقله
العلم الباحث عن آحاد رواة السند عـلى وجـه التفـصيل «: ّوأما علم الرجال فهو

كما يبحث عن طبقة الراوي وتمييزه عن مشتركاته ، ًووثاقة وضعفا، ًوتعديلاًجرحا 
وبذلك فهو يختلف عن علم الدراية الباحث في الأحوال الطارئة عـلى ، »في الاسم

 .الحديث باعتبار مجموع السند أو المتن
 .  ١٦ص: للشيخ جعفر السبحاني، انظر أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية
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لوقوف ّومنها ما يتعلق با، )١(ُما يمكن تسميتهما بفقهي الروايات والرجال
ّعلى المباني المختلفة لأعلام الأمة فقها وأصولا ورجالا وتقـصي كلماتهـم  ًّ ً ُ ً ُ

 .ُما ينسب لهموالتحقيق في
ّفليس للمتصدي الوقوف على عتبة الدروس التخصصية العليا دون 

ًأن يكون ملما بذلك ّ ّلأن المتصدي بحسب الفرض هـو بـصدد تفـصيل ، ُ ّ
ّه للأدوات الخاصـة للـصناعة الفقهيـة ومع فقد، ّالصناعة الفقهية لطلابه

ًالتخصــصية لا يكــون معطيــا لهــا ّبــل إن ، ُلأن فاقــد الــشيء لا يعطيــه، ُ
ًالمستويات الضعيفة وحتى المتوسطة سوف تكون مؤثرة سلبا على صـورة  ّ ّ

سريه الأسـتاذ لتلامذتـه ، الصناعة الفقهيـة ُوإن هـذا الـضعف سـوف ي ّ ـُ ّ
 .بصورة تلقائية

الثلاث نعود لبيان منهجه العلمـي عـلى مـستوى ّبعد هذه المقدمات 
السطوح العليا في الفقه التي اقتصر البحث فيها عنوان الأعيـان النجـسة 

والتي سبق أن ، &من كتاب المكاسب المحرمة للشيخ مرتضى الأنصاري
ًدرس متن المكاسب المحرمة كاملا في مرحلة السطح الثاني كما عرفنا ذلك ّ. 

                                                 
ُحاول الإشارة إلى أهم المباني الرجالية للسيد الأستاذسوف ن )١( وطرق اعتماده عـلى ، ّ

، ّوإلى أي مدى يقبل باصطلاحي الروايـة الـصحيحة والروايـة الـضعيفة، الرواية
والنتائج المترتبـة عـلى جمـع ، يعني له مذهب تصحيح السند عن طريق المتنوماذا 
العمل بالروايـات سـندها، فتـسقط هل المناط في تصحيح : ُبعبارة أخرى، القرائن

ّالروايات الضعيفة عن الاعتبار، أم  المناط يدور حول ما تشكله هذه الروايات من  ُ
ّقرينة إجمالية تصحح العمل   بها؟ُ
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الأو  القاعدة
ُ

  وا  ن ا زمان خليةمد: 
ُابتنت انطلاقته الأولى أو قاعدته الأولى في حركته الفقهية على حقيقة  ُ
ُعلمية تحقيقيـة تتعلـق بأصـل قـراءة الـنص الـديني وتمليهـا وتفرضـها  ّ ّ

وهـي ، الظروف الموضوعية التي ينبغي أن يكون عليهـا الفقيـه المعـاصر
نة لا تعنـي تطويـع وهـذه العـصر، ّمراعاة عنصر الزمن في قـراءة الـنص

ًوإنما تعني ـ باختصار شديد جدا ـ تقليب ، النص وفق مقتضيات العصر
 . ٍوهذه المراعاة لها دواع شرعية، ّوجوه النص بضميمة عامل الزمن

يا خيثمة القرآن نزل : ×قال أبو جعفر«: روى العياشي عن خيثمة
 كان قبلنا، وثلث ّوثلث في أعدائنا وعدو من، ّثلث فينا وفي أحبائنا: ًأثلاثا

ولو أن الآية نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما ، ّسنة ومثل
ّولكـن القـرآن يجـري أولـه عـلى آخـره مـا دامـت ، بقي من القرآن شيء ّ
 . )١(»ّولكل قوم آية يتلونها وهم منها من خير أو شر، السماوات والأرض

ّإن القـرآن «: قـالّ أنـه ×ًوروى العياشي أيضا عن الإمام الصادق
وكـما تجـري الـشمس ، ّوإنه يجري ما يجـري الليـل والنهـار، ّحي لم يمت

 . )٢(»ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا، والقمر
َوا ين يصلون مـا أ ـر {«: ّ أنه قال×وفي الكافي عن الإمام الصادق ََ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ  

َا  به أن يوصل َ ُ ْ َ ِ ِ ُ وقـد تكـون في  ’نزلـت في رحـم آل محمـد: ؟ قـال} 
                                                 

 .١٠ ص١ج: تفسير العياشي )١(
 .٢٠٢ ص٢ج: نفسهالمصدر  )٢(
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ّفلا ت ونن  من يقول  ل ء: ×ثم قال، قرابتك  .)١(»ّإنه    ء واحد: ّ
ّإن هذه الروايات وغيرها تؤكـد لنـا هـذه الحقيقـة الـشرعية ّوهـي أن ، ّ

فدائرة الانطباق غـير ، ّالقرآن بسوره وآياته وكلماته غير مقيد بزمن دون آخر
ن يكون المصداق الأول هو وإن كان من الممكن أ، ّمغلقة على مصداق معين

ّالبارز إما لحكمة قرآنية أو نتيجة الاستئناس بـه، فيحـصل بـذلك نـوع مـن 
 .التبادر الذي لا يفي بإغلاق دائرة الانطباق على موارد ومصاديق أخرى

جارية في الخلق مجـرى الليـل ، فالمضامين القرآنية غير محدودة الآفاق
 .أي مادامت السماوات والأرض، والنهار

ّإن كل آية لها بعد آفـاقي وآخـر أنفـسي في كـل عـصر : ُبعبارة أخرى ّّ ّ ّ
 في ’ّومن هنا تتضح لنـا مقاصـد أخـرى مـن قـول الرسـول، وزمان

وقـول ، )٢(»فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعـدكم«وصف القرآن الكريم 
كتاب االله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفـصل «: ×الإمام الصادق

 .)٣(»حن نعلمهما بينكم ون
ّوقد توهم بعض الأعلام أن المراد من قوله  »وخبر مـا بعـدكم« ’ّ

: × هو الإشارة إلى أخبار النشأة الأخرى مستدلا بقول أمـير المـؤمنين 
ّ بأن المراد هو »فيه نبأ من  ن قبل م وا  م   ما ب ن م وخ  معاد م«

َّعض ثم ذكـر هذا ما استقربه الب، ’النشأة الأخرى في حديث الرسول
                                                 

 .٢٠٢ ص٢ج: ُالأصول من الكافي )١(
 ٤ج: للنوري الطـبرسي،  مستدرك الوسائل:ًوأيضا. ٤٣٥ ص٢ج: سنن الدرامي )٢(

 ٢٣٩ص
 .٦  ص١ج: الاصول من الكافي )٣(
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  وحفيده الإمام الـصادق’ّ، مع أن الرسول الأكرم)١(احتمالين آخرين
 هو معادنا »خبر ما بعدكم«فلو كان المراد من . ً لم يقصدا ذلك تحديدا×

ّونشأتنا الأخرى البرزخية فإنه لن يكون خبر ما بعدنا وإنـما خـبر النـشأة  ّ
ّما أفـاده، فإنـه لا يبقـى مـن  لو كان المراد هو :ًوثانيا، ًلاّهذا أو، الأخرى

 .خبرنا الآن عين ولا أثر
ّإن هذه الحقيقة الشرعية التي تؤسسها تلك المضامين الروائية العاليـة  ّ

ّ اسـتمرار دائـرة الانطبـاق في كـل عـصر وزمـان، لا -كما أشرنا -وهي 
بل ولنا تسريتها إلى النصوص الروائية بـلا أدنـى ، مناص من الالتزام بها

ّفهي حية لا تمـوت تتجـدد ، ّالسنة الشريفة جارية مجرى القرآنّفإن ، فرق ّ
ِّسواء كانت السنة المبينة أم السنة المؤسسة، مصاديقها وصورها ّ ّّ. 

ّإن هذه الحقيقة الناظرة إلى التجدد في المصداق وليس مجرد تكرره إنما  ّ ّ
ومدخليـة عنـصر الـزمن في تحريـك ، تعني بالمطابقة مراعاة عنصر الزمن

ّص الديني لا تعني إعطاء صياغات جديدة لنفس النص كما قد يتوهم الن
 .البعض وإنما هي مدخلية تنحصر في صياغات موضوع الحكم
ّفمثلا لو اعتبرنا أن مناط الحكم في منع التكسب بالدم والمني ّ ّ   والميتة هوً

ّعدم وجود منفعة عقلائية معتد بها، فإن الحكم لا يتصرف فيه عنصر الزمن ّ ّ 
ٍفما دام مناط الحكم متوفرا فالحكم سار، ّبتةال ولكننا لو افترضنا حصول ، ً

ّمنفعة عقلائية معتد بها في أحد هذه الأعيان النجسة كما هو الحال في الدم 
حتى بلغ ، ّالذي لا تخفى فوائده الجمة ومدخليته في إنقاذ النفس المحترمة

 ،به وظيفتها البيع والـشراءّالأمر به في معظم دول العالم إلى فتح بنوك خاصة 
                                                 

 .١٩ص: للسيد أبي القاسم الخوئي، انظر البيان في تفسير القرآن )١(
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ُوبذلك دخلت منفعة أخرى غير إنقاذ النفس المحترمة وهي توفير مصدر 
ّاقتصادي جديد قد يشكل حلقة مهمة في البناء الاقتـصادي لـبعض دول  ّ ُ

 ًوهكذا الحال بالنسبة للمني الذي لم يعد خافيا انتـشار بنوكـه الدوليـة، العالم
ة في الهندسة الوراثيـة والـتحكم في من جهة ومن جهة مدخليته الأساسي

ُالجينات وغير ذلك مما هـو معلـن عنـه في الدراسـات التخصـصية التـي 
 ).الأنترنيت(يُمكن مراجعتها في عشرات المواقع الألكترونية 

ّ التي يمكن التأكد من فوائدها الجمـة -ففي هذه الأمثلة القريبة إلينا  ُ
ّ سوف نتحرك بصورة فعالة في تغي-بسهولة ير موضوع الحكم الذي كـان ّ

وبالتالي سوف يكون ، ًمأخوذا فيه قيد عدم توفر المنفعة العقلائية المعتد بها
 .ًمنع التكسب مرتفعا بارتفاع موضوعه

ّوهنالك أمثلة أخرى أكثـر خطـورة وأهميـة لأنهـا تتعلـق بـسلطات  ّ ُ
من قبيل إحياء الأرض الموات والاستحواذ على ، الدولة وحقوق المواطن

 .ّوز الأرض المتمثلة بالنفط والمعادنكن
ّإن الإنـسان في عـصر الـنص كانـت «: ُد الأستاذ في ذلـكّيقول السي ّ

ًقدراته محدودة جدا على صعيد إحياء الأرض واستخراج المعدن  يكـون فُ
ًمن المعقول جدا تملكه لذلك، أما الآن وبواسطة التقنيـات العاليـة جـدا  ًّ ّ ّ ّ

ً الواحــد أن يحيــي بلــدا ُالتــي يــستطيع بواســطتها الــشخص ًاملا وأن كــُ
ّيستخرج معادن بلد كامل، فهل هذا يعني صحة تملكه لكل ذلك؟ ّ ّ 

ّلو خلينا نحن والأحاديث،ف ّفإنهم لابد أن يملكوا كل ذلك، ُ ّ ولكن  ّ
نّه غير مقبول بنكتة مدخليـة أ؟ أو  هل هذا مقبول في زماننا وعصرنا هذا

 ضوعات الأحكام؟الزمان والمكان في تحديد دائرة مو
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ُوبذلك تفتح لنا نافذة عظيمة في الإطلاق والتقييد إذ الزمان والمكان 
َسوف يكونان مقيدين لموضوعات  ّلأحكام، مما يعنـي سـقوط مجموعـة اِّ
ّكبيرة من الإطلاقات عن الحجية، ّوإذا ما قيل بوجود مطلق فإن إطلاقـه  ّ

ّكون نسبيا، أي أنه إطلاق مقيد بالزمان ويسوف  ّّ ُالمكان، بل سوف تفـتح ً
ّنافذة أخرى لا تقل أهمية عما تقـدم، وهـي حـل  ّّ ّ شكلة التعـارض بـين مـّ

ّالروايات من خلال عنصر الزمـان والمكـان، فـإن الروايـة الـواردة عـن 
 يختلـف زمانهـا عـن ×علي مير المؤمنينأ أو عن ’الرسول الأعظم

ّ أننا لا ومن الواضح، ×الروايات الواردة عن الإمام الحسن العسكري
ّلتغير الحاصل زمانيا التغـير الجزئـي الـضيق، وإنـما هـو التغـير انريد من  ّ ّّ ّ ً

ً يختلـف كثـيرا عـن ×النوعي الملفت للنظر، فزمان الإمام العـسكري 
 يختلـف عـن ×ّكـما أن زمـان الإمـام العـسكري ،’زمان الرسول 

 .)١(»ًزماننا كثيرا بما لا حاجة لإيضاحه
 حيـث &د الشهيد الـصدرّلنا أستاذه السيّوهذه الفكرة قد سجلها 

ّإن النـاس «: ّيقول في كتابه العظيم اقتصادنا عندما يمر بالمعـادن الباطنـة
اجاتهم، من المواد المعدنية حكانوا قد اعتادوا في عصر التشريع على إشباع 

ّالتي توجد على سطح الأرض أو قريبا منه، بحيازة كميات من تلك المواد  ّ ً
ً، وكانت الكميات ضئيلة بطبيعة الحـال، تبعـا لانخفـاض اجاتهمحّلسد 

لتـي سـمحت بهـا اوهـذه العـادة ، إمكاناتهم الاسـتخراجية والإنتاجيـة
ّالشريعة وقتئذ لا يمكن أن تصبح دليلا على سماح الشريعة بتملك الفـرد  ً

                                                 
ّمدخلية الزمان والمكان في تحديد : (، تحت عنوان)بحث الخمر(من بحوثه الفقهية  )١(

 ).موضوعات الأحكام



 مةّالمكاسب المحرّكليات فقه  .......................................................... ٦٦

 

ّختلفـت حيازتـه في الكـم وفي الكيـف عـن الما يحوزه من الكميات وإن 
 .)١(»ليها عادة الناس في عصر التشريعالحيازة التي جرت ع

ّولا شك بأن هنالك أمثلة أخرى كثيرة قـد تعـرض الـسي ّ ُ ّ ُد الأسـتاذ ّ
 : حيث يقول، لجملة منها في محضر درسه

ّالغناء ـ مثلا ـ تدخل عنصر الزمان في تحديد موضوعه، حيث كـان ف ً
لفـسق، وكـذلك موضـوع اآنذاك هو الغناء الفاحش المعروف عند أهل 

َّثلة التي هي حرام ولو بالكلب العقور، فقـد تـدخل عنـصر الزمـان في ُالم َ
ّالتشريح ـ ظاهرا ـ متضمن للمثلة، إذ هـو يقـوم بعمليـة ف، تحديد دائرتها ً
ّمن الـنص، زولكن لأغراض عقلائية لم تكن موجودة في ، تشريح الجسد

ائد طبية َِوقد أفتى الكثير من الأعلام بجواز عملية التشريح لما فيها من فو
ّالحرمة، وبطبيعة الحـال إن الـذين أجـازوا بوقانونية، بعد أن كانوا يفتون 

ّعملية التشريح يرون أن المثلة آنذاك إنما هي محرمة لأنهـا تحـصل بـداعي  ّ ّ ّ
ّلتشفي، بخلاف ما هو عليه الآن في عمليات التـشريح، وهـذا يعنـي أن ا ّ

ّالموضوع قد تغير أو أن دائرته قد حددت  ُ ّ ّوهذا كله إنـما حـصل ، دتّقيوّ
َببركة عنصري الزمان والمكان ُولا فرق بين تغير موضوع الحكم في المثلة ، ُ ّ

ّغير موضوع الحكم في النجاسة التـي اسـتحالت إلى رمـاد توالغناء وبين 
ّفصارت طاهرة، غاية ما في الأمر أن التغير في الاسـتحالة  ّو تغـير مـن هـّ

ّ في المثلة والغناء ومـا شـابه ذلـك، فإنـه ّالداخل، وفي حقيقة الشيء، وأما ُ
ّلشرائط المستجدة بواسطة عنصري الزمان ابفعل  ّتغير من الخارج وذلك 

ّوالمكان، وسواء تغير الموضوع بواسطة داخلية أو خارجية، فإن أثر  لـك ذّ
                                                 

 .٥٠٠ص : بحث المعادن الباطنة، محمد باقر الصدراقتصادنا للسيد الشهيد  )١(
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 .ّهو تغير الأحكام
ًلا يقال إن ذلك يتنافى كليا مع قـول الإمـام الـصادقو حـلال  : ×ّّ
ّإنـه ف، )١(ًرام أبدا إلى يوم القيامةحًلال أبدا إلى يوم القيامة وحرامه محمد ح

ّيقال بأن هذا مجرد توهم ّإذ إن القائلين بأثر الزمان والمكان لا يقـصدون ، ّ
ّمجال بحثهم ليس هـو الأحكـام وإنـما فّمن ذلك تغير الأحكام مباشرة، 

ًلا إلى ّهو موضوعات الأحكام، ولذلك فإن الحلال كـان وسـيبقى حـلا
ًذا بقي موضوعه، والحرام كان وسيبقى حراما إلى يوم القيامة إيوم القيامة 

ّولكن مع بقاء موضوعه أيضا، فلا يوجد متقول واحـد يقـول  ّأن تغـير بـً ّ
ّالأحكام حاصل مع بقاء الموضوعات على ما كانـت عليـه، فـإن القائـل 

ًصادم كليـا مـع ذلـك اتـبذلك ـ على فرض وجوده ـ يكون قـد  لحـديث ّ
 .الشريف، فلا يذهب عليك ذلك

َذن فالحرمة والحلية باقيتان إلى يوم القيامة، ولا كلام في ذلك، ولكن مـن إ ّ
ّلقيامة؟ فالحديث يقول حلال محمد وحـرام اّقال إن موضوعاتهما باقية إلى يوم 

 .لقيامةاّمحمد، ولم يقل موضوع الحلال وموضوع الحرام باقيان إلى يوم 
ً هذا ليس جديدا لدخوله ضمن الأحكـام الثانويـة، أي ّلا يقال بأنو

ّأنه بالعنوان الأولي كان حراما، ولكنه صار  ً ًالعنوان الثانوي حلالا، مـن بّ
 .قبيل أحكام الضرورة والاضطرار

ّإنه يقال إنه ليس كذلك، بل هذا تـوهم آخـر، إذ المـراد هـو إنـشاء ف ّ ّ
ّأحكام أولية، فالمخصص للعام والمقيد للمط ّ ّ يعتبر حكما ثانويا وإنما لالق ّّ ً ً

ًهو إنشاء حكم أولي، وحاله حال أي حكم أولي آخر، وهذا ليس مـشابها  ّ ّ
                                                 

 .١٩  حديث٥٨ ص١ج: ُ أصول الكافي)١(
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فشرب المـاء الـنجس حـرام . لثانوية والناشئة بفعل الاضطراراللأحكام 
ّيشرب الماء فإن حكمه فويبقى كذلك إلى يوم القيامة وعندما يأتي المضطر 

ّيتغير إلى الجواز وربما إلى ّ الوجوب لو توقفت حياته على شربه، وهذا كله ّ ّ
ًلى نجاسته فالاضطرار لم يغـير مـن الموضـوع شـيئا، وهنـا عمع بقاء الماء  ّ

ّيصح القول إن الماء النجس بالعنوان الثانوي ـ وهو عنـوان  لاضـطرار ـ اّ
ّصار جائزا، ومن الواضح أن هذا غير ما نحن فيه، فما نحن فيه هو تغـير  ّ ً

نّه لا فرق بين ما نحن فيه وبين انقـلاب إلأحكام، وقد قلنا موضوعات ا
ّأو استحالة بعض الموضوعات إلى أشياء أخرى بفعل تغير داخلي ُ. 

ّهذا من أهم التصويرات الفعلية في مدخلية الزمان والمكان في حركية 
ُوهنالـك صـور أخـرى تـدخل في التوسـعة بـنفس الموضـوع ، الأحكام

مـن قبيـل إطـلاق عنـوان الـسارق عـلى ، ديقهوالعنوان لا بتضييق مصا
وهذا مـا كـان يـذهب إليـه ، الحكام ولزوم إقامة الحدود الشرعية عليهم

ّ حيث كان يطالب بإقامة حد السارق على شـاه إيـران &د الخمينيّالسي ُ
َّوأمـا أولئـك البـسطاء الـسذج الـسارقون ، لأنه السارق الأكبر في البلـد ُ ّ
ًظاهرا المسروقون واقعا فه ّم مجرد ضحية للسارق الأكبر اضطرهم العوز ً ّّ

 .ّولذا فهم مرفوع عنهم حد السارق، والبطالة لذلك
ُإذا اتضح ذلك فإنه ينبغي أن يعلم بأن هذه القاعـدة الأولى ذات أثـر  ّ ُ ّ ّ

 .ًبل وتحديد الفقيه الأعلم أيضا، ًعظيم جدا على العملية الاجتهادية
من هنا ينبغي ـ بـل يجـب ـ أن و: رُد الأستاذ في هذا المضماّيقول السي

ّيكون المجتهد عالما بأمور زمانه، فإن الاجتهاد الاصطلاحي في الحوزات  ً
لتقليدي قائم على أسس اّالعلمية غير قادر على إدارة الحياة، لأن الاجتهاد 
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 .والحياة قائمة على أسس أخرى
ّذا ولعل من الثمرات المترتبة على تبني مدخلية الزمان وعده ّ مـه هـو ّ

ًما يتعلق بمسألة تقليد الميت ابتداء وبقـاء،  ّ بنـاء عـلى المـنهج التقليـدي فّ
ّ يبقى دليل على عدم جواز تقليد الميت، لأن المفروض هو فهم مـا سوف لا

لروايات والآيات بشكل دقيق ولا علاقة للزمان والمكـان اهو موجود في 
 ط، وهذا بخلافلاستنباافي تحديد دائرة موضوعات الأحكام وفي عملية 

ًما لو اشترطنا مدخلية الزمان فإنه بناء على ذلـك سـوف لا يجـوز تقليـد  ّ
ًابتداء وبقاء،  ّالميت وهذا الحكم سار في مـسألة ، النكتة واضحة في المقاموً

فالأعلم قبل عقد أو عقدين من الزمن هو غير الأعلـم في ، تقليد الأعلم
وبـذلك يتبـين لنـا مقـدار مـا ، الوقت الحاضر لنفس النكتة الآنفة الذكر

 .تتركه مدخلية الزمان والمكان في استنباط الأحكام وواقعية المستنبط
ّهذان التصوران ـ التـضييق في دوائـر المـصاديق والتوسـع في دائـرة  ّ

ّد الأستاذ أن يتحرك فيهما في أكثر من مـورد ّالعنوان الواحد ـ حاول السي ُ
 .من موارد المكاسب المحرمة

ّ من أبرز الفقهاء المتأخرين الـذين اهتمـوا &د الخمينيّسييعتبر الو ّ
: حيث يقول، ذلكلّبمدخلية الزمان والمكان في عملية الاجتهاد ونظروا 

ّإن لعاملي الزمان والمكـان أثرهمـا الفاعـل في حركـة الفقـه، والاجتهـاد «
ّالجواهري يتغير بتغير هذين   .)١(»لعنصريناّ

ُد الأســتاذ في بحوثــه ّطلــق منهــا الــسيُإذن فالقاعــدة الأولى التــي ان
                                                 

ّ، وأيضا مقدمة تحقيق الاجتهاد والتقليد للسي٩٨ص ،٢١ج:  راجع صحيفة نور)١( ّ د ً
 .&الخميني
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وهـذا ، ّالتخصصية العالية هو النظر الجدي إلى مدخلية الزمـان والمكـان
ًالنظر الجدي يكاد أن يكون معدوما تماما في الأوسـاط العلميـة الدينيـة ً ّ ،

ّوكأن تجريد النص من قرائنه الحالية وسلب تأثيرات العوامـل الزمكانيـة 
 .هو الأصل المعمول به

ّلعل هذا التجريد للنص وعزله عـن و«: ُد الأستاذ في ذلكّقول السيي ّ
ّهمه يمكن أن يعد مـن أهـم المـسلمات فالعوامل التي قد تكون دخيلة في  ّ ّ

 ّحـد مـن علمائنـا المتقـدمينأوالأطر الفقهية التي لم يقع فيها كـلام عنـد 
 ـ عفّوالمتأخرين، بل كان هناك اتفاق قطعي من جميع  لى اخـتلاف قهاء الطائفة

 لأصل في هذه النصوصامشاربهم ومبانيهم الأصولية والفقهية ـ على أن 
 .ّدر النص فيهاصعدم مدخلية تلك الشرائط الزمانية والمكانية التي 

ًالشاهد على هذه المقولة أننا لا نجد فقيها حاول أن يفهم النصوص و
ع ّلواردة عن الرسـول الأعظـم والأئمـة الأطهـار مـن خـلال الأوضـاا

ّالشرائط الاقتصادية، ولهذا لا يدخل أي فقيه في حسابه أثـر والاجتماعية 
 .ّهم النص الشرعيفالزمان والمكان في 

ّمن هنا نجدهم يوقعون المعارضة بين نـص صـدر في القـرن الأول و ّ
ّخر صدر في القرن الثالث، ويقطعون النظر عن التطـور الهائـل آّمع نص 

ة والاقتصادية، والعلاقـات التـي كانـت لحياة الاجتماعياالذي حصل في 
ّضافة إلى التطور الفكري العظيم الذي وصل إليه إتربط بعضهم ببعض، 

ــة وفلــسفية دالمجتمــع الإســلامي مــن خــلال  خــول منظومــات فكري
ّواجتماعية متعددة، وهذا إن دل على شيء  ّإنما يـدل عـلى عـدم مدخليـة فّ ّ

ّتلك الظروف والعوامل في فهم النص وإلا ل ّلزمـان والمكـان أي لو كـان ّ
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عارض بين تّإنه لا : أثر في فهم النصوص الشرعية لكان بالإمكان أن يقال
نبغـي ـ يهذه النصوص لاختلاف شرائطها الاجتماعية والفكرية، وكـان 

بدل أن نوقع التعارض بينها ـ أن نرجـع إلى الظـروف الزمانيـة والمكانيـة 
حدة الظروف والشرائط لوقـع وحينئذ لو ثبتت و. ّلتي صدر النص فيهاا

 .ّإلا فلاوالتعارض 
ّإن تجريد النصوص عن الزمان والمكان الذي صـدرت فيـه : الواقعو

ّدخال الخصائص التي تحكم عـصر الـصدور وعـزل الـنص عـن إوعدم 
ّكـون دخيلـة فيـه والقـول بـالتعميم، يعـد مـن أهـم تالعوامل التي قـد  ّ

تحكم علم الأصول  والفقـه إلى لتي بقيت اّالمسلمات والمرتكزات الفقهية 
ّالتطورات الأساسـية التـي مـر بهـا هـذان وّيومنا هذا مع كل التغييرات  ّ

ّالعلمان والمراحل المتعددة والأشواط  لطويلة التي قطعها حتى انتهـى إلى اِ
 .)١(»ما هو عليه في زماننا الحاضر

                                                 
لا ضرر ولا ضرار، من أبحاث آية االله العظمـى الـسيد الـشهيد محمـد بـاقر :انظر )١(

 .٥٩ص:  كمال الحيدريتأليف السيد، الصدر
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  ا سند تصحيح   ا   مدخلية: ا انية القاعدة
ُلقاعدة الأولى كان مـن حيـث المـتن بالنـسبة للنـصوص ّما تقدم في ا

شكل حـلا جـذريا ، الدينية ًوأما من حيث السند فإنه انطلق من قاعدة ت  ّ ـُ ّ ّ
فهـو وإن لم يهمـل ، ًللروايات الضعيفة السند التي كثيرا ما تقع في الطريق

ّأهمية البحث السندي إلا أنه لم يطلق له العنان ولم يجعله الـسيف الحـاكم  ّ
ًوإنما حاول أن يقلب المعادلة رأسا على عقب في جملة ، لى المتون الروائيةع

ّكما أنه حـاول ، حيث جعل المتن هو الحاكم على طبيعة السند، من الموارد
ًفي موارد أخرى أن يوازن بين أهمية السند والمتن معا عندما تضيق مـوارد  ّ ُ

 . الروايات في الموضع الواحد
 :توضيح ذلك

ّبة لأولوية المتن وحاكميته فذلك يتجلى بوضوح عند مجـيء ّأما بالنس
صادف أن تكـون  ـُعدد غير قليل من الروايات في المورد الواحد حيـث ي

ّفإنه يـسعى ، جميعها مخدوشة من جهة سندها وواضحة من حيث دلالتها
ّمن خلال تجميع القيم الاحتمالية من مجموع تلك المـوارد ليتـشكل لديـه 

ّان ـ على أقل التقادير ـ المصحح للعمل بهاالقطع أو الاطمئن ّ. 
وذلـك ، ّفهو لا يقطع النظر عن الرواية بمجرد ثبوت ضعف سندها

ولهـذه القـراءة التحقيقيـة ، لأن قراءته للروايات مجموعية وليست فردية
سلم ابتـداء عنـد ، آثار كبيرة على نتائج العملية الاستنباطية ًفهو مثلا لا ي ّ ـُ ً

 الرواية الصحيحة السند والروايات الضعيفة الـسند وقوع التعارض بين
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وإنـما يبـدأ برحلـة ، بأرجحية الرواية الصحيحة على الـضعيفات الـسند
، ًتحقيقية تنقيبية في المتون بحثا عن القرينة القطعية أو ما تورث الاطمئنان

ّفإذا أثمرت تحقيقاته عن قرينة كهذه فإنه ينظر بعدها في حقيقة التعـارض 
أرجحية أحدهما أو القول بالتساقط في صـورة اسـتقرار التعـارض ّليقرر 

 .ُلينتهي إلى الأصول العملية
ّوأما بالنسبة للموازنة بين أهمية السند والمتن معا، فإنه في المورد الذي  ً ّ ّ
درك معهـا بـأن الـسند لـه  ّلم ترد فيه سوى روايات قليلة جـدا بحيـث ي ـًُ

ّأرجحية واضحة فإنه يقدم تحقيقاته  ّفي المتون المتاحة له ثم يبين مستويات ُّ ُ
 .الضعف السندي التي عليها الروايات المبحوث فيها

ّولئن صح ما يقال بأن الطعن في المتون الصحيحة حيلة العاجز فإنـه  ُ ّ
يرى بأن الطعن في المتون العديدة ذات الموضوع الواحـد لمجـرد ضـعف 

 .اً من السابقبل هو أكثر عجز، ًسندها هو أيضا من حيلة العاجز
ُإنه يعطي الأولوية للمتون في تحديد مصير الروايـات : بعبارة موجزة
 . ولا يجعل السند هو الحاكم الأول والأخير في المقام، )١(الضعيفة السند

ّجدير بالذكر أن هذا التبنـي المثمـر قـد رفـع إشـكالية عـدم وجـود  ّ
                                                 

ّما أزال أذكر كلمة أستاذنا الفقيه المحقق مصطفى الهرندي حيث كان يقول لنـا في  )١( ُ
ُ بأنه لا توجد عنده رواية ضعيفة الـسند وأخـرى -ّ خارج فقه الحج-محضر درسه 

فالحاكميـة للمـتن ، وإنما عنده متن صحيح وآخـر غـير صـحيح، صحيحة السند
ّنى أول من تبناه هو السيد كاظم اليـزدي صـاحب العـروة وهذا المب، وليس للسند ّ

ّالوثقى، والذي صحح في ضوء مـا تبنـاه العمـل بالروايـة التـي تـصدرت بحـث  َ ّ ّ
 .مة التي غلب على الفقهاء عدم العمل بهاّالمكاسب المحر
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ّار أن النتيجـة الثمرات العملية في بحث الروايات الضعيفة الـسند باعتبـ
ّوقد كان هذا الإشكال يسبب للطلبـة المحـصلين ، ًالنهائية معلومة مسبقا ّ ُ
ًفبعد أن ينفق أستاذ البحث الخارج دروسا عديدة في ، ًاختناقات وضجرا ُ ُ

تحقيق الجانب الدلالي للروايات الضعيفة السند والتي عادة ما تنتهـي إلى 
يرة للدهشة يعـود ليقـول لطلبتـه ّنتائج إيجابية واضحة إلا أنه وبصورة مث

ًبأنه مع ذلك لا يمكن الركون إلى هذه الروايات نظـرا لـضعف سـندها ُ ،
ّوهذا هو معنى فقدان البحث للثمرة العملية المرجوة في كل بحث فقهي ّ ّ ،

ّلأن البحث الفقهي هو ليس بحثا كلاميـا أو فلـسفيا لنتوقـف فيـه عـلى  ً ً ً ّ
 .الثمرة العلمية فحسب

  ُد الأسـتاذ في القاعـدة الثانيـة في وظيفتـه الفقهيـة ّه الـسيفما يقـوم بـ
ّـ فضلا عن كونه يضيق من دائرة إسقاط الروايات الضعيفة السند ـ فإنـه  ّ ُ ً
ُيوفر للبحث العلمي التخصصي ثمرته العملية لاسيما في علم ترجى فيـه  ّ ُّ

 أو، وهـو علـم الفقـة، الثمرات العملية أكثر بكثير من الثمرات العلميـة
ّالعملية الاجتهادية الاستنباطية التي ترسم للإنسان المكلف المناخـات أو 

 . ّالظروف الشرعية لكل حركاته وسكناته
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  ا سائل ياتّ   قيق: ا ا ة القاعدة
ّأما القاعدة الثالثة فتكمن في بحثه الدؤوب عن كليات المـسائل قبـل  ّ

َوهـذا قلـما يلتفـت إليـه، الدخول في تفصيلاتها ُ  ففـي بحـث المكاسـب ،ّ
المحرمة كان شروعه على غير ما هو مشهور لدى الأعلام الذين يشرعون 
ّعادة بأبحاث النوع الأول من المكاسب المحرمة وهـو الأعيـان النجـسة 

المعاوضـة عـلى بـول غـير مـأكول «ُفيدخلون في المسألة الأولى منه وهي 
ّوأما مقدمات أبحاث النوع الأول فإنها لا ، »اللحم ًتلقى عناية معتدا بهاّّ ّ ،

 .ّوكأنها بحوث ترفية أو هامشية
ُد الأستاذ أن يستفيد من تلك ّوهنا في هذا الغياب البحثي حاول السي

ّالمقدمات التي درجها الشيخ الأنصاري في مكاسبه للبحـث عـن قاعـدة 
ّكلية في صورة ثبوتها تختصر على الباحثين الخـوض في جزئيـات المـسائل 

 .نوع الأول من المكاسبالثماني من ال
هل يجوز التكسب : فهو كان بصدد تحقيق هذه القضية الكبروية وهي

ًبغض النظر عن كون تلك العين النجسة دمـا أو خمـرا ، بما هو عين نجسة ً ّ
ّأو ميتة؟ فإذا ثبت الجواز من رأس فإنه سوف ينتفي البحث في جميع تلك 

لأن ، ّالمكاسب المحرمـةالتفصيلات المذكورة في أبحاث النوع الأول من 
َّنجاستها ليست مانعة من التكسب بها وفقا للكلية المتـصيدة مـن الأدلـة  َّ ً ّ

ُو أما إذا لم تثبت تلك القضية الكبروية فإنه يصار إلى البحث في ، الشرعية ّ ّ
 .تفصيلات تلك المسائل
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من زاوية الجواز فتكـون كـما ، ُوهذه الكلية يمكن بحثها من زاويتين
هـل يحـرم : و من زاوية التحريم فتصاغ الكلية عـلى النحـو الآتيأ، ّتقدم

ّفإن ثبتت الحرمة على نحو الموجبة الكلية فإنه ، التكسب بالأعيان النجسة
أي إثبات كـون الـدم ، لا تبقى من تلك المسائل سوى البحث الصغروي

ّو أما إذا لم تثبت تلك الكبرى فإن، ًنجسا ليندرج تحت تلك الكلية المانعة ه ّ
ّلا يبقى معنى إلى بحث خصوصية النجاسة كمانع شرعي من التكسب في  ّ

فـإذا كانـت ، ُفيصار إلى البحث عـن موانـع أخـرى، تلك المسائل الثماني
ّالموانع الأخرى تنحصر بانعدام الفائدة العقلائية المعتد بهـا فـإن البحـث  ّ ُ

عـن سوف ينفتح على مصراعيه لتخرج بالنهاية معظم الأعيـان النجـسة 
 .ّوبذلك يصح التكسب بها، الموانع الشرعية

ًإنها محاولة جريئة جدا في قراءة النصوص الدينية تبتنـي عـلى الرؤيـة 
َالواقعية التي تدخل عنصري الزمان والمكان كعاملين فـاعلين في النتـائج 

ّولكي لا نترك مجالا للشبهة نكرر على القارئ بأن المسألة تتعلـق ، الفقهية ً
ولا ، ًالأحكام توسعة وتضييقا وليـست بـنفس الأحكـامفي موضوعات 

 . ينبغي إغفال ذلك
جدير بالذكر أن البحث في هذه القضية الكبرويـة قـد اسـتغرق منـه 

فــإذا ، ّأي مــا لا يقــل عــن ثلاثــة أشــهر متواصــلة، ّنــصف عــام دراسي
ًاستحضرنا بأنه يقدم في الدرس الواحد مادة درسـين وأحيانـا أكثـر مـن  ّ ّ

ُفإننـا يمكننـا ، ّزمن الحصة الواحدة لا يقل عن خمسين دقيقـةّوأن ، ذلك
ُالقول بأن البحث في تحقيق تلك القضية الكبروية استغرق ما يعادل سـتة 

 .أشهر دراسية أو أكثر من ذلك بقليل
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، فسيقف عندها القارئ ّوأما النتائج البحثية في تلك القضية الكبروية
الاســتماع إليهــا بــصوته في ص في هــذا الكتــاب، والتــي يمكــن ّالمتخــص

 .الأشرطة الصوتية أو الأقراض الكمبيوترية كدروس متسلسلة
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   القرآ  ّا ص أو و ة: ا رابعة القاعدة

  القرآنية با صوص ا الغ والاهتمام

ّكرس السي ّد الأستاذ كـل طاقاتـه الاسـتنباطية والتحقيقيـة في قـراءة ّ
، ّأن الدليلية منحصرة بذلكُفتجده وهو يحقق فيها وك، النصوص القرآنية

ًوهذا السمت البحثي التحقيقي القرآني نـادر جـدا في البحـوث الفقهيـة 
 .حيث اعتاد الفقهاء الأعلام على التركيز على المتون الروائية، التخصصية

ُولعل هذا التوجه الروائي هو الذي لم ينم الحس التفسيري أو لم يبرزه  َّ ُِّ ّ
ّفي حين تجد المهتمين بتفسير القـرآن ، لكريمُبشكل يناسب مكانة القرآن ا

ّد الأستاذ يعكسون ذلك بقوة عـلى بحـوثهم التخصـصيةّالكريم كالسي ُ ،
ًوهذا وإن كان متفاوتا في البحوث الفقهية إلا أنه لم يتـأثر كثـيرا بالنزعـة  ّ ًّ

ويحـرص ، ّالروائية حيث تجده يوازي بين الأدلة القرآنية والأدلة الروائية
هـذا ،  إبراز الأدلة القرآنية من خلال عناوينها والتركيـز عليهـاًكثيرا على

 ً.لاّأو
ّ إن الذي يهتم بالتفسير على نحو التخصص تجده عندما يتناول :ًوثانيا ّ ّ

ّالأدلة القرآنية في الأبحاث الفقهية يختلـف كثـيرا عمـن لا يملـك ذلـك  ً
ص ًوهذا التخصص سوف يترك آثارا كبـيرة عـلى قـراءة الـن، التخصص
ّوهو ما يؤثر على النتائج الفقهية، القرآني ُ. 

ّو أما ثالثا فإن المهتم بالتفـسير عـلى نحـو التخـصص سـوف تكـون  ّ ّّ ً
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ّأبحاثه القرآنية الفقهية تحقيقية مـن الدرجـة الأولى وأنهـا الوحيـدة التـي  ُ
ُفكما يوجد فقه مقـارن وأصـول فقـه ، يمكن وصفها بأنها بحوث مقارنة ُ

، وهنا يتأكـد التخـصص في علـم التفـسير،  مقارنمقارن فهنالك تفسير
ّولست أدري كيف يمارس الفقه المقارن دون وجود تخـصص حقيقـي في  ُ

 .علم التفسير ودون وجود دراية واضحة في التفسير المقارن
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  والأح م العرف ب  العلاقة: ا ا سة القاعدة
 مـن فهنالـك، رعاية العلاقة بين العرف والأحكـام الـشرعية: أعني

ّيسري أحكـام وضـوابط مجموعـة غـير قليلـة مـن القواعـد العقليـة إلى  ُ
ّومن الواضح بـأن جميـع القواعـد العقليـة مبنيـة عـلى ، الصناعة الفقهية
في حين إن الملاحظ على الأحكام الـشرعية هـو الرعايـة ، ّاللحاظ  الدقي

ّوالعرف يتحرك في ضوء المسامحة لا اللحـاظ  الـدقي، الواضحة للعرف ّ، 
ّولو كانت الأحكام الشرعية قد لوحظ فيها الجانب العقلي الـدقي لعجـز  ُ

 عـلى سـبيل الفـرض لا -فغسل الوجه . تكاليفهمّمعظم المكلفين عن أداء 
ّالدقي العقلي الذي يفـرق بـين البحـر قبـل  لو روعي فيه الجانب -الحصر ُ ّ

جد بعد أخـذ القطـرة منـه فإننـا سـنأخذ قطرة ماء منه وبين البحر نفسه 
ًعجزا واضحا في تحقيق غسل الوجه ً. 

ًومن هنا كان لحاظ الشارع المقدس لحاظا قريبا مـن العـرف ولكـن ، ً
ُينبغي أن يعلم بأن هذا اللحاظ العرفي لا يراد به الأخذ بجميع المسامحات  ُّ

 .فالكلام في أصل الحركة العرفية وليس في مصاديقها، العرفية
ّإن اللحاظ  العرفي إنما يتعقد  ُعلى الفقيه إذا كان الفقيه مهتما بـالأمور ّ ً ّ

َد الأستاذ الوقوع في هذا الشرك بعد أن ّوقد كان المتوقع من السي، العقلية َّ ُ
َّكان قد استغرق كثيرا في دراساته العقلية المعمقة ًولكننا وجـدناه عرفيـا ، ً

 .ّالبتةًوكلاسيكيا في هذا المجال وكأنه لم يدخل عالم العقليات 
ًعملية فصل يصعب تصورها فضلا عن وقوعهـاّإنها  ولكنـه أثبـت ، ّ
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ّبـل إنـه كـان في أكثـر مـن ، ّللمتابع لحركته العلمية عكس ما هو متوقـع
ّمناسبة يوجه نقوداته العلمية الرصينة للذين يزجون بالقواعد العقيلـة في  ّ ُ

 .  ّالبحث الفقهي التخصصي
عــة العرفيــة في ِّولكــن هــذا الفــصل الجــدي والمراعــاة الفعليــة للنز

ّالأحكام الشرعية لم يكن على حـساب إبـراز دور العقـل في فهـم الـنص 
الديني وفي التحليلات الفقهية والانتقال إلى المناخـات الـصحيحة التـي 

وهـذا مـا سـيأتي ، ينبغي أن ينبثق منها الحكم الشرعي والصناعة الفقهية
 .توضيحه في القاعدة السادسة
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  وا ين العقل ب  يقا وف: ا سادسة القاعدة
اول الـسي ّهنا يح ّد الأسـتاذ أن يوقفنـا عـلى أهميـة النظـر إلى الزوايـا ـُ ُ ُ

ُالأخرى التي يمكن دخولها في الصناعة الفقهية ُوهي غير علـم أصـول ، ُ
ُالفقه والتحلـيلات اللغويـة ومـا هـو ملحـوظ  أو معتـاد عليـه في هـذه 

 .الصناعة الفنية
ّلآثـار المبـاشرة التـي يخلفهـا الحكـم ّوتلك الزوايا هـي مـا تتعلـق با ُ

ّفالمشرع الحقيقي عندما شرع أحكامه في حق المكلفـين لابـد أن ، الشرعي ّ ّ ّ ُ
ّيكون قد راعى جميع الظروف التي تحـيط بـالمكلف وفـق مـوازين إلهيـة 

ُ جميع الظروف التي يمكن أن تحـيط ءغير قادرين على استجلاونحن ، دقيقة ُ
ُاطة فإنها لا يمكن أن تكون بمـستوى المـوازين وعلى فرض الإح، بالمكلفين ّ

 .الإلهية الدقيقة
ّولكن هذا لا يعفي الفقيه من لزوم استفراغ الوسع في تقصي كـل مـا  ّ
ُله صلة وثيقة بصناعة الفتوى الشرعية وما يمكن أن تتركه من آثـار عـلى 

ُوإلا فإن كل قـصور أو تقـصير ـ لا سـمح االله ـ سـوف يفـضي ، المكلفين ّ ّ
 .ُكلفين إلى نتائج لا تحمد عقباهابالم

ّولعل من أهم ما يمكـن مراعاتـه في الـصناعة الفقهيـة تتبـع الآثـار  ُ ّ ّ
 .النفسية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للحكم الشرعي

يمكن أن نستكشف القصور الـذي و«: ُيقول سيدنا الأستاذ في ذلك
ّيقع فيه الكثير منا، فعندما يتعرض ا لمكاسب البعض إلى مسألة شرعية في ّ
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ومـن دون النظـر في الأبعـاد ، ًـ مثلا ـ نراه يقول هذا حـرام وذاك حـلال
البعـد الاقتـصادي والاجتماعـي كّالأخرى المترتبة عـلى البعـد الـشرعي 

 .والثقافي والتربوي والنفسي وغير ذلك بحسب نوع المسألة وما تستلزمه
 ّفقهي فينظر فيه من زوايا متعددة؟ّمن منا عندما يأتي إلى البحث الف

ًإن الاقتصاد الإسلامي ـ مثلا ـ : ُبعبارة أخرى ائم على أساس رؤيـة قّ
ّكونية كاملة، فكيف يتسنى لنا اكتشاف هذه الرؤيـة الكونيـة والتـي مـن 

 .)١(»لى دور العامل الاقتصادي ؟عخلالها نستطيع أن نقف 
ّوبعد ذلك يحاول السي ّد الأسـتاذ أن يقـدمُ ُ ، ّ إجابـة جـادة عـن ذلـكُ

ّحيث يرى أن الطريق البين أمامنا هو تشغيل العقـل الإنـساني وإعطـاؤه 
 .الدور المناسب له
ُإن العقل الذي يعتبر هو الطريـق الأوحـد في «: ُد الأستاذّيقول السي ّ

ن عـالكشف عن الرؤية الكونية قد حاول ـ وما زال ـ الكثـير منـا عزلـه 
ّتجين بوقوع العقل في قبال الدين، غافلين عـن الحياة العلمية والعملية مح

ّالتفكر، حتى أن البعض يعلل عـدم وّدعوة الدين وحثه على إعمال العقل  ّ ّ
 !الحاجة للعقل بوجود الدين

ّإن الدين معصوم لأنه وحـي مـن االله تعـالى، والعقـل : بعبارة أخرى ّ
ى لـترك لأخطاء فـلا يبقـى معنـاًالإنساني غير معصوم، وكثيرا ما يقع في 

 . المعصوم إلى غير المعصوم أو الالتزام بغير المعصوم مع وجود المعصوم
هكذا نجد الحجج تترى في تبرير ذلك، وبـذلك فقـد العقـل دوره و

ّلـدان العـالم يفكـرون في بالأساسي في صنع الحياة، في حين نجـد بعـض  ُ
                                                 

 ).ّأهمية العامل الاقتصادي: (ّ من بحوثه الفقهية في المكاسب المحرمة، تحت عنوان )١(
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وضع دروس في المنطق ضمن مناهج التـدريس وفي المراحـل الأولى مـن 
ّكي يتعلم الطفل كيفيـة التفكـير كـما يـتعلم القـراءة لاسة الابتدائية الدر ّ

 .)١(»والكتابة والنطق
ًثم يضيف قائلا في قبال ذلك نقرأ في بعض كتبنا المنهجية من يرى و«: ُ

ّعدم وجود حاجة للمنطق أساسا، ويعلل ذلك بأن قضاياه  مّـا نظريـة لا إًّ
 .)٢(»قيمة لها أو بديهية يعرفها حتى الصبيان

ًهكذا يرمى بالمنطق ويضعف شأنه فتكون النتيجة ـ الطبيعية جدا ـ و ّ ُ ُ
تيجة ذلك هـو هـذا الواقـع نّهو الواقع الذي تعيشه الأمة الأسلامية، بل 

ّالاجتماعي والفكري والثقافي المتردي الذي يبتلي به ويعيشه أتباع مدرسة 
ًننا نلقي باللوم دائما ًومن المؤسف جدا أ، ^لبيتاأهل   عـلى الآخـرين ّ

ّونؤمن كثيرا بنظرية المؤامرة مع أن الصواب  لذي ينبغي أن نسلكه ونقوم اً
ّبه هو أن نضع أيادينا على مشاكلنا الحقيقية الفعلية أولا، ثم نحاول إيجـاد  ً ّ

 .ًلناجعة لها ثانيااالحلول 
ُإن أول الأمـور ومبـدأها «: ّ أنـه قـال×ن الإمام جعفر الصادقع ّ ّ

                                                 
 .المصدر نفسه )١(
: حيـث  يقـول،  موضوع الاجتهاد والتقليـد»التنقيح«في إشارة منه إلى ما ورد في  )٢(

ًوأما علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه أصلا« ّ ّلأن المهم في المنطق إنما هو بيـان ، ّ
وكـون ، كاعتبـار كليـة الكـبرى، ما له دخالة في الاستنتاج من الأقيسة والأشكال

ّمع أن الشروط التي لها دخل في الاسـتنتاج ممـا ، لّبة في الشكل الأوَالصغرى موج
انظر الاجتهاد والتقليد، تقريـر الـشيخ المـيرزا . »...ّيعرفه كل عاقل حتى الصبيان

 .٢٥ص : علي الغروي
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لـذي جعلـه االله زينـة لخلقـه اّ لا ينتفع شيء إلا بـه، العقـل وعمارتها التي
ّونورا لهم، فبالعقل عرف العباد خالقهم وأنهم مخلوقون وأنه المـدبر لهـم  ّ ّ َ ً

ًوبأن لهم خالقا   .)١(»عرفوا به الحسن من القبيح والظلمة من الجهلوّ
ّإن الله على الناس حجتين، حجة «: ×عن الإمام موسى بن جعفرو ّ ّ

ّوحجة باطنة، فأما الظاهرة ظاهرة   ّوأمـا، ^الرسل والأنبياء والأئمـةفّ
ّفإذا كان العقل هو الحجة الباطنة فكيف يصح الاسـتغناء ، )٢(»الباطنة فالعقول ّ

 ّنه؟ وكيف يمكن معالجة القضايا بدون هذه الحجة الباطنة والباهرة؟ع
ّم من قال إن العقل يقع في قبال الدين؟ وما هو الدليل على ث  ذلك؟ّ
ّعم، إن العقل يقع في قبال النقل، ولكن هذا لا يعني أنه يقع في قبال ن ّ ّ

ّالدين، فإن العقل هو الشرع الباطن وإن   .)٣(لشرع هو العقل الباطناّ
ّثم يتعرض سماحته إلى إشكالية ترك النقل وهـو معـصوم إلى العقـل 

هنا نجيب عن ذلـك ـ بنحـو و«: حيث يقول في ذلك، وهو غير معصوم
ّإن هذه الدعوى لو تأملنا فيها فإننـا سـوف نجـد فيهـا : لإجمال ـ فنقولا ّ ّ

ّاضحة، وذلـك لأن نتـاج الـوحي والـسنة الواصـل إلينـا هـو ومغالطة  ّ
وكـذا نتـاج ، )٤(ولكن ليس على نحو الموجبـة الكليـة، معصوم من الخطأ

                                                 
 .٢٩ ص،١ج: أُصول الكافي )١(
 .١٢، ح١٦، ص١ج: المصدر السابق) ٢(
 ).العقل والدين: (مة، تحت عنوانّمن بحوثه الفقهية في المكاسب المحر )٣(
ّأما الوحي القرآني فذلك لكونه يتضمن دلالات ظنية تسمى بالظواهر القرآنيـة،  )٤( ّ ّّ

ًمع أنه قطعي الصدور جزما ُوأما بالنـسبة للـسنة فغـير المتـواتر منهـا توجـد فيـه ، ّ ّ ّ
ّالأولى ظنية الدلالة، مشكلتان الواحد المعتـبر ّمع أن الخبر ، ّوالثانية ظنية الصدور، ُ
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 .)١(لعقل فهو معصوم ولكن في الجملة لا بالجملةا
ل لنـا أن بـ، صومان على نحو القـضية المهملـةّإنهما مع: بعبارة أخرى

ّنقول أيضا إن الاعتماد على نتاج النقل والوحي موقوف على نتاج العقل،  ً
 .النبوة إنما يكون بواسطة العقلوّفإن إثبات التوحيد والعدل 

عم، يبقى السؤال حول دائرة عصمة العقل، والجواب هو انحـصار ن
 .ّذلك بالبديهيات والأوليات

واسطة العقل ونتاجه يمكن لنا إثبـات النقـل والـوحي، فـإذا ذن فبإ
ّلمهملـة ـ التـي هـي بقـوة اكانت دائرة العصمة في الجملة وبنحو القـضية 

ّالقضية الجزئية ـ فإنه لايوجد دليل على انحصار هذه الدائرة من العصمة 
 .النقلوبما ينتجه الوحي 

ًجيـتن معـا، وهذا يعني أن العصمة موجودة بنحـو الإجمـال وفي الح ّ
 .الظاهرة وهي الوحي والنقل، والباطنة وهي العقل

ّإذا أردنا أن نقايس بين الدائرتين أو الحجتـين فإننـا نجـد أنـه لـولا ف ّ ّ
ذا هـ... دائرة العصمة لهـاوّعصمة العقل لما أمكن إثبات الحجة الظاهرة 

ّكله هو نتاج العقل، فإذا شككنا به فإنه لا يبقى طريق أمامنا لإثبـ ّات أيـة ّ
 .مسألة أخرى

 فلـماذا نجــد مثـل هــذه ،ًإذا كــان نتـاج العقــل معـصوما: إن قيـلفـ
                                                                                                                   

ّالسند قد صحح لنا الشارع المقدس العمل به ولكن هذا التصحيح لم يجعل الظـن ، ّ
ًعلما واقعا ّولذلك فكشفه يبقى ناقصا ولكن يصح العمل به كما أسلفنا، ً ً  . 

ُ اصطلاح منطقي يراد به الموجبـة الجزئيـة»في الجملة«: قوله )١(  »بالجملـة«: وقولـه، ّ
ُاصطلاح منطقي يرا  .  يةّد به الموجبة الكلّ
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 .ّالاختلافات الواقعة بين من يعتمد العقل والأدلة والأبحاث العقلية ؟
 عنـد لنّه على مستوى النقض واضح، حيـث لا إشـكاأهو : جوابهف

ًصدر منـه معـصوم أيـضا، ومـع يمعصوم وما  ’ّالجميع من أن النبي
 .’ُلك توجد اختلافات كثيرة في ما صدر عنهذ

فالأمر إذن مرتبط بمقام الإثبات لا بمقام الثبوت، فنحن عندما نأتي 
ّندا ودلالة، ومنه ما هـو ظنـي سإلى النقل والوحي نجد فيه ما هو قطعي  ً

ًسندا ودلالة، بل يوجد ما هو مختلق وموضوع، ونفس المجرى موجود في 
ّ نــدعي أن كــل مــا يدركــه العقــل يكــون لعقليــة، فــنحن لااالأبحــاث  ّ ّ

ّمعصوما، وإنما منه ما هو جزمي ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هـو خيـالي،  ّ ّ ً
ّإن طريقة الفصل في النقل بين القطعي والظني والضعيف هو الاعـتماد و

الحــديث والبلاغــة وعــلى مجموعــة علــوم مثــل علــوم اللغــة والرجــال 
 .الخ... والأصول و

ّ مجموعة علوم وضـوابط لفـرز الغـث مـن الـسمين كما احتجنا إلىف
موعـة علـوم وضـوابط مجوالصحيح من الـسقيم، فكـذلك نحتـاج إلى 

 .وقواعد تساعدنا على تقليل الخطأ في نتاج العقل ورفع درجة الإصابة
ّإننا في الأمور النقلية كلما ازددنا دقـة قلـصنا درجـة الخطـأ، ولكننـا ف ّ ّّ ّ
 .كذا الحال في المسائل العقليةوًأ نهائيا، ّنستطيع أن نتخلص من الخط لا

ّذن فدعوى اعتماد النقل لأنه معصوم وترك العقل لأنه غير معصوم، إ ّ
 .ليل عليهادّهي دعوى لا أساس لها من الصحة ولا 

في   ×بمراجعة يسيرة لكلمات أمير المؤمنين عـلي بـن أبي طالـب و 
يهم رسله، وواتر فبعث ف«ضوح وّتحديد وظيفة النقل نجده يقول وبكل 
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 نعمتــه، ّمنــسيروهم ّإلــيهم أنبيــاءه، ليــستأدوهم ميثــاق فطرتــه، ويــذك
ّوهذا يعني أن كل  )١( »وا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقولّويحتج ّ

ّلكنـه وما يريد قوله الوحي لنا هو موجـود بالأسـاس في بـاطن العقـول 
 .يحتاج إلى إثارة وبيان

ُزاء بأن يهتموا بالأمور العقلية بقدر اهـتمامهم ولذا نوصي طلبتنا الأع ّ ّ
ّيث لا يمكن لهاتين الحجتين أن تنفصل إحـداهما عـن حبالأمور النقلية، 

ّالأخرى، على الأقل في عالم الدنيا وذلك لأن عالم الآخـرة   نحتـاج فيـه لاّ
 .)٢(»ّإلى الوحي والنقل، وإنما سوف تنحصر الحاجة بالعقل فقط

ّ في مـا يتعلـق بمنهجـه التدريـسي في الفقـه عـلى هذا ما أمكن درجه
المكاسـب (والـسطح الثـاني ) اللمعـة الدمـشقية(مستوى السطح الأول 

وبقـي لـدينا تتمـيم ، )البحث الخـارج(والسطح الثالث ) المحرمة والبيع
ّمهم في مجال الفقه يتعلق بمنهجه البحثي والتأليفي في ذلك ّ. 

                                                 
 . الخطبة الأولى١١٣ ص١ج: ، ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة،)١(
 ).العقل والدين: (ّمن بحوثه الفقهية في المكاسب المحرمة، تحت عنوان)٢(
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ّسوف تكون لنا وقفـة، في فرصـة قادمـة، عنـد أهـم الآثـار الفقهيـة 
ّض ههنـا لهـذه الآثـار القيمـة إلا ّولذلك لا نتعر ،د الأستاذّلسماحة السي
ّوسوف نركز هنا على أبرز ملامح منهجه الكتبي في الفقه، بنحو الإشارة ُ ،

والتـي مـن الممكـن ملاحظتهـا في بحوثـه ، مية موجزةولكن بصورة رق
 .ًالفقهية التي لم تر النور بعد أيضا

ُأما أهم تلك الملامح فيمكن إيجازها بما يلي ّ: 
 .ّ عرض المقدمات ذات الصلة الرئيسية بأصل المسألة المبحوث فيها.١
 . ً الاهتمام كثيرا بإبراز محل النزاع وتحريره.٢
ُوإرجاع ما يمكـن إرجاعـه ،  طرق الاستدلال التنظيم المنطقي في.٣

لما هو ثابت في محله من أن الطريقة القياسية هي الصورة ، للأقيسة المنطقية
ّوأننا نتوفر على النتيجة فيهـا مـن خـلال ، النموذجية للدليل الاستنباطي

 .)١(ّأي استنباط النتيجة من مقدماتها، ّالمقدمات
، ّ مواجة ومحاكمة أدلة الخصومُ استعمال أسلوب الحل والنقض في.٤

ّوقد تقدم منا توضيح ذلك ّ)٢(. 
                                                 

ّولذلك فمن المنطقي جدا أن لا تكون النتيجة أكبر من مقدماتها )١( ً فهي إمـا أصـغر ، ّ
 .ّف النتيجة الاستقرائية فهي أكبر من مقدماتهابخلا، منها أو مساوية لها

ًقوة الحل والنقض في محاكمة المتون فـضلا عـن شروحاتـه(انظر النقطة الخامسة  )٢( ّ ّ (
 .من المستوى الثالث المتعلق بالمضمون
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ً صيانة تقريب استدلالات الأعلام عموما والخصوم منهم خـصوصا.٥ ً 
، ُ اللجوء إلى أسلوب التمثيل المختلف لتبيين الوجوه التطبيقية للـدليلّثم

 .وأن التمثيل التقريبي عادة ما تراه يجنح إلى ميادين النص الديني
وهو النتيجـة الفعليـة لعمليـة ، رجاع الجزئيات إلى عنوان جامع إ.٦

ّو بعبارة منطقية هو السير مـن الخـاص إلى العـام، الاستقراء المنطقي أو ، ّ
 .ّمن الجزء إلى الكل

ّ تحكيم الـروح العامـة للـشريعة في التعـاطي مـع الـنص الـديني .٧
لـه أداة وهـذا العامـل الأسـاسي جع، ورسوم الفتوى والصناعة الفقهيـة

 .ًفاعلة في بحوثه وتأليفاته الفقيهة فضلا عن شروحه ودروسه
 شـعار حاكميـة روح اُد الأستاذ من الأعلام الذين رفعوّويعتبر السي

فـإذا تـصادم المـتن المقـروء مـع روح ، الشريعة على خصوصيات الـنص
 .ّالشريعة العامة كان له في ذلك المتن رأي آخر

نّ إقامة العدل الاجتماعي يقـع في طليعـة إ: فلى سبيل المثال لا الحصر
ًوعليه لا ينبغي أن يكون الحكم المستنبط مخالفا ، ّالأهداف العامة للشريعة

 .ّلهذا الهدف العام
إقامة القسط والعدل الاجتماعي،  في ف«: ُد الأستاذ في ذلكّيقول السي

ّتأسيسا على ذلك فإن كل حكم شرعي ورأس لائحة الأهداف السماوية،  ّ ً
ًلابد من أن يكون منسجما مع هذا  ّلهـدف الأسـاسي للـشريعة، وإلا لـو اّ

لفقهية إلى ما يخالف هذا الأصـل اانتهت بنا بعض المباني والاستدلالات 
ّالقرآني فلابد من رده وعدم قبوله ّ«)١(. 

                                                 
 .  ٦٣ص: لا ضرر ولا ضرار: انظر )١(
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ًومعنى الرد وعدم القبول هو أن يأخذ المخالف شكلا آخـر وصـبغة  ّ
فيكـون أصـل إقامـة ، ّتغير في قبال الثابتُأو ما يصطلح عليه بالم، أُخرى

ويكون ذلك المخالف من ، القسط والعدل الاجتماعي من الثوابت الدينية
ًفذلك المتغير قد يكون في عـصر مـن العـصور موافقـا ، المتغيرات الدينية

ّكما تقدم في تصوير السي، الأصل القرآني أو غير متقاطع معهلذلك   د الشهيدّ
س كـانوا قـد اعتـادوا في عـصر التـشريع عـلى إشـباع ّ من أن الناالصدر

ًاجاتهم، من المواد المعدنية التي توجد على سطح الأرض أو قريبا منـه، ح
ّبحيازة كميات من تلك المواد لسد  اجاتهم، وكانـت الكميـات ضـئيلة حّ

وهذه ، ًبطبيعة الحال، تبعا لانخفاض إمكاناتهم الاستخراجية والإنتاجية
ً بها الشريعة وقتئـذ لا يمكـن أن تـصبح دلـيلا عـلى لتي سمحتاالعادة 

ختلفـت حيازتـه اّسماح الشريعة بتملك الفرد لما يحوزه من الكميات وإن 
ّفي الكم وفي الكيف عن الحيازة التـي جـرت عليهـا عـادة النـاس عـصر 

 .)١(التشريع
ّفهنا لابد أن يتغير الحكم لأنه سوف يتقاطع مع إقامة القـسط ومبـدأ  ّ

ُّوهـذا التغـير يكفـل للـشريعة الحركـة المرنـة وفـق ، لاجتماعيـةالعدالة ا
ُالعصر وفقـا لـضوابط وأصـول موضـوعية يقـصر المقـام عـن مقتضيات  ً

  .)٢(الوقوف عندها
                                                 

 .٥٠٠ص : اقتصادنا:  انظر)١(
د ّمعالم التجديد الفقهي، مـن أبحـاث الـسيننصح القارئ الكريم بمراجعة كتاب  )٢(

د ّ للـسي»الاجتهـاد والتقليـد«: ًوأيـضا كتـاب، كمال الحيدري، بقلـم خليـل رزق
 .&الخميني
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ّوينبغي أن يعلم بأن هذا المتغير عادة مـا يـدور في أروقـة المعـاملات  ُ
ّفلا يقال بأن المتغير بحسب طبي، )١(ًبعيدا عن أروقة العبادات عـة العـصر ُ

 .فتلك مقولة أنصاف المتعلمين، سوف يأتينا بعبادات وطقوس جديدة

                                                 
ة تشريعات لحياة ّ نصوص الشريعة في السنّإن«: &د الخمينيّوفي ذلك يقول السي )١(

.  واحـدة  ئـةًبات، وليست صيغا جامـدة ثابتـة عـلى هيّة كثيرة التقلّكة متغيرّمتحر
ولا   لا تغيـير فيهـاّفإنهـاوالقسم الوحيد الثابت في الشريعة هـو قـسم العبـادات، 

 .تها وأعـدادهاّتبديل، ولا مجال فيها للاجتهاد من حيث شروطها ومواقيتها وكيفي
ّوما فيها من خلافات بين الفقهاء لا يتعدى تفصيلات بعـض الـشروط والهيئـات 

ّالمعنى الأوسع، فإنها تشريعات لحالات متقلبة متغـيرة  با المعاملاتّوأم .والأجزاء ّّ
ّوخاصة مـا يتعلـق منهـا بـالنواحي التنظيميـة للمجتمـع ّلا تستقر على هيئة واحدة،  ّ
الاجتهـاد : انظـر. »ّية والزراعية والـصناعية والـسكانيةوأنشطته السياسية والاقتصاد

 .١٧٣ص: &د الخمينيّللسي، والتقليد
 .  »معالم التجديد الفقهي«: ُسألة ينظر كتابّوللتوسع في هذه الم



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ّحث الشارع على طلب الرزق والتجارة •
 الفرق بين المتاجر والمكاسب •
 ّأقسام المكاسب المحرمة •
 ّالمحرمةّالمنهج المتبع في تحقيق مسائل المكاسب  •





 

 

 
 

 

 
ّوردت مجموعة مـن الآيـات والروايـات الحاثـة عـلى طلـب الـرزق 

 .والتجارة
ِيا   ها ا ين آمنوا إذا نودي  لِصلاة من يوم ا معـة {: منها قوله تعالى • ِ َِ َ َ َُ ُ ْ ِ ْ ْ ِ  ُ َ

ِ ُ َ َ ِ   َ

ْفاسعوا إ  ذكر ا  وذروا ا يع ذل م خـ  ل ـم  ْ ُْ َُ ٌَ ْ َ ِ َ ََ ْ َ ْ ُ َ ِ ِ 
ِ
ْ َ

ِ َ َإن كنـتم  علمـون ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ فـإذا *ِ
ِ
َ

ِقضيت ا صلاة فان ـ وا   الأرض وا تغـوا مـن فـضل ا  ِ  ْ
ِ
ْ َ َْ ُ َُ َ َْ َ ِ ْ

َ
ِ ُ ِ ِ -٩: الجمعـة( }ُ

ّ وهنا ذكر جملة من المفسرين أن جملة .)١٠  وبقرينة <وابتغوا من فضل االله>ّ
 . المراد منها أن نعمل بالتجارة<وذروا البيع>

ِوآخـرون يـ  ون   الأرض ي تغـون مـن فـضل {: ومنها قوله تعالى •
ْ َ ْ ِ َ َ َُ َ َ َْ ِ ْ

َ
ِ ُ

ِ
ْ ُ َ َ

ِا  ّالمزمل( }   . ودلالتها واضحة في طلب الرزق.)٢٠: ّ
 :ّوأما الروايات فهي كثيرة

 رآني أبـو عبـد>:  قال،ّوسائل عن المعلى بن خنيسالمنها ما ورد في  •
ُاغد  : فقال،ّ وقد تأخرت عن السوق×االله   .)١(<ّ عزكإ ُ

  .)٢(< سعة أعشار ا رزق   ا جارة> :ًأيضا ×وعن أبي عبد االله •
                                                 

ّكتاب التجارة، أبواب مقدماتها، باب اسـتحبابها واختيارهـا عـلى : وسائل الشيعة )١(
 .٢،الحديث ١٠، ص١٧أسباب الرزق، ج

 .٣المصدر نفسه، الحديث  )٢(
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ً فإن ل م فيها غ  ؛ّتعرضوا  لتجارات>: ×ًوأيضا عن أمير المؤمنين • ّ

ُ ن االله عز وجل  ب  و،ّعما   أيدي ا اس ّ ّ  .)١(<... الأم َ ا ح فّ
 .)٢(<قلا جارة تز د   الع>: ×ًوأيضا عن أبي عبد االله الصادق •

 .)٣(العقل هنا هو العقل التدبيري لا الفلسفيبّومن الواضح أن المراد 
ّ أنه قـال ×  عن أمير المؤمنين× ومنها عن أبي عبد االله الصادق •
ا روا بارك االله في م>: للموالي

ّ
ا ـرزق : يقول ’ ّ فإ  سمعت رسول االله،

 .)٤(<  سعة أجزاء   ا جارة وواحد   غ ها،ع ة أجزاء
حفـظ ا :قـال لمـولى لـه> ؛×الصادقالإمام الأخيرة عن الرواية و •

ُوما عزي جعلـت فـداك؟: قال .ك عز  سـوقك و كرا ـك إ ّ غـدوك :قـال ّ
 .نفسك

جنازة : قال ؟ّ عزكإ ك   غدوَما   أراك تر ت: -ً  مولى له-وقال لآخر 
 .)٥(<ّ عزكإ  َ ا رواحْفلا تدع: قال .أردت أن أحضرها

ّ هذه الروايات يتضح لنا الحث على طلب الرزقمن مجموع ّ. 
ًوهنا نود أن نقف قليلا عند هذه المسألة ّالحث على طلب هل :  وهي،ّ

 ّ أعم من ذلك؟و هم أ،الرزق موقوف على من ليس لديه مال
                                                 

  .٦ المصدر نفسه، الحديث )١(
  .١٢ المصدر نفسه، الحديث )٢(
ّلى تقسيمات العقل، عليه الرجوع إلى أول شرح أصـول الكـافي من شاء الوقوف ع )٣(

 .ّلصدر المتألهين الشيرازي
 .١٢، الحديث ١٢، ص١٧ج: الوسائل )٤(
 .١٣، الحديث ١٣ص: المصدر نفسه )٥(
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ّ قرينـة تـدل عـلى أن طلـب الـرزق محـصور ةّأيـّالواقع أنه لا توجـد  ّ
فر لـه ذلـك لا اّلـه، وأن مـن تـوّومختص بمن لا مال لديه يكفيه هو وعيا

ّكل هذا لا يمكن أن نستفيده مـن مجمـل الروايـات  يشمله طلب الرزق،
ّالواردة في المقام فإن إطلاق وعموم الروايات حاكم بكون طلب الـرزق 

ِّوالمال والاتجار مطلوبا على كل حال للموسر والم ً  .عسرّ
 ّا وفيق ب  طلب ا رزق وا ث   ا زهد

ّ وقفة تأملية أخرى فـيما يتعلـق بالروايـات المستفيـضة إلىهنا نحتاج  ُ ّ ّ
ًالتي تدل وتحث حثا أكيدا على الزهد والقناعة ً ّ ّ ّ. 

ّولعل من أفضل وجوه الجمع بين الروايات الحاثة على طلب الـرزق  ّ
ّ أن الإسلام قد حث مـن الناحيـة :ّوالروايات الحاثة على الزهد والقناعة ّ

ًالاقتصادية حثا أكيدا ً ّ وهذا هو معنى الحث على طلـب ، على كثرة الإنتاجّ
ّالرزق والاتجار حيث يدخل كل ذلك في كثرة الإنتاج ّوأمـا مـن ناحيـة ، ّ

ّالاستهلاك فإن الإسـلام قـد حـث عـلى الزهـد وعـدم الإسراف وأمـر  ّ
 .بالقناعة والرضا بالقليل

 لا ّفلا تنافي بين هاتين الطـائفتين مـن الروايـات، لاسـيما نحـن ّمن ثمو
ّ روايـة تقـول بـأن عـلى المجتمـع المـسلم أن ةّأيّنجد في مجموع كتبنا الحديثية 

ّيكون فقيرا، بل إن الروايات تريد من البلـدان الإسـلامية جمعـاء أن تكـون  ً
ّغنية وأن تمسك بأسـباب القـوة ّ مـن أهـم دّيعـّ ومـن الواضـح أن الغنـى ،ّ

َوأعدوا  هم م{:  قال تعالى؛ّمصاديق القوة ْ ُ َ  ِ
َ ٍا استطعتم من قوةَ  

ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ  .)٦٠: الأنفال( }ْ
ً المجتمع الإسلامي فإنه يطالبه بأن يكون مجتمعاإلىفالإسلام عندما ينظر  ّ 
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ًا متمكنا وبيده كل أسباب القوة والرفاه، ولكنه أيضا عنـدما يخاطـب ّغني ً ًّ ّ ّ
 . ولا تنافي بين الأمرين،ّالفرد المسلم فإنه يأمره بالزهد وعدم الإسراف

 : مسألتينإلىشير نوفي الختام 
ّ إن الحث على طلب الرزق الحلال وحليـة الطعـام والابتعـاد :ُالأولى ّ ّ

ّعن كل ما هو محرم في هذا المجال له الأثـر العظـيم في الـسلم الارتقـائي  ّّ
ّ كما أن لـذلك علاقـة وطيـدة بتكـوين النطفـة وانتخـاب ،الإلهيوالقرب 

 اعتاشـت واقتاتـت عـلى إذانّ الـنفس  ومن البـديهي أالأجيال الصالحة،
ّ فإنها لا يمكن بأي حال من الأحوال -ً بل المكروهات أيضا- ّالمحرمات ّ

ّأن تنشأ طاهرة مطهرة، ولذا فإن مسألة طلب الحلال وأنه أفـضل أجـزاء  ّ ّ
ّالعبادة ليست مسألة تعبدية محضة وإنـما هـي مـسألة ذات أثـر تكـويني،  ّ

 .<جسمانية الحدوث وروحانية البقاءس النف>ًخصوصا على أساس نظرية 
ّ إن استحباب طلب الرزق هل يشمل بعمومه وإطلاقه حتـى :الثانية

  طالب العلم مستثنى من ذلك؟م أ،طالب العلم
ّن الأشـهر والأظهـر أن هنـاك بعـض إ: )١(أجاب صـاحب الحـدائق ّ

اسـتحباب غـير مـشمول ب هّ بمعنى أن،استثنت طالب العلمالروايات قد 
ّ الـذي نظـم -ّ ولنا أن نتساءل أيهما أفـضل لطالـب العلـم .زقطلب الر

ّأوقاته واستطاع أن يـدخر منهـا مـا يكفيـه للاتجـار ّ أن يتجـر ويعـيش -ّ
ّيرتزق من بيت مال المسلمين؟ حيث إن طلبة  مويرتزق من أرباح تجارته أ

 .العلم يكاد ينحصر مصدر عيشهم على الحقوق الشرعية
                                                 

 .١٠ص، ١٨ج: الحدائق الناضرة: أُنظر )١(
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ّعلـم هـو الأول دون الثـاني؟ لاسـيما أن أليس من المناسب لطالب ال ّ ّ
ّذلك أحفظ لكرامته وعزة نفسه واستقلاليته   فلا، وإذا كان الأمر كذلك.ّ

 .موم استحباب طلب الرزق والتجارةيمكن إخراج طالب العلم من ع
 

َجمع مكسب بفتح السين، إما مصدر ميمي بمعنى الكسب : المكاسب َْ
العمل الذي يرتكبه الإنسان لأجـل اجـتلاب : ّكسب، وهو في اللغةوالت

 )١(.النفع، أو ما يطلب به المال، أو اسم مكان من الكسب
 َ فتحـتإذا مصدر ميمي بمعنى التجـارة <متجر> جمع <المتاجر>نظير 

 . كسرتهاإذاالجيم، أو اسم مكان 
ًوالمكاسب أعم منها؛ لأن التجارة لغـة هـي ّ ًال جلبـا المعاوضـة بالمـ: ّ

 تجـارة ّ فكـل.للنفع، سواء كان بالبيع أو بالشراء أو بالصلح أو غير ذلك
َولهذا لا تعم التجارة البيـع والـشراء مـن غـير قـصد . كسب ولا عكس َّ ُ

ًالربح، وكذلك لا تعم الأعمال التي يكون الشخص أجيرا عليها ّ. 
ّثم إنهم اختلفوا في أن لفظة ا ب أم ّلمكاسب هي جمع للكسب والتكسّ
ــلى الأول ــا مــن إذا أي - جمــع للمكــسب، وع ــصدرا ميمي ــا م ً جعلناه ً

 إذا أي - وعلى الثاني. ّ فهي ما يتكسب به الشخص ويرتزق به:-الكسب
 المواضع التي أي فهي جمع لاسم مكان، :-جعلناها جمع مكسب بالكسر

 .ّ التكسبّتقع فيها الأعمال المرتكبة لأجل النفع، أو محل
ق المكـسب والتجـارة في الكتـب الفقهيـة بـالمعنى ّوالظاهر أن إطلا

                                                 
 .٢٥ ص١ج: مصباح الفقاهة، للسيد الخوئي:  انظر)١(
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ّ وليس لهم اصطلاح جديد فيه، لأنـه بهـذا - المصدر الميميأي -اللغوي 
 مـن حيـث اق غرض الفقيـه بهـّيتعلالتي ّالمعنى يكون من أفعال المكلف 

ّأما محل التكسب. الحكم التكليفي  فلا وعليه ،ّفلا يتعلق غرض الفقيه به ّ
 بنفـسها اّلأنهـ ؛المعـاملات مـن وغيره والشراء البيع على إطلاقه يناسب
 ّيـصح كـان وإن الأعـمال لهذه مواضع انهّأ لا، النفع لأجل ترتكب أعمال

 مــورد تكــون التــي الخارجيــة والأعيــان والمــثمن الــثمن عــلى إطلاقهــا
 .المعاملات

ّمن خلال ما تقدم يت  عنـوان في +ّضح الوجـه في عـدول المـصنفّ
، في اللمعـة +ب ولم يعنونه بالمتاجر كما فعل الـشهيدالمكاس إلىالكتاب 

 .مكسب جمع :-كما قلنا - المكاسبّفإن ، وكما فعل غيره من الفقهاء
 

ّثـم  )٢( وصـاحب الجـواهر)١(ّ الحـلي في الـشرائعّكالمحقق - ّقسم فقهاؤنا
 خمـسة إلىا ّالأمـور التـي يحـرم التكـسب بهـ -)٣(الأعظم الأنصاري الشيخ
 : وهي،أقسام
 كالخمر والأنبذة والفقاع والميتة والدم والخنزيـر ،الأعيان النجسة. ١

  . وغيرهاّالمنيووالكلب غير الصيود والعذرة 
 كآلات اللهو والقمار وبيـع الـسلاح ،ُ ما يحرم لتحريم ما يقصد به.٢

ًلأعداء الدين وبيع العنب ليصنع خمرا، فهذا النوع ليس حرامـا في  نفـسه ً
                                                 

 .٨-٦ص، ٢ج: شرائع الإسلام )١(
 .٣٣٧، ص٣٦ج: جواهر الكلام )٢(
 .٢-١ص: ّالمكاسب المحرمة )٣(
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ُوإنما صار حراما لأنه قصد به الحرام ًّ  بـما هـو هـو -ً مـثلا- فبيع العنـب .ّ
ّصد منه صناعة الخمر فإنه يحرم التكسب ُ قإذاولكنه فيه، جائز بلا إشكال  ّ

 . ثلاثة أقسامإلىّوقد قسم الشيخ الأعظم هذا النوع . به
ّما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص ) أ  آلات  مثـل، الحـرامَّإلاُ

 .)١(ّالقمار وآلات الموسيقى المحرمة لا المشتركة
ّقصد منـه المتعـاملان المعاملـة المحرمـة، فهـو في نفـسه يمكـن َما ي) ب

 كما لو باع العنب دون أن يقصد منه صـناعة ،ًاستعماله في الحلال والحرام معا
ُ وأخرى يبيعه بقصد أن يعمل منه الخمر، فهذا حرام.الخمر، فهذا جائز ُ. 

ّ أنه من شأنه أن يقصد منه أي .ًما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا) ـج
 بلـد يـستفيد منهـا في إلىالحرام، كبيع التقنيـات الحديثـة والتكنولوجيـا 

 .صناعة أسلحة يحارب بها المسلمين
ًما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. ٣ ّ وهـذا النـوع الثالـث ، ّ

ّ الدقيقة؛ لأن وجـود المنفعـة وعـدمها تتحـدد ّيعتبر من البحوث العلمية ّ
                                                 

ّسوف يتضح فيما بعد أن للزمان والمكان مدخلية كبيرة في تحديد هوي )١( ّ ة هذه الأمور، ّ
َّفرب آلات كانت لا تـستعمل إلا في الحـرام ثـم صـارت بعـد ذلـك مـن الآلات  ّ

ًلحـرام مطلقـا، وهـذه الموضـوعات ّالمشتركة، ولعلها في زمان آخر لا تستعمل في ا
ّبتغيرها تتغير الأحكام، وهذا التحول والتغير على نوعين، تحـول داخـلي وهـو مـا  ّّ ّ ّ

 أو إلى -ً  مـثلا-ّيسمى باصطلاح الفقهاء بالاستحالة كاستحالة الكلـب إلى ملـح 
ّتحول خارجي وهو ما يحصل بفعل العوامـل والظـروف،  وأرماد في غير الكلب، 

ّح أن ما يذكر من التحول والتبدل في كتب الفقهاء هو الأول الذي هو ومن الواض ّ ُّ ّ
 ).هّمنه دام ظل. (ًلاحقا لا الثاني الذي سوف يأتي بحثه ،ليس مثار الكلام والبحث



 مةّالمكاسب المحرّكليات فقه  .........................................................  ١٠٤

 

ّ من الأشـياء كـان يعـد بيعهـا اً كثيرّبقدرة العلم على الاستكشاف، فلعل
ًوشراؤها حراما، بل سفها وعبثا حتى في صورة كونها طاهرة العين ً لعدم  ً

ّ هـذا تبـين أن لهـا منـافع محللـة نـا، ولكـن في زمانّوجود أية منفعة فيهـا ّ ّ
ّضرورية، مثل بيـع الـدم الـذي يعـد الآن مـن وعقلائية، بل   اتالتجـارُ

ًالرائجة، وغير ذلك من الأمور التي أعطاها العلم بعدا جديدا ً ُ ُ. 
ً به لكونـه عمـلا محرمـا في نفـسهبّكست ما يحرم ال.٤ ّ ، مـن قبيـل تـدليس ً

ــشبيب)٢( والتطفيــف)١(الماشــطة ــصوير ذوات الأرواح والت ــالمرأة )٣( وت  ب
 .المعروفة المؤمنة

ّوتتميما للفائدة نضرب مثالا أوضح من ذلك وهو التكسب بالنميمة  ً ً
ُ وهي أمور حاصلة بشكل كبـير في عـصرنا الحـاضر، ،والكذب والتهمة

ّوهذا النوع من التكسب ليس فقط معقـولا في زماننـا، بـل إنـه حاصـل  ً ّ
ّوبشكل منقطع النظير،  كما هو حال بعض الأعمال الإعلامية حيـث يـتم 

ئح ونـشر الأكاذيـب وإلـصاق الـتهم، ناهيـك عـن الكـذب نقل الفضا
  عمل الإعلامي هذا جائز؟هل ف. والغيبة والبهتان

ّتحصر بتلـك الحـدود الـضيقة للنميمـة والغيبـة لا فالقضية يجب أن  ُ
                                                 

 بغـير - أو بيعها إذا كانت أمـة-ُتدليس الماشطة هو إظهار المرأة التي يراد تزويجها  )١(
 .وتحميرها وما إلى ذلكصورتها الواقعية كوشم الخدود 

ٌو ـل {: التطفيف هو عدم إيفاء الكيل والـوزن مـن البـايع والمـشتري، قـال تعـالى )٢( ْ َ

َ لِمطفف  ِ  َ ُ
َ ا ين إذا اكتا وا   ا ـاس  ـستوفون * ْ ُ ُْ َ َ َْ ِ  َ َ ْ  َ

ِ َ َو ذا   ـوهم أو وزنـوهم  ـ ون *ِ ُ ِ ْ ُ ْ ُْ ُُ َ َ َْ َ ُ َ َ
ِ{ 

 .)٢-١: فينّالمطف(
ًو ذكر محاسن المرأة وإظهار حبها شعراالتشبيب ه )٣(  .٢٨، ص٤ج: جامع المقاصد. ّ
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ُأن يشكل على الشيخ الأعظـم عنـدما ذكـر  )١(ٌكما حاول بعضوالبهتان، 
ُأمثلة النميمة والغيبة من أنها أمور لم ي ُ ّعتد التكسب بها، فإن الجواب عـن ّ ّ

 .)٢(ًذلك أصبح واضحا
ّما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفاية، تعب. ٥ ّدا أو توصً  .)٣(لاًً

 . ّبحث عنها في المكاسب المحرمةُهذه هي مجموعة الأنواع الخمسة التي ي
                                                 

، تحقيق وتعليق السيد محمد كلانتر، طبعـة ّ المكاسب المحرمة من٢٨٤ ص٤ج: راجع )١(
ّولا يخفـى أن عـد النميمـة في المكاسـب : (٧ في هامش رقم  &حيث يقولبيروت، 

ّ، وإلا لم يكـن وجـه لعـد النميمـة المحرمة بناء على ما أفاده الشيخ من اقتدائه بالـسلف َّ
 .)ّوالكذب وما ضاربها في المكاسب  المحرمة؛ لعدم موضوع الكسب فيها

ّ بل إن التطفيف أيضا لا يحصر في تلـك الحـدود  الـضيقة، فالـذي يقـدم محـاضرة )٢( ّ ُ ً
ّيتحدث فيها عن مناقب يدعيها لقوم وينكرها عن قوم هي ثابتة لهم، فهذا نوع من  ّ

ّ وهنا ينبغي أن نسأل عن الأجرة التي يأخذها على محاضرته هذه، بل إن التطفيف،
ّفين والكتاب الذين يقتاتون على ما يكتبونه إذا تحقق في عملهم المـلاك المتقـدم ّالمؤل ّّ

ّينبغي السؤال عن حلية وحرمة أجـورهم؛ لأنهـم يطففـون في كتابـاتهم، وهكـذا  ّ ّ
 .يمكن ضرب أمثلة عديدة في المقام

ّلواجب العيني هو ما يتعلـق بكـل مكلـف ولا يـسقط بفعـل الغـير، كالـصلاة، ا )٣( ّ
ّهو المطلوب فيه وجود الفعـل مـن أي مكلـف كـان، مثـل غـسل الميـت، والكفائي  ُّ

ّوالتعبدي هو الواجب المشروط بنية القربة إلى االله تعالى، والتوصلي هـو الواجـب غـير  ّ ّ
ّما أن الواجبـات التعبديـة سـواء كانـت عينيـة أو إلى االله تعالى،  عل ّالمشروط بنية القربة ّ ّ ّ

ّ عليها، وأما الواجبات  التوصلية سواء كانـت عينيـة أو كفائية لا يجوز أخذ الأجرة ّ ّ
-٦٥، ص١ج: رّكفائية يجوز أخذ الأجرة عليها، راجع أصول الفقه للشيخ المظفـ

ّ، بحث التعبدي والتوصلي٧٢ ّ. 
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 
 

ّينبغي أن يعلم أن ا ّلشارع المقدس بقدر ما اهتم بتنظيم الحياة المعنوية ُ ّ
ّللمكلفين من خلال بيان أحكام العبادات بشكل يقطـع علـيهم العـذر، 

ّبتنظيم أمورهم الحياتية والتي يمكن التعبـير عنهـا بـالأمور ّاهتم كذلك 
 . وذلك من خلال بيان أحكام المعاملات،المعاملاتية

ّتي يـشكل عـصب الحيـاة بكـل مـا ّومن الواضح أن الجانب المعاملا ّ
 .ً تبعا لموضوعه،تحمل هذه الكلمة من معنى، ومن هنا تبرز أهمية البحث

ّوحيث إن أصحاب الفن يعلمون أن موارد البحث المعاملاتي كثـيرة ولا  ّّ
ّيمكن بأي شكل من الأشكال احتـواء تلـك المباحـث وتـسليط الـضوء 

راد لهـا الوقـوف عـلى عليها من خلال بحث هنا أو هنـاك، أو أبحـاث ـُ ي
ّتعـين علينـا ي مـن هنـا ،جانب واحد مضيء من موارد البحث المعاملاتي

 .افهأطر  ُّتحديد دائرة البحث ولم
 تختـصر الطريـق ت كبريـاإلى هـو الوصـول اًُفالذي يطلب هنا تحديـد

ّ وتجنبنا الوقوف عند تلك الجزئيات المتناثرة في أبحـاث المكاسـب أمامنا،
 .ّالمحرمة
نّنا نحاول قدر جهدنا تنقيح كبريات القياس المنطقي إ :ارة أخرىبعب

ّالمنتج فيما يتعلق بالمكاسب المحرمة، والتي من خلالها نختصر الطريق   إلىّ
ّيتعلـق بالأبحـاث الجزئيـة الالنتائج فيما   إلىّي اضـطر العلـماء الأعـلام تـّ

ُعندها طويلا، بل يـراد أكثـر مـن ذلـكالوقوف   تلـك  في صـورة تتمـيم،ً
هو تحديد الأبحاث الجزئيـة التـي اعتـدناها و ،ّالعامة الكبريات والقواعد
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ّمن علمائنا الأعلام في جميع ما صنفوه في المكاسب المحرمة، وحصر ذلـك  ّ
 .بتحديد هوية صغرى القياس فقط

ًوبطبيعة الحال ليس منطقيا عرض النتائج مقدما، بل  ّالبت بهـا يكون ًّ
ًعية، ومن هنا لابد لنا من الوقوف قليلا عنـد للموضوًالآن يكون خلافا  ّ

ّ وهـذا يـتم مـن خـلال ذكـر ،طرحه هناُ الذي يراد موضوع هذا البحث
 :مات ثلاثّمقد

ًن الشارع المقدس قـدم لنـا نـصوصا قرآنيـةإ :الأولى ّّ ّ وروائيـة تـدل ّ ّ
:  مـن قبيـل قولـه تعـالى،بمضمونها على إطـلاق موضـوعات الأحكـام

ُوأحــل ا  {   َ َ َا يــعَ ْ َ ٍإلا أن ت ــون  ــارة  ــن تــراض{، )٢٧٥: البقــرة( }ْ َ َ َْ َ ً َ َ ِ َ ُ ْ َ  ِ{ 
ِأوفوا بالعقود{، )٢٩: النساء( ُ ُ ْ ِ

ُ ْ  . وغيرها من الآيات والروايات)١: المائدة(  }َ
ً سواء كان المبيـع طـاهرا أم نجـسا، وحيـا أم أيّفحلية البيع مطلقة،  ً ًّ

ــسكر ماّمي ــسكرا أم غــير م ــا، م ًت ــئً ــا أم جام ــوع .. ًدا ًع ــذا في مجم وهك
 .الاحتمالات الأخرى، والكلام هو الكلام في الآيات الأخرى

ًوفقا لعموم أو إطلاق موضوعات أحكام هذه الآيات وبقطع النظـر 
ّعن الأدلة الخاصة الواردة في كل   - مـورد مـن مـوارد الأعيـان النجـسة ّّ

ّوهي أدلة الأبحاث الجزئية كـما سـتعرف  ّ فـإن أي عـين مـن -ّ الأعيـان ّ
ًخمرا أم دما أم ميتة وغيرها من الأعيان النجسة تجوز النجسة سواء كانت  ً

 .المعاملة عليها
ًن الشارع المقدس قدم نصوصا قرآنية وروائية مستفيـضة في إ :الثانية ّّ ّ

الميتـة ومورد من موارد تلـك الأبحـاث الجزئيـة التفـصيلية كـالخمر  ّكل
 المـوارد تبحـث فيـه النـصوص ّوكل مـورد مـن هـذه، ...المني والدم و
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ًالقرآنية دلاليا والنصوص الروائية سندا ودلالة عادة ً  القـرآن نّلأ وذلك، ً
ّ الصدور، وهكـذا في كـل دليـل قطعـي الـصدور يتناولـه ُّالكريم قطعي

 .ًالأعلام دلاليا فقط
ُ لو نظرنا بين المقدمة الأولى والثانية سـوف نجـد :الثالثة فـراغ حلقـة ّ
ّالواضح جدا وجود عناوين عامة أخرى تدخل في مـوارد  إذ من ؛واسعة ً

ّتحتها مجموعة تلك الأبحاث الجزئيـة الأبحاث المعاملاتية، والتي تنظوي 
 فهـل ،ّالمعاملاتية، ومن أوضح تطبيقات ذلك أقسام المكاسـب المحرمـة

ّتوجد أدلة عامة عالجت هـذه العنـاوين وأقـسامها فتكـون هـذه الأدلـة  ّّ
ّلتلك العمومات أو مقيدة لتلـك الإطلاقـات الـواردة في ّمخصصة  ّالعامة

  لا؟مّالمقدمة الأولى أ
، ّعامـةّ الأعيان النجسة فهل قامت أدلة إلى عندما نأتي :بعبارة أخرى

ّبعيدا عن أدلة الأبحاث الجزئية، أي أدلة لا تتناول الخمر بما هو خمر، ولا  ّ ً
 -ً  مـثلا-ّ فتحـرم ،ة الأعيانّوإنما موضوعاتها نجاس... الميتة بما هي ميتة 

ّبالأعيان النجسة فتكون مخصصة أو مقيدّالتكسب   لتلك العمومـات أو ةّ
ّ أنها تجيز لنا التكسب بمجموع تلك الأعيان، فتكون هذه مالإطلاقات، أ ّ

ُالأدلة موافقة لتلك العمومات والإطلاقات الواردة في المقدمة الأولى ّ ّ. 
ّ البحث في ضمن المقدمات الـثلاث،  هنا نكون قد أجملنا موضوعإلى

ّولابد من إيضاحات أخرى بغية التعريف بموضوع البحث بدق ُ  .ةّ
ّإن للشارع مجموعة طرق للتكسب أقام عليها الـدليل، منهـا : فنقول ّ

 هـل :، فلو ورد سؤال...البيع والإجارة والمضاربة والمساقاة والمزارعة و
 أو هـل يجـوز بيـع ؟على حملـه أو هل يجوز أخذ الأجرة ؟يجوز بيع الخمر
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ّ وهل تحل أرباح المضاربة ؟ أو هل يجوز بيع جلد الميتة؟ًالعنب ليكون خمرا
ً كان عمل الطرف القابل منحصرا بتجارة الخمر؟ وهكذا يمكن طرح إذا

وهنا بطبيعة الحال لكي ... ّعشرات بل مئات الأسئلة المتعلقة بهذه الموارد 
ّ أدلة كـل مـورد إلىّ الأسئلة لابد أن يرجع ِّيجيب الفقيه عن هذا الكم من ّ

ّ أدلـة الخمـر، ومـا إلى يعود بـه -ً  مثلا- بالخمر ّ فما يتعلق.تناوله السؤال
 ّأدلـة إلىّ، وما يتعلق بـالمني يرجـع بـه ةّ أدلة الميتإلىّيتعلق بالميتة يرجع به 

ث وهكذا يجد الفقيه نفسه في رحلة عناء مضنية بين البح... المني وهكذا 
ّالسندي والبحث الدلالي لكل نص ينفعه في المقام، ومن الواضح أن كـل ّّ ٍّ 
ّرواية إنما تكون خاصة بموردها أو بعنوانها الذي تناولته، فروايات الخمر  ّ

ٍلا يمكن بأي حال  إذا َّإلا  الميتة أو الدم والعكـس بـالعكس، إلى تسريتها ّ
ّو دلت روايـة عـلى حرمـة ّكانت الآية أو الرواية ذكرت علة الحكم، كما ل

 ،ّن الخمـر منـصوص العلـةوا يكـنّ لأنه مسكر، فه-ً  مثلا-الخمر شرب 
ً مسكر سوف يكون حراما شربه مثلاّ كل:وبالتالي ً. 

 هـل يوجـد : صلب موضـوعنا فنقـولإلىًولكي لا نبتعد كثيرا نعود 
يمكن من خلالـه أن ... والمني والبول والميتة عنوان جامع للخمر والدم 

ّون موضوعا لحكم واحد يصح بعد ذلك تسريته يك ّ كـل فـرد ومـورد إلىً
 من تلك الموارد من باب تطبيق الكبريات على الصغريات؟

ّلا شك أنه يوجد مثل هذا   وهـذا ،<الأعيـان النجـسة>عنوان، وهو الّ
ّيمكن أن يعبد لنا الطريق ويختصرالعنوان  ّ إذا ما وجدنا أدلة تـنص عـلى هُ ّ

 فلو ظفرنـا ولـو بـدليل واحـد معتـبر :لأعيان النجسةّحرمة التكسب با
للبحـث في مـسألة معنـى ّواضح الدلالة على ذلك فإنه لا يبقى بعد ذلك 
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نّنا نكون قد إذلك، إذ  جواز بيع الخمر أو أخذ الأجرة عليه أو عدم جواز
ّفرغنا من حرمة التكسب بالأعيان النجسة، وهذه هي الكبرى، ولا تبقى 

 فـإذا ثبـت .عدمهًالقياس وهو كون الخمر نجسا أو عندنا سوى صغرى 
ّكون الخمر نجسا فإنه يحرم التكسب به، هذا كله في صـورة العثـور عـلى  ّ ّ ً

 . وهو الأعيان النجسةّه ذلك العنوان العامُ موضوعٍدليل
ّوعندئذ سوف يتضح لنا أن الخمر  بيعه وشراؤه وأخـذ الأجـرة يحرم ّ

ّ ذلك لأجل الأدلة الـواردة في ّوكل...  وًعلى حمله وبيع العنب لجعله خمرا
ّيهــا لإثبــات حليــة أو حرمــة إل إذ لم نعــد بحاجـة ؛ّمـورد الخمــر خاصــة

ّالتكسب بها، حيث أغنانا عن كل  الذي كان ّ ذلك ما جاء في الدليل العامّ
 ، صـياغة كـبرى القيـاسإلى، وانتهـى بنـا ّان العـاموموضوعه ذلك العن

 . هي من معطيات تلك الكبرىّ جزئيةّفتكون الإجابة عن كل
ّفنحن إذن بصدد التفتيش والتنقيب والبحث عن أدلة عامـة، نثبـت  ّ
ّمن خلالها حرمة التكسب بالأعيان النجسة، وهي أولى عناوين المكاسب 

ّ فتخصص لنا هذه الأدلة العامـة ،ّالمحرمة ّ ة البحـوث ّ أدلـإلى بالقيـاس -ّ
ّ المقدمة الأولى والتي هي قولـه  تلك العمومات الواردة الذكر في-ّالجزئية
َوأحل ا  ا يع{: تعالى َْ َ ْ ُ   َ  .)٢٧٥: البقرة( }َ

ّ معتبر أو أكثر فإن ذلك سوف يكفينا مؤونـة ّفإن عثرنا على دليل عام
ّفي أدلة الأبحاث الجزئيةالبحث  ّ ولا يبقى من الأبحـاث الجزئيـة سـوى ،ّ

 .إثبات صغرى القياس
ّل معتبر سندا ودلالة فإننا سـوف نجـد أنفـسنا  لم نعثر على دليإذاّأما  ً

ّمضطرين للدخول في الأبحاث الجزئية التفصيلية، وبطبيعة الحال إننـا في  ّ ّ
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ّفإنـه سـوف يكـون مـن صورة عدم العثور على دليـل مـن هـذا القبيـل 
ّمقتضيات البحث العلمي الدخول في الأبحـاث الجزئيـة، لكـي تكتمـل 

ًلكي نتعرف معا على كيفية مجريـات البحـث ّالصورة لدينا، أو على الأقل  ّ
الجزئي، وما سيستغرقه من وقت وجهد وعناء، بـل نجـد مـن المناسـب 

ة البحـث وهـو ّالدخول في الأبحاث الجزئية سواء نجحنا في أصل مهمـ
 .ّالتي تشكل لنا كبريات القياس أو لم نعثر ّالعامةّالعثور على تلك الأدلة 

ّ سلم البحـث الارتقـائي، حيـث وبذلك نكون قد خطونا خطوة من
أعطينا صورة واضحة عن أصل وحقيقة هذا البحث الذي بحسب فهمنا 

ّيعد خطوة مهمة لمن يروم التخصص في مجال الأبحاث الفقهية ُّ ّ. 
ّولعل من المناسب إعطاء صورة تطبيقية توضـيحية تـبرمج للقـارئ  ّ

 ًمر مثلا؟هل يجوز بيع الخ: فنقول .طريقة مجريات البحث بصورة موجزة
َوأحـل ا  ا يـع{: هنا لو راجعنا تلك العمومات الأولى من قبيـل َْ َ ْ ُ   َ َ{ 

قتصرنا عـلى هـذه الآيـة القطعيـة الـصدور الواضـحة  وا)٢٧٥: البقرة(
 ... .  نعم يجوز بيع الخمر:سوف نجيب، الدلالة
ّننا لو راجعنا تلك الأدلة الخاصة والعديدة الـواردة في موضـوع ولك ّ ّ
 نتيجة أخرى، كما لو انحصرت منافع الخمر بالشرب إلىننتهي ّ ربما الخمر

منـافع وجـود  في صـورة  نتائج موافقة لعموم الآيـةإلىّفقط، وربما ننتهي 
ّ كل ذلك لابد أن نقوم إلىّمحللة عقلائية للخمر غير الشرب، ولكي نصل  ّ

اً ّبرحلة طويلة نبحث فيها جميع الأدلـة الـواردة في موضـوع الخمـر سـند
ودلالة، ونحاول أن نجمع مجموعة من القرائن التي قد يستدعيها البحث 
في صورة حصول المعارضة بين الروايات الواردة في نفس موضوع الخمر 
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ّومن هنا نقول لو أننا .  ذلك من مشاكل تقتضيها الصناعة الفقهيةإلىوما 
ّوجدنا دليلا معتبرا سندا ودلالة يقول لنا يحرم التكسب بالأ ً ً عيان النجسة ً

ّفإننا سوف نحاول بعدها أن نثبت أن الخمر نجس أو غير نجس، فإن ... 
ّثبت كونه نجسا كما هو مشهور الفقهاء فإننا سوف نطبـق تلـك الكـبرى  ّ ً

َوأحل ا  ا يع{:  آيةمّالتي خصصت عمو َْ َ ْ ُ   َ  .)٢٧٥: البقرة( }َ
َّأن االله أحل البيع إلا : فتكون النتيجة ّ جس العـين، وعليـه لا ما كان نّ

 .يجوز بيع الخمر
ّ لم يثبت كونه نجسا، فإن النتيجة سوف تختلف إذاّأما  ًكثيرا، ومن هنا ً

َّيتعين البحث في روايات الخمر جميعا فإن حر مت بيعه نكون قـد خرجنـا ًّ
 .َّ وإلا فالآية شاملة لمورد الخمر،من عموم الآية

ي هو بحث أساسي وأصلي، نّ البحث الكبروإ :ًوتتميما للفائدة نقول
ًوليس بحثا استطراديا كما هو واضح، وهو من قبيل أبحاث علم أصـول  ً

ّية خبر الثقة، وحجية الظهور، وغيرها من المسائل الأصـولية ّالفقه كحج
ّ حجيـة خـبر الثقـة إلىّ حيث إننـا نحتـاج ؛ّالتي لا تختص بباب دون باب

 الحـال في الفلـسفة حيـث  وكما هو،ّوحجية الظهور في جميع أبواب الفقه
ّتبدأ أبحاثها بالأمور العامة وهي الإلهيات بالمعنى الأعم  الأمـور أ، ثم تبدّ

ّالخاصة وهي الإلهيات بالمعنى الأخص ّ، والأمور العامة، من قبيل إبطـال ّ
 والتسلسل وتنقيح القواعد الكبروية من قبيل حكـم الأمثـال فـيما الدور

َدوم  لا يعاد بعينه، وأنه لا ميز في الأعـدام ّيجوز ولا يجوز واحد، وأن المع َ ّ
ّمن حيث العدم، وأن الـشيء مـا لم يتـشخص لا يوجـد، وأن الواحـد لا  ّّ

 . من واحد، وغيرها من القواعد الفلسفية الكبرويةَّإلايصدر 
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ّوالكلام الكلام في المقام، حيـث إننـا نجـد في الأبحـاث المعاملاتيـة 
ّأمورا مختصة بباب دون آخر،  ّكما هو الحال فيما يختص بباب البيع فقط، أو ً

ًباب الإجارة فقط، وفي قبال ذلك نجد في الأبحاث المعاملاتية أمورا غير 
ّمختصة بباب دون باب، وإنما هي أمور مشتركة في أكثر مـن بـاب، وهـذه  ّ

ً بابا مستقلا أسموه ببـاب المكاسـب ّالأمور المشتركة أفرد لها أرباب الفن ً
ّيها كل ما يتعلق بالكسب، بقطع النظر عن طريق فيث يبحث ّالمحرمة، ح ّ

ًحصول الكسب، سواء كان الطريق بيعا أو مضاربة أو  ًجارة أو مـساقاة إً
في الفقـه  ّالعامـةّ وهذا ما يمكن أن يعـبر عنـه بأبحـاث الأمـور .الخ... 

المعاملاتي، ونحـن هنـا بـصدد الوقـوف عـلى تلـك الأبحـاث المـشتركة 
 دليـل إلىّخلال البحث في أدلتها ومناقشتها بغية الوصـول الكبروية، من 

 إلى بغيـة الوصـول ، أمكـن ذلـكإذاًواحد معتبر، سندا ودلالة، أو أكثر، 
ــق  ــلمطري ــام ،أسرع وأس ــتنباط الأحك ــة في اس ــساهمة فعال ــساهم م ّ ي

ًالمعاملاتية، بشكل يعد فتحا كبيرا في الفقه ً ّ ُ. 
ّوينبغي أن يعلم أيضا أن هذه التجر ً ّبـة لا تتكفـل أو تـضمن النتـائج ُ

ّالمتوخاة التي نصبو إليها، وإنما هـي محاولـة تـسير في هـذا الاتجـاه، ومـن  ّ
ّالواضح أن مجرد الخوض في هذه التجربة والسير باتجاه ذلك الهدف يعتبر  ّ

ّخطوة مهمة نرجو من االله سبحانه وتعالى أن يمدنا التوفيق في   .تحقيقهاّ
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ــة، لاســيما المباحــث  ــب الفقهي ــسهل الخــوض في المطال ــن ال ــيس م ّل
ًالاستدلالية الدقيقة، وخصوصا في الأبحاث التي تـزدحم فيهـا المـسائل 

لّ فيها الروايات المعتبرة كما هو الحال في البحث المعـاملاتي، بخـلاف وتق
 .ما هو عليه البحث في العبادات

من هنا اقتضى البحث المعاملاتي بذل قصارى الجهـد وإعـمال الفكـر 
 .  بصورة تواكب ما انتهت إليه إليه المعطيات الفقهية

 وضمن إطـار ّوقد انعقد البحث لتناول جميع أنواع المكاسب المحرمة
سوى جزء أو حلقة ) ّفقه المكاسب المحرمة(ّالأبحاث الكلية، وما كتاب 

ّمن حلقات فقهية نأمل إتمامها نظرا لما توفره من معطيات ومـا تلبيـه مـن  ّ ًُ
ّلاسيما وهي تستعرض بطريقة حيوية لوحظ فيها المـؤثرات ، ُحاجة ملحة ُ ّ

 .العصرية في قراءة النص الشرعي
ِّوارد البحث المعـاملاتي كثـيرة جـدا ولا يمكـن بـأي ًونظرا إلى أن م ً

َّشكل من الأشكال الإلمام بها من خلال أبحاث محدودة، لذا يتعين علينـا 
 .ُّتحديد دائرة البحث ولم أطرافه

ُفالذي يطلب هنا وبالتحديد، هو الوصول إلى كبريات تختصر الطريق 
المتنـاثرة في أبحـاث ّأمامنا، وتجنبنا الوقوف الطويل عند تلـك الجزئيـات 

بل يراد أكثر من ذلك في صورة تتميم تلك الكبريـات . ّالمكاسب المحرمة
ّوالقواعد العامة وهو تحديد الأبحاث الجزئية التي اعتـدناها مـن علمائنـا 
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ّالأعلام في جميع ما صنفوه في المكاسب المحرمة، وحـصر ذلـك بتحديـد  ّ
 ..هوية صغرى القياس فقط

ّمنطقيا عرض النتائج مقدما، بل البـت بهـا الآن وبطبيعة الحال ليس  ً ًّ
ُيكون خلافا للموضوعية، ولأجل تقريب فكرة البحث سـوف نحـاول  ً

 : إجمالها بما يلي
ّللشارع مجموعة طرق للتكـسب، منهـا البيـع والإجـارة والمـضاربة 

الخ، فلو ورد سؤال هل يجوز بيع الخمر؟ أو هل ... والمساقاة والمزارعة و
ِالأجرة على حمله؟ وهل يجوز بيع الدم أو الميتة أو المني؟ ولكـي يجوز أخذ 

ِّيجيب الفقيه عن هذه الأسئلة لابد له أن يرجع إلى أدلة كل مـورد تناولـه  ّ ْ ّ
السؤال، وهكذا يجـد الفقيـه نفـسه في رحلـة عنـاء مـضنية بـين البحـث 

ًالسندي والبحث الدلالي لكل نص ينفعه في المقام، ومن الواضح جدا ِّ ّ أن ِّ
ّكل رواية إنما تكون خاصة بموردها أو بعنوانها الذي تناولتـه، فروايـات  ّ َّ
ّالخمر لا يمكن بأي حال تسريتها إلى الميتة أو الدم والعكس بالعكس، إلا  ّ

 .ّإذا كانت الآية أو الرواية ذكرت علة الحكم
وهنا يسير البحث باتجاه تحصيل عنوان جامع للخمـر والـدم والميتـة 

ـ وغير ذلك من الأعيان النجـسة ـ يمكـن مـن خلالـه أن يكـون والمني 
ّموضوعا لحكم واحد يصح بعد ذلـك تـسريته إلى كـل مـورد مـن تلـك  ّ ً

 .الموارد من باب تطبيق الكبريات على الصغريات ؟
ّلا شــك أن عنــوان الأعيــان النجــسة يمكنــه أن يعبــد لنــا الطريــق  ُ ّ ّ

ّويختصره إذا ما وجدنا أدلة تنص على حرمة ّ التكسب بالأعيان النجـسة، ّ
ّفلو ظفرنا ولو بدليل واحد معتبر واضح الدلالة على ذلك فإنـه لا يبقـى 
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بعد ذلك معنى للبحث في مسألة جواز بيع الخمر أو أخذ الأجرة عليه أو 
ّ، إذ إننـا نكـون قـد فرغنـا مـن حرمـة ...جواز بيع الميتة والدم والمنـي و

الكـبرى، ولا تبقـى عنـدنا سـوى ّالتكسب بالأعيان النجسة، وهذه هي 
ّصغرى القياس وهو كون الخمر نجسا أو لا ؟ فـإذا ثبتـت نجاسـته فإنـه  ْ ً

 . ّيحرم التكسب به
ًفنحن إذن بصدد البحث عن أدلة عامة موضوعاتها عامة أيضا، نثبت  ّ ّ ّ
ّمن خلالها حرمة التكسب بالأعيان النجسة، وهي أولى عناوين المكاسب 

ّالمحرمة فتخصص لنا  بالقيـاس إلى أدلـة البحـوث  - ّهذه الأدلـة العامـةّ
: ِّمن قبيل النص القرآني،  تلك العمومات الواردة الذكر في المقام-ّالجزئية

َوأحل ا  ا يع{ َْ َ ْ ُ   َ  ).٢٧٥: البقرة (}َ
ّأما إذا لم نعثر على دليل معتبر سندا ودلالة فإننا سـوف نجـد أنفـسنا  ً ّ

 .ّلجزئية التفصيليةّمضطرين للدخول في الأبحاث ا
 

ّإن أبحاث الفقه المعـاملاتي وبالتحديـد أبحـاث المكاسـب : قد يقال
ُالمحرمة تعد الآن من الأبحاث المحترقة جملة وتفصيلا، لأنها بحثت بنحو  ً ّ ُ ّ
ّلم يبق فيها ما يعرض بشكل جديد، وهذا يعني أن بحثها مجـددا لـيس إلا  ً ّّ ّ

ّتكرارا مملا وتحصي ّلا للحاصل، وأن البحث لـن يخـرج عـن الخـوض في ً ً
ّكلمات الأعلام، وعليـه فـإذا كـان الأمـر كـذلك فـما هـو المـبرر لبحـث 

ًالمكاسب المحرمة مجددا ّ  ؟ ّ
ّوجواب ذلك تقدم في مقدمة البحث، بـل هنالـك جوانـب مـضيئة  ّ

ُوزوايا خفية يراد لها الإبراز ّسيجدها المتتبع في طيات البحث، ّ  منهـا مـا، ّ
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ّيتعلق بالمشكلة الاقتصادية التي تعاني منها معظم شعوب العالم، ولا شك  ّ
ّأن هذا الاثر الذي تتركه المشكلة الاقتصادية خطـير جـدا، إنهـا مـشكلة  ً ّ

 .َّأصبحت كمطرقة تكبح كل الجهود التي تأمل بالتغيير
 

. هـي جمـع مكـسب، عـلى وزن مفعـل مـن الكـسب: ًالمكاسب لغة
ّ أن يكون مصدرا ميميا بمعنى الكسب، وإما أن يكون اسم ّوالمكسب إما ً ًّ

 .)١(ّمكان لمحل الكسب والتجارة
ًوأما اصطلاحا فهو المعاوضة على شيء بالربح والفائدة ّ)٢(. 

ّأو هو كل ما يتحراه الإنسان ممـا فيـه اجـتلاب نفـع وتحـصيل حـظ  ّ ّ ّ
ّ وأما طرق تحصيله فهي كثـيرة، إمـا مـن خـلال )٣(ككسب المال البيـع أو ّ

 .الخ... الاجارة أو المضاربة أو
 إذا انتهينـا إلى عـدم جـواز -ّ التي هي محل بحثنا-والأعيان النجسة 

ّالتكسب بها فهذا يعني بطلان مطلـق المعاملـة عليهـا، أي لا يجـوز عقـد 
 .عليها... البيع ولا المضاربة ولا الإجارة

ّوينبغي الالتفات إلى أننا سـوف نجـد أنفـسنا مـضطرين  للبحـث في ّ
ًبعض القواعـد الرجاليـة التـي تقـع في طريـق البحـث، خاصـة ونحـن 
ّعازمون على مناقشة الأبحاث الروائية والتي هي محل ابتلاء الفقيـه، وفي 
جميع أبواب الفقه، من قبيل طرق تـصحيح العمـل بالروايـات الـضعيفة 

                                                 
 . ٢٥ ص،١ ج:لخوئيّمصباح الفقاهة، للسيد ا: انظر )١(
 .٣٤٧): أحمد فتح االله( معجم ألفاظ الفقه الجعفري )٢(
 .٤٣٠ص:  المفرادات للراغب الأصفهاني)٣(
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 ّوأن. ًوالتي منها عمل المشهور أو الأصحاب كونـه جـابرا أو غـير جـابر
إعراض الأصحاب عن الرواية الصحيحة السند هل هـو كـاسر أو غـير 

 .ّكاسر ؟ حيث ذكرت في المقام عدة مبان
 

الفائدة الأو 
ُ

  علاقة العرف بالأح م: 
ّإن الأحكام الفقهية تابعة للمصالح والمفاسد، فعندما يجيز لنا الشارع 

ولى ومفـسدة في ّمعاملة ما ويحرم أخرى، فـذلك لوجـود مـصلحة في الأ
ّالثانية ولكن حقيقة هذه المصالح والمفاسد أو ملاكـات الأحكـام والتـي 
ّيعبر عنها أيـضا بعلـل الأحكـام في الأعـم الأغلـب غائبـة عنـا ويعـسر  ًّ

 .الوصول إليها
ُوعدم العلم بالملاكات قد يوصل البعض إلى الاعتراض على مجموعة 

!  اض بـصورة غـير لائقـةًوأحيانا يكـون الاعـتر، من الأحكام الشرعية
ًوهذا كاشف إني عن كون المعترض فاقدا لأدب العبودية،  مع أن القـرآن  ّ ِّ

ًوع  أن ت رهوا ش ئا وهو خ  ل ـم وعـ  أن  بـوا شـ ئا {: يهتف فينا ًْ َْ َ َ ْ ْ ِْ ُ
َ ََ َْ ََ َ َ َُ َ ٌ ْ َ ُ ُ َ

َوهو   ل م وا   علم وأ تم لا  علمون ُ َ َ َْ َْ ْ ُْ ُْ َ َ َ َُ َ ُ  ُ  َ َلا تـدرون {: و) ٢١٦: رةالبقـ (}َ ُ ْ َ

ً  هم أقرب ل م  فعا ْ َ ْ ُْ َ ُ َ ْ َ َُ  ). ١١: النساء( } 
من هنا يمكن لنا أن نفهم لماذا يعترض الإنسان الجهول على الأحكام 

ّالشرعية المختصة بالحدود والحج وإرث النساء وما إلى ذلك فذلك لأنـه ، ّ
ّسان على جهله وإنما لا يدري ما هو الأنفع له، وهذا لا يعني أن يبقى الإن

ّعليه أن يتعلم ويبذل جهده في ذلك، وأن يقصد وجهه تعالى في تعلمه ّ. 
ّثم إن الإنسان بالإضافة إلى جهله فانه عندما يقـف عنـد المعـاملات  َّ
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ّيتصور أنها مجرد أمور اجتماعية منبثقة من العرف، ولـذا يحـاول الإنـسان  َّ ّ
ًل من العرف حاكما عليهـا، بـل ِّبجهله أن يحكم ذوقه واستحساناته ويجع

ًومن نفسه أحيانا، مع أن القرآن والسنة الشريفة لا يقـبلان بـذلك قطعـا  ّ ًّ
ّفإن االله تعالى يهدد نبيه الأكرم ّ َو و  قـول علينـا  عـض {:  إذ يقول له’ ّ َ َْ َْ َ ََ  َ َ ْ َ

ِالأقاو ل  ِ
َ ِ لأخذنا منه با م  *َ ِ َ

ْ
ِ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ  م لقطعنا منه ا ـ*َ ُ ْ ِْ َ َ َ َ َو   ُ  ِ ْ  مـا مـن م مـن *َ ِ ِْ ُ ْ َ َ

َأحد  نه حاجز ن ِ ِ َ َُ ْ َ ٍ
َ

 ).٤٧-٤٤: الحاقة( }
ّمن هنا ينبغي التنبيه إلى مطلب مهم وهو أننا لابد أن نتعبد بالأحكام  ّ ّ ِّ
ّالمعاملاتية بقدر تعبدنا بالأحكام العبادية؛ حيث لا فرق بين مجموع هـذه 

ّالأحكام سوى أن العبادية يشترط فيها نية ُ  القربة دون المعاملاتيـة، وهـي َّ
ُومـن  تعـد حـدود ا   قـد ظلـم  فـسه{بأجمعها تعتبر حدود االله تعالى  َ َْ َ ََ َ َ ْ َ ِ   ُ ُ َ َ َ ْ َ َ{ 

 ).١: الطلاق(
ّومن هنا يتعين علينا عدم عرض المعاملات عـلى العـرف إلا إذا أمـر  ّ

 .الشارع بذلك
  أقسام ا رمة وحقيقة متعلقها: الفائدة ا انية

ّنــا أن نتــصور للحرمــة أقــساما ثلاثــة، الأوليمكــن ل هــو الحرمــة : ًّ
ًالتكليفية وهي التي يكون مرتكبها مـستحقا للعقـاب، مـن قبيـل الغيبـة  ّ

ًهو الحرمة الوضعية، وتعني بطلان المعاملة شرعا، أي : والكذب، والثاني
هـو الحرمـة : عدم ترتب أثر المعاملة من نقل وانتقال وما شابه، والثالـث

ّعية، وهو كل ما يشرعه الإنسان مـن قبـل نفـسه وينـسبه للـدين، التشري ّ
ّفيجعل المحرم شرعا حلالا، ومـن الواضـح أن لازم هـذا التـشريع هـو  ًً ّ

 ً-مثلا -الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، فلو قام إنسان بمعاملة ربوية 
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ًبمعنى أنه حللها لنفسه، فإن هذه المعاملة محرمة تكليفا وباطلة  ّّ ّ  .ًوضعاّ
ّوحيث إن بحثنا هو معاملاتي فإن المنقدح مـن ذلـك هـو أن متعلـق  ّ ّ ّ
ّالحرمة هو المعاملة، ولكن المعاملة عبارة عن مركب مكون من عدة أجزاء  ّ َّ
نحو الإيجاب والقبول، والنقل والانتقال الملكـي والخـارجي، فلتحديـد 

ًمتعلق الحرمة لابد من تحليل المعاملة تحليلا علميا ً ّ ّ. 
ّ شك أن متعلق المعاملة ليس هو النقل والانتقال الملكي، لأن هـذا لا َّّ َّ

ّالأثر يحصل قهريا بمجرد إتمام المعاملة، ولا معنى أن يكون الأمر القهري  ً
ّالاضطراري متعلقا للحرمة، وأيضا لا يمكن أن يكون متعلق الحرمة هو  ًّ ً

 بها شيء آخر، فإذا ما َّالنقل والانتقال الخارجي لأن المعاملة شيء والوفاء
 .الخ...لا تعامل، لا تبع: ورد دليل قائل

َّفليس المراد أن لا تسلم ولا تقبض خارجا، لأن هذا أثـر لا ً ّتتوقـف  ّْ
َّعليه أصل المعاملة، ولذا لا يمكن أن يكون ذلك متعلق النهـي، وبـذلك 

ّيتضح أن ما ذكره البعض في أن   معنى حرمة الاكتساب هو إنشاء النقـل«ّ
ّوالانتقـال بقـصد ترتـب أثـر المعاملـة أعنـي التـسلم والتـسليم للمبيـع  ّ

 باطل، لأن المعاملة شيء والقبض والإقباض شيء آخر خارج )١(»والثمن
 .عن أصل المعاملة

َّومما تقدم يتضح لنا أن ما قاله الـشيخ الأعظـم ّ ّ  في المقـام يمكـن +ّ
 النقــل ومعنــى حرمــة الاكتــساب حرمــة«: ًمناقــشته أيــضا حيــث قــال

 وهنا وقع الكلام في مـراد الـشيخ )٢(»ّوالانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم
                                                 

 . الطبعة الحجرية.٣ ص،١ حاشية الإيرواني على المكاسب ج)١(
  .٥٥ ص،١ج: ّ المكاسب المحرمة تحقيق وتعليق السيد محمد كلانتر)٢(
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الأعظم من حرمة النقل والانتقال هل هي حرمة انشاء النقل والانتقـال، 
ّأم حرمة النقل والانتقال الملكي الذي هو أمر قهري يحصل مبـاشرة بعـد 

 إتمام المعاملة، أم مراده النقل والانتقال الخارجي؟
ذه هي الاحتمالات الثلاثة التي ذكرت في المراد من كلـمات الـشيخ ه

َّبقصد ترتب الأثر المحـرم«: ّالأعظم، وهنا ذكروا أنه بقرينة قوله يكـون » ّ
ّولكـن المركـب ينتفـي بانتفـاء أحـد ، المراد هو النقل والانتقـال الملكـي

ّأجزائه، فلو قصد النقل والانتقال ولم يقصد ترتب الأثر المحرم  ّفإن هـذه ّ
َّالمعاملة ينبغي أن لا تكون محرمة، مع أن الأدلة الدالة على الحرمـة مطلقـة  َّ ّ

َوذروا ا يــع{فهــي تقــول  ْ َ ْ ُ َ فالتقييــد الــذي ســاقه الــشيخ ) ٩: الجمعــة( }َ
الأعظم في المقام لا ينسجم مع الخطابات الشرعية من قبيل الآية المذكورة 

 .في حرمة البيع ظهر يوم الجمعة
ّثم إن َّه إذا كانت الحرمة مقيدة بقصد ترتب الأثـر المحـرم فـإن ذلـك ّ َّ ُّ َّ

ّسوف يكون منقوضا بالحكم الوضـعي، كـما في الخمـر فهـو محـرم بيعـه  ً
ّتكليفا ووضعا في حين إن ما أفاده الشيخ يترتـب عليـه أن يكـون الخمـر  َّ ً ً

ّمحرما فيما إذا قصد ترتب الأثر المحرم وهو شربه، وهـذا يعنـي تـصح ّّ يح ً
ّمعاملة بيع وشراء الخمر فيما إذا قصد به شيئا مباحا، مع أنه لا يوجد قائل  ً ً

 .بذلك حتى الشيخ نفسه
ًفما ذكره الشيخ في المقام مدفوع حلا ونقضا وعليه لا يمكن الركون .  

 . لا إلى كلمات الإيرواني ولا إلى كلمات الشيخ الأعظم



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ٌإ ما ا مر وا م   والأنصاب والأزلام رجس{ .١ َْ ْ ْ ْ

ِ ُ َُ ََ َ ََ َ َُ ِ
ْ ُ ْ  

ِ{ 

َلا تأ لوا أ ـوال م ب ـن م با اطـل إلا أن ت ـون{ .٢ ُ ُ َُ َْ َ َ ُ ُ
ِ ِ ِ َ ْ ِ ْ َْ َْ َْ َ ْ

 
ً ارة َ َ ٍ ن تراض ِ َ َ ْ َ{  

َو ل  هم الطيبات و رم عليهم ا بائث{ .٣  ِ َ َ ََ ْ ْ ِْ
ْ ُ َُ َُ   َ َ َِ ُ  ِ{ 

ْو يابك  طهر { .٤  َ َ َ َ َ ِ ْ وا رجز فاهجر*َ ُ ْ َ َ  ْ َ{  





 

 

 
 

 

ُ أن الأعيـان النجـسة تإلىّلابد من الإشـارة في البدء   في ًبحـث عـادةّ
 :مواضع ثلاثة من الأبحاث الفقهية هي

 . النجاسات في باب الطهارة:ّالأول
 . في باب الأطعمة والأشربة:الثاني

 .نجسةّ في باب التكسب بالأعيان ال:الثالث
ّالموضعين الأول والثـاني،  البحث في وبطبيعة الحال نحن لسنا بصدد

ّهل يجـوز التكـسب :  على الموضع الثالث، حيث نقولناّوإنما يقتصر بحث
 الأعيان النجسة؟ب

ًوإلى ذلك أشـار العلامـة الحـلي في التـذكرة قـائلا ّ هـل يـشترط في >: ّ
 .)١(<ّالمعقود عليه الطهارة الأصلية أو لا يشترط؟

ّ لو خلينا نحن والعمومات الأولية الواردة في المقام مـن الأدلـة :قلنا ّّ ّ ُ
ّوالخاصة، فإنها تدل على جواز ّالعامة  ّ ّ مطلقا، سواء كان المتكسب ّالتكسبّ ُ ً

ّبه طاهرا أو نجسا، وقد تقـدم ذكـر تلـك العمومـات مـن قبيـل ً ُأوفـوا {: ً ْ َ

ِبالعقود ُ ُ ْ َإلا أن ت{، )١: المائدة( }ِ ْ َ  
ٍ ون  ارة  ـن تـراضِ َ َ ْ َ ً َ َ ِ َ ، )٢٩: النـساء( }ُ

َأحل ا  ا يع{ َْ َ ْ ُ ّ الدالة على جـواز ّالأدلةً وأيضا من قبيل )٢٧٥: البقرة( }َ  
ًالإجارة والتي لم تحدد كون متعلق الإجارة طاهرا أو نجسا ً ّ ّ. 

                                                 
 .٤٦٤، ص٣ج: التذكرة )١(
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 ّالتكـسبّ فإنـه لا إشـكال في جـواز ّالأدلـةّفلو خلينـا نحـن وهـذه 
 وغيرهـا مـن ّالأدلـةًجسة عملا بإطلاقات وعمومات هـذه بالأعيان الن

 .ّالعامة ّالأدلة
يوجد دليل على إخـراج الأعيـان النجـسة مـن تلـك هل  :والسؤال

ّالعمومات والإطلاقات فتخصصها وتقيدها بما عدا الأعيان النجسة ، أم ّ
 بالأعيـان ّالتكسب فتبقى تلك العمومات والإطلاقات شاملة لموارد  لا،

 ؟النجسة
َوأحـل ا  ا يـع{ّيوجد دليل خصص هل  :بعبارة أخرى َْ َ ْ ُ   َ ْإلا أن {، }َ َ  

ِ
ٍت ون  ارة  ن تراض َ َ َْ َ ً َ َ ِ َ ِأوفوا بالعقود{، }ُ ُ ُ ْ ِ

ُ ْ  أم ،ّ بالتكسب بالأعيان الطاهرة}َ
 ؟ّالتكسب الأعيان النجسة في جواز فتدخل لا يوجد

ٍّ دال عـلى -اً ودلالـة سـند-ّقلنا إننا في صورة العثور على دليل معتبر 
ّ بالأعيان النجسة فإن هذا الدليل سوف يمثل قاعدة ّالتكسبحرمة   ّعامةّ

 مصاديق نجـس العـين كالـدم إلىّوكلية تختصر أمامنا الطريق عندما نأتي 
 حيث سوف ينحصر البحـث في تلـك المـصاديق ،والمني والخمر وغيرها
ّ أو نجسة، ثم تطبق عليًعلى إثبات كونها طاهرة ها تلك الكبرى المـأخوذة ّ

ّمن الدليل العام أو القاعدة الكلية المستفادة مـن الـدليل الحـاكم بحرمـة  ّ
 . بالأعيان النجسةّالتكسب

ّأما في صورة عدم العثور على دليـل فـإن البحـث سـوف ينـساق   إلىّ
هـل ّأنـه التفصيل في نفس تلك المصاديق من كونها طـاهرة أو نجـسة، و

ٍ بكل عينّالتكسبيجوز  ّ لا يجوز وعندئذ سوف تتحـدد النتـائج م أ، عينّ ٍ
 .ّوفق أدلة  كل نوع من أنواع الأعيان النجسة، كما أشرنا
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 قـسمّإن أصل البحث وجوهره سوف يكون في ال: )١(ًوقد قلنا مسبقا
ّالأول والذي أسـميناه بالأبحـاث الكليـة في حرمـة   بالأعيـان ّالتكـسبّ

ّثم بعد ذلك سوف . زءه في هذا الجّهذا ما سنحاول التوفر عليالنجسة، و
، سـواء حـصلنا  الثاني الذي يعرض للأبحاث الجزئيةقسم عند ال)٢(نقف

ّعلى دليل مقيـد أو مخـصص في ال ّ ليتـضح لنـا ؛ّ الأول أو لم نحـصلقـسمّ
 .ةّ وطريقة البحث في الموارد الخاصّالعامةطريقة البحث في الموارد 

ومـنهم  ّقـدس االله أسرارهـمئنا الأعـلام ّ أن جملة من علماإلىوينبغي التنبيه 
ٍّفي باب مـستقل ّبحث الأول ال إلىضوا  ّالشيخ الأعظم الأنصاري لم يتعر ٍ

ّحث الثاني، ولعل السبب في ذلك موضوعات البحيث دخلوا مباشرة في 
ّهو أنه لم يتم عندهم دليل على حرمة عنوان  ّ بكل عين نجسة، أو ّالتكسبّ

 ،ّبـصورة مـستقلةلـيس ّالبـاب الأول، ولكـن ّأنهم قد تعرضوا لمباحـث 
ّوذلك من خلال بحوثهم في الباب الثاني، وبهـذا يتبـين كيـف أن طريقـة  ّ

 لم تكـن ممنهجـة،  - على الأقـل-ّأبحاث المتقدمين الفقهية في هذا المجال 
ًن جملة من المباحث ذكرت في مطاوي مباحث أخرى استطرادا، مـع إبل  ُّ

 . بل هي كذلك،ًون بحوثا أصالية رئيسيةّأنها بنفسها تصلح أن تك
  

                                                 
 .<بحوث تمهيدية>ّلمقدمة الموسومة بـ في ا) ١(
 .في الأجزاء اللاحقة) ٢(
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 

ُيا   ها ا ين آمنوا إ ما ا مر وا م ـ  والأنـصاب والأزلام {: قوله تعالى ُْ ْ َْ ََ َ ََ َ َُ ِ
ْ  ُ َ ْ  

ِ ُ َ َ ِ َ َ َ

َرجس من  مل ا شيطان فاجت بوه لعل م  فلحون ٌُ ِ ْ ُ ْ ُ  َ َ ََ َُ ُ ِ ْ ِْ َ ْ  
ِ
َ ْ ِ  .)٩٠: المائدة( }ِ

: ّ العلامة الحلي في كتاب التذكرة إذ يقـول:ذه الآيةّدل بهّأول من است
ّ فلا تضر النجاسة العارضة مع ،يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية>

ّ ولو باع نجـس العـين كـالخمر والميتـة والخنزيـر لم يـصح ،قبول التطهير
ُفـاجت بوه{:  لقوله تعالى؛ًإجمالا ُ ِ َ ْ  الآيـة إلى إشـارة <فـاجتنبوه>: وقولـه )١(}َ

 .ةكريمال
 أمــرت بالاجتنــاب، ومــن َّأنهــا:  بالآيــة المباركــةووجــه الاســتدلال

ّ نحو من أنحاء التقلب في الشيء لا ينسجم مع الاجتناب ّأيّالواضح أن  ٍ
ُفاجت بوه{المأمور به، فالإطلاق الموجود في كلمة  ُ ِ َ ْ ُ يستفاد منه المنـع عـن }َ

ّ ولكن هذا الاجتناب عل،ّجميع التقلبات ُ ّق في الآية عـلى أنـه رجـس مـن ّ
ّ فإذا كان الشيء رجسا فإنه يجب الاجتناب عنـه، وحيـث ،عمل الشيطان ً

 .هي رجس لذا يجب الاجتناب عنهاّإن الأعيان النجسة 
 يعتمد على إثبات كون الـرجس -كما هو واضح -وهذا الاستدلال 

ّ وأن أنحاء التقلب من عمل الشيطان،هو النجس ّ. 
 ّنعم، قد يدل قوله تعالى في>:  إذ يقول؛حب الجواهروهذا ما قبله صا

                                                 
 .، باب التجارة، البحث الأول من المقصد الثاني٤٦٤، ص١ج: تذكرة الفقهاء )١(
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ُرجس من  مل ا شيطان فاجت بوه{ ،الخمر ُ ِ َ َْ َْ
ِ َ ْ  

ِ
َ ْ ِ ٌ

باعتبـار عـدم  ؛)١(، على ذلـك}ِ
ّتحقق الاجتناب عنها مع التصرف فيها للتجارة ّ>)٢(.  

ُهذا ما يمكن أن يقال في الاستدلال بهذه الآيـة المباركـة عـلى حرمـة 
 :ُوأورد على هذا الاستدلال .)٣(ان النجسة بالأعيّالتكسب

ّ فإنـه  <رجس فـاجتنبوه>ّ أن الآية لو كانت قد اكتفت بـ:ّالإيراد الأول
ًيمكن أن يقبل الاستدلال ولو تنزلا، ولكن الآية قد أضافت شـيئا آخـر  ً ّ

ِمـن  مـل ا ـشيطان{: وهو قوله تعـالى َ ْ  
ِ

َ َ ْ ّيثبـت في حقنـا لكـي  وبـذلك }ِ
ّلا يكفي أن يكون رجسا، وإنما لابد أن يكون هذا الرجس ّ فإنه <اجتنبوه> ّ ً

ّمن عمل الشيطان، وأما ما ذكر في كلمات جملة من المفسرين مـن الترديـد  ُّ
ِمن  مل ا شيطان{: بين كون قوله تعالى َ ْ  

ِ
َ َ ْ ّ قيدا للرجس أو أنه خبر آخـر، }ِ ً

                                                 
 .ّأي على حرمة التكسب بالأعيان النجسة )١(
 .١١، ص٢٢ج: جواهر الكلام )٢(
ّالآيـات القرآنيـة، وهـي أن ّينبغي التنبيه إلى مقدمـة تنفعنـا في مقـام الاسـتدلال ب )٣(

ّ  إذ أنهـا قطعيـة -الآيات القرآنية التي ينحـصر البحـث فيهـا في البحـث الـدلالي 
ّ تحتاج منا إلى دقة أكثر وتـأملا أكـبر، فـإن -الصدور وهذا أمر مقطوع به بلا ريب ًّ ّ ّ

الروايات المعصومة مهما علت جهة الإسناد التي أعلى مراتبهـا هـو التـواتر حيـث 
ّعية الصدور بلا شك، إلا أنه يبقى احتمال هو أن الألفـاظ التـي جـاءت تكون قط ٌ َّّ

ّفيها ربما أضيف إليها أو حذف منها أو أنها بدلت بكلمات يظنها الرواة تؤدي نفس  ُ ّّ ّ ّ
ّالمعنى، خاصة ونحن نعلم أن التـواتر اللفظـي قـل وجـوده، في حـين إن الآيـات  ّّ ّ

ًما هي قطعية الصدور بألفاظها فـضلا عـن ّالقرآنية ليست فقط قطعية الصدور وإن
ّنسبتها كمضمون، ومن هنا يتعين علينا أن ندقق أكثـر في كـل لفظـة تـرد في الآيـة  ّ ّ

ّالمستدل بها لأنها معصومة وقطعية بنسبتها وألفاظها ّ ُ. 
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ّفإن ذلك لا يؤث ية، فالذي ينفـع في ّر في المقام، سواء قلنا بالقيدية أو بالخبرّ
ّالمقام هو كون الاجتناب لم يفرع على كون الخمر رجسا فقـط، وإنـما عـلى  ً ّ ُ
ّكونه رجسا من عمل الشيطان، وبذلك نقبل كبرويا كل ما يثبت لدينا أنه  ّ ً ً

هو واضـح ّرجس من عمل الشيطان، أنه يجب الاجتناب عنه، ولكن كما 
 ّبـت موضـوعها، فالآيـة بقـوة لا تث-ّ كما هو ثابـت في محلـه-ّأن القضية 

ّالقضية الشرطية، فالاجتناب واجب عندما يثبت كون الشيء رجسا وأنه  ً
 .من عمل الشيطان

ّوعليه فالآية لا تعالج جملة من الأعيان مثـل العـذرة النجـسة، فـإن 
ّذا كان للتسميد لا يمكن للآية أن تثبت العكس، لأن هـذا هـو أول البيع إ ّ

 .! بيع العذرة رجس من عمل الشيطان؟ّل إنئقاالالكلام، فمن 
ّإن بيع العذرة رجس : من الشارع يقولدليل ومن هنا ينبغي أن يصلنا 

من عمل الشيطان، لكي يثبت عندنا وجـوب الاجتنـاب، وإذا شـككنا في 
ّمورد كونه رجسا من عمل الشيطان أو لا، فإنه لا يمكن تطبيـق الكـبرى،  ً

ّوإلا يكون من باب التمسك بالعا  وهو ممنـوع وفـق ، في الشبهة المصداقيةمَّّ
ّما هو ثابت أصوليا على الأصح ً. 

ّعلى أية حال فإن كل مـورد مـن مـوارد الأعيـان النجـسة يحتـاج   إلىّ
ً رجسا من عمل الشيطان حتى يثبت وجوب الاجتنـاب  هإثبات كون بيع

 ّالمحرمـةر من كون شربه والاسـتفادة ثعنه، بل حتى الخمر لم يثبت فيه أك
ًمنه رجسا من عمل الشيطان، فلعل بيعه ليس كـذلك، هـذا فـضلا عـن  ّ ً

وحـسب الفـرض نحـن .... الأعيان النجسة الأخرى كالعـذرة والميتـة 
 بالأعيـان النجـسة، لا إثبـات ّالتكـسببصدد إثبات كبرى وهي حرمـة 
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ّ بالعين الكذائية، هذا لو قبلنـا بـأن الآيـة نـص في حرمـة ّالتكسبحرمة  ّ
ّخلاف الظاهر، وعـلى أيـة حـال فـنحن بـين ّر مع أن هذا  بالخمّالتكسب
ُإما أن يتوفر لدينا دليل في كل مورد يثبت صغرى القيـاس، وهـو : أمرين ّ ّ

ّكونه رجـسا مـن عمـل الـشيطان، وإمـا أن نتمـسك بالعـام ّ ّ  في الـشبهة ً
ًالمصداقية في كل مورد نشك في كونه رجسا من عمل الشيطان، فالآيـة لم  ّ ّ

ّإن الـنجس هـو رجـس أيـضا، وإنـما :  فقط، لكـي نقـولّتقل إنه رجس ً ّ
ًذكرت قيدا وشرطا، وهو كونه من عمل الشيطان ً. 

ّثم إن الذي ينطبق عليه  رجس من عمل الشيطان، هو خـصوص ّأنه ّ
ّشرب الخمر لا نفس الخمر، فإن الذوات الخارجية لا ينطبق عليها عنوان 

ًو إما أن يكون أمـرا ذلك هرجس من عمل الشيطان، فالذي ينطبق عليه  ّ
ّاعتقاديا باطلا أو مرتبطا بالأخلاق السيئة أو بالأعمال  ً ّ، أما نفـس ّالمحرمةًً

 .العين الخارجية فلا
ّن الآية عندما تذكر الخمر فإن ذلك يحتـاج إ :الإيراد الثاني  تقـدير، إلىّ

 منه، فشرب الخمر رجس من عمل ّالمحرمةوهو شرب الخمر والاستفادة 
ّ ضمن المنافع المترقبـة، ومـن الواضـح أن َّإلافالتقدير لا يكون الشيطان،  ّ

ّالمنافع المترقبة من الخمر هو خصوص شربه، وحيث إن الأمـر ينتهـي   إلىّ
ّالتقدير، فإن ذلك يعني عدم إمكان ضم جميع أنواع التقلبات، وإنما بعض  ّ ّ ّ
ّالتقلبات، وهذا يعني أن الأعيـان النجـسة ليـست مـن عمـل الـشيطان ّ 

ّمطلقا، وإنما خصوص المنافع المحرمة المترقبة منها ًّ ّ. 
ّإن جميع أنحاء التقلبات محرمة في الخمر: لا يقال ّ ّ. 

 دليل خارج عـن مفـاد الآيـة مـن قبيـل إلىّ إن ذلك يحتاج :ّفإنه يقال



 مةّالمكاسب المحرّكليات فقه  .........................................................  ١٣٤

 

ًإن االله تعا  لعن   ا مر ع ا >: الرواية القائلة ّ وإلا فإن الثابت بمفاد <...ّ َّ
 .ّو حرمة بعض التقلباتالآية ه

ِمن  مل ا شيطان{على كون ً بناء  :الإيراد الثالث َ ْ  ِ
َ َ ْ  لا أثر له في المقام، }ِ

ّنه لكـي يـصح الاسـتدلال بالآيـة لابـد مـن إّفإنه مع ذلك يمكن القول  ّّ
ٍإثبات أن الرجس هو نفس النجس الاصطلاحي، عندئذ يجـب الالتـزام  ّ

ّبالاجتناب عن كل نجس، ولكن ال  على كون أيلغة لا تساعد على ذلك، ِّ
ّهو خصوص النجس الاصطلاحي أو أنه شامل له، بـل في الآية الرجس 

ًالاستعمال لا يساعد على ذلك أيضا ولا القرائن الداخلية في الآيـة، فعـلى 
ّ لا نجـد أحـدا فـسر الـرجس <رجـس>ّمستوى اللغة وضمن مادة كلمة  ً

 كلمـة الـرجس نجـدهم إلىبالنجس الاصطلاحي، فهـم عنـدما يـأتون 
ـُيفسرونها بما ي ستقذر شيء والـنجس )١(ستقذرّ ٌ، ومـن الواضـح أن مـا ي ـُ ّ

ًالاصطلاحي شيء آخر، فلعل شيئا لا يستقذر عرفا ولكنه نجس شرعـا،  ً ًّ ُ ّ
ُكما في الموضع الذي أزيلت عنه عين النجاسة ّ فـإن الأثـر البـاقي نجـس ،ُ
ًشرعا، ولكنه لا يستقذر عرفا، ومن هنا نج ًُ ّ المفسرين عندما يـأتي بعضد ّ

ْإ ما ير د ا  ِ ذهب  ن م ا رجس أهل ا يـت و طهـر م { : قوله تعالىإلى ُْ َْ َ َ ُ ُِ ْ ْ َْ َ َ َ ْ  ُ َ َ ِ ْ ُ ُ  ُ ِ َ  ِ
ً طه ا

ِ ْ ًيفسر كلمة الرجس لغويا بالشيء المستقذر )٣٣: الأحزاب( }َ ّ)٢(. 
                                                 

، المفـردات في <رجـس>، لـسان العـرب، مـادة ٣١٨، ص٢ج: القاموس المحيط )١(
 .<رجس>، مادة ٣٤٢ص: انيغريب القرآن للراغب الأصفه

، الميـزان في ١٢، ص٢٢ج: ، روح المعـاني١٦٩، ص١٧ج: تفسير الفخر الـرازي )٢(
ّ، نعم هذا فيما يتعلق بآية التطهير وأما فيما نحن فيه وهو ١٢٣، ص٦ج: القرآنتفسير  ّ

ِرجس من  مل ا شيطان{: قوله تعالى َ ْ  ِ
َ َ ْ ِ ٌ ْ

فالرجاسـة : ّ فـإن الـسيد الطباطبـائي، يقـول}ِ
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خليـة هذا على مستوى اللغة، وكذا الحال عـلى مـستوى القـرائن الدا
 وهنا يمكن قبـول <الخمر، الميسر، الأنصاب، الأزلام>حيث ذكرت الآية 

ّكلمة الرجس بالنجس، فيما يتعلق بالخمر، أما الميـسر والأنـصاب تفسير 
في كونها نجسة ليس له معنى بحسب السياق الـوارد والأزلام فإن تفسير 

  بالنجاسة؟ )١( فما علاقة الأنصاب والأزلام،الآية
ّيتعلق بالقرائن الخارجية فإن الآية قالـتّأما فيما  ِرجـس مـن  مـل {: ّ

َ َ ْ ِ ٌ ْ
ِ

ِا شيطان َ ْ ّ ومن الواضح أن النجاسة حكم وضـعي لا علاقـة لـه بعمـل } 
 نعم، يمكن أن تكون الاستفادة منها مرتبطة بعمـل الـشيطان، .الشيطان

ّوبذلك نفهـم أن القـرائن الداخليـة والخارجيـة تمنـع مـن تفـسير كلمـة 
ّالنجس، فتلخص أن هذه الآية الشريفة لا يصح الاستدلال بها الرجس ب ّ ّ

 . بالأعيان النجسةّالتكسبعلى إثبات حرمة 

                                                                                                                   
ّكالنجاسة والقذارة هو الوصف الذي يبتعد ويتنزه عن الشيء بسببه لتنفر الطبع عنه ّ ُ .

 .١٢٧، ص٦ج:  في تفسير القرآنالميزان
ُ أحجار تعبد وتذبح لهـا القـرابين، والأزلام هـي الأقـداح التـي كـان :الأنصاب )١( ُ

 .يُستقسم بها
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 

 يا   ها ا ين آمنوا لا تأ لوا أ وال م ب ـن م با اطـل إلا {: قوله تعالى
ِ ِ ِ َ ْ ِ ْ ُْ َُ َ َ َْ َْ َ َ َُ ُ ْ َ ُ َ َ ِ   

ٍأن ت ون  ارة  ن تراض َ َ َْ َ ً َ َ ِ َ ُ ْ  .)٢٩: النساء( }َ
بمراجعة يسيرة لكلمات الأعلام يمكن ملاحظـة مقـدار اسـتفادتهم 

 والتـي ،ّمن هذه الآية المباركة في  استدلالات عديدة وفي مواضع متعددة
 .ّالمحرمةمنها ما جاء في بحث المكاسب 

ّن هذه الآية  المباركة قد نهت عن أكل المال بالباطل؛ إذ إنها تقـولإ لا {: ّ
ُتأ لوا ُ ْ ِ أ وال م ب ن م با اطلَ ِ َ ْ ِ ْ ُْ َُ َْ َْ َ يمكن تقريب الاستدلال بـالنحو التـالي، و ؛}َ
ً أن الشيء النجس كالخمر مثلا الذي :وهو  قـد أسـقط -ّ  على فـرض أنـه-ّ

ً، لو أكل المال بسببه فإنه يكون أكلا للمال بالباطل)١(ّالشارع ماليته ّ ُ. 
ُفأدلة النجاسة قد است  )٢(هـذه العـين النجـسةفيد منها إسـقاط ماليـة ّ

ًشرعا وإن كانت لها مالية عرفا   كـما -ّ أن المدار هنا لـيس هـو العـرف َّإلاً
 .ّ وإنما هو الشارع المقدس-ًسيأتي بحثه لاحقا

 الذي بحـسب الفـرض -ً  مثلا- )٣(ّوعليه فإن العين النجسة كالخمر
                                                 

 .انتظرسوف يأتي بيان هذه المسألة وتفصيلها في بحث الخمر ف )١(
ُّهذه المسألة كثر الكلام فيها والاختلاف أيضا ولا يمكن البت بها هنا في هذا المقام  )٢( ً

ّبصورة قطعية، ولكن سوف يأتي بيان مقدار معتد به مـن المـسألة في بحـث الخمـر 
 .فانتظر

 .يوجد خلاف في نجاسة الخمر، ولكن ما عليه المشهور هو القول بالنجاسة )٣(
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ّقد أسقطت مالي ل ً بـه أكـلا للـماّالتكـسبته يكـون أكـل المـال بواسـطة ُ
 .الأعيان النجسةب ّالتكسب ومن هنا استفيد القول بحرمة ،بالباطل

 
ّ لابد لنا من الخروج بتصور عام،وكيف كان ّ  لمضمون الآية المباركـة، ّ

 الوقـوف عنـد :التفسير القـرآنيأساليب ّ من جملة الطرق المهمة في ّولعل
ًمفردات الآية مفردة مفردة، وهذا الطريق من جملة ا لطرق العديـدة التـي ً

 تـارة ^وصلتنا عن طريق العترة الطاهرة ضمن روايات عديـدة، فهـم
ّيفسرون الآية  ّضمن السياق العـام للآيـات والتـي وردت الآيـة المباركة ُ

ّالمراد تفسيرها ضمنه، وهذا ما يعبر عنه بفهم الآية عـن طريـق الـسياق،  ُ
ّ ويفسرونها، بل ً يأخذون الآية بعيدا عن السياق^وتارة أخرى نجدهم

ًإننا نجدهم في أحايين كثيرة لا يقبلون بوحـدة الآيـة فـضلا عـن وحـدة  ّ
ن عقـول ا رجـال عـل س  ء أبعد ... >: ^ ومن هنا ورد عنهم،السياق

ّ الآيـة  كـون أو ـا    ء وآخرهـا    ء وهـو  م ّ إن؛من تفس  القرآن

ّ أنهم يميزون بأي )١(<ّصل يت ف   وجودهّمت ُ  .)٢(ين صدر الآية وذيلهاّ
                                                 

 .٣٧، الحديث ٩١، ص٨٩ج: اربحار الأنو )١(
ّلا شك أن الهدف من تعدد مناهج التفسير الـواردة عـنهم )٢( ّ  هـو الوصـول إلى ^ّ

ّالمراد من كل آية، ولذا فإنه  ً  من الواضح جدا-ّ ّ ليست كل آية من آيـات القـرآن -ّ
ًيتباين فيها الصدر عن الذيل، بـل إننـا نجـد في مواضـع كثـيرة ذيـل الآيـة مبينـا  ّ ُ ّ

ّا لصدرها وأحيانا متمما لذلك، كما أننا نجد ما جاء في مـضمون الحـديث ّوموضح ً ّ ً ً
 .ًواضحا وفي مواضع كثيرة

أخرى منها التفسير الموضوعي التوحيـدي، أساليب تفسيرية ّولا يخفى أن هنالك 
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 بغية الخروج بصورة واضحة ؛عند مفردات هذه الآية المباركةفلنقف 
 .ّعما يمكن استفادته منها

ُلا تأ لوا{:  قوله:المفردة الأولى ُ ْ ي بالشيء ّ والأكل في اللغة هو التغذ}َ
ّ، وأما في الاستعمال فإننا نجدها تستعمل في معنى أوسع )١(بالتقامه وبلعه ّ

ّ النار الحطب، وهنا ذكـروا أن الأكـل لازمـه تَِأكل: ذلك، نحو قولنامن  َ ُ
ّ وهـذا الـلازم تحققـه لنـا النـار بـصورة ،هؤالاستيلاء على الـشيء وإفنـا

 ليـشمل هـذا المـورد ًع في معنى الأكل اللغوي كنايـةِّوسُواضحة، ولذا ت
 .وغيره

ّوسع في الاستعمال ليشمل كل استيلاء على مال الغيرُبل ت :  قال تعـالى؛ّ
ًا ين يأ لون أ وال ا تا  ظلما{ ْ  ُ َ َْ ََ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ يـدخل الاسـتيلاء ، وهنا )١٠: النساء( }ِ

 لـيس  -  كـما هـو واضـح-ّواستعمال مال اليتامى تحت عنوان الأكل فإنه 
ّالمراد من الأكل مقصورا على الأكل اللغوي، وعليه فإن هـذا الأكـل تعـبر  ُ ّ ً

ّع معانيه واستعمالاته من أنه ظلم، ثـم تقـول الآيـة عنه الآية الشريفة بأوس
ًإ ما يأ لون    طونهم نارا{ :بعد ذلك َ ْ ِ ِ ُ ُ ِ َ ُ ُ ْ َ َ  استيلاء على مال اليتيم ُّ فيكون كل}ِ 

 .بطونال أكل للنار في -  أي هذا الأكل- وهو في حقيقته ،ًأكلا لمال اليتيم
ُلا تـأ لوا{: ّوعليه فـإن المـراد مـن قولـه تعـالى ُ ْ  هـو مطلـق أنـواع }َ

ً وأنه ليس مقتصرا عـلى ،ّ بنكتة وبركة ذلك التوسع؛ّالتصرف والاستيلاء ّ
                                                                                                                   

ّ من رواده، حيث ترك لنـا نـماذج +ُوالذي يعتبر السيد الشهيد محمد باقر الصدر
ّ، ولولا خشية الخروج عن محل البحث لوقفنا بـما )درسة القرآنيةالم(ّجيدة في كتابه 

ّفيه الكفاية عند هذا المطلب موضحين أهم أبعاده ومقوماته ّ ّ. 
 .٨٥، ص١ج:  مجمع البحرين)١(
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 .)١(ّ هذا ما يمكن قوله في أصل المفردة ومادتها.المعنى اللغوي
لا >ّوأما الصيغة التي جاءت بها في الآية وهي صيغة النهي على وزان 

ل هـو النهـي  فقد جرى الكلام هنا في المـراد مـن هـذا النهـي، هـ<تفعل
التكليفي المولوي المحض فيكون المستفاد من ذلك هو خصوص الحرمة؟ 

 ّ الفساد وعدم الصحة؟إلىّ أن المراد هو النهي الإرشادي مأ
ًوجواب ذلك هو أن النهي الوارد في هـذه الآيـة لـيس نهيـا تكليفيـا  ً ّ

ٌّمحضا وإنما هو نهي إرشادي ّ ل  وذلك بدليل ذيـ،ةّ الفساد وعدم الصحإلى ً
ٍإلا أن ت ون  ارة  ن تراض{: الآية حيث تقول َ َ َْ َ ً َ َ ِ َ ُ ْ َ ّ، ومفـاد ذلـك هـو أن }ِ 

َّ كانت عن تراض فهي صـحيحة وإلا فهـي فاسـدة، فيكـون إذاالتجارة  ٍ
 .ّ ذلك هو عدم صحة مطلق الاستيلاء على مال الغيرّالمراد من كل

ْأ وال م{: قوله: المفردة الثانية ُ َ َ ْ و المراد من المال؟  ما ه: نسألنا، وه}َ
 عـلى ّ الـدال<مكُـ> الضمير إلى بإضافة المال أي أموالكم؟ : قالت الآيةَولم

  خصوص الشخص  المالك؟إلىالجمع ولم تضفه 
ًب فيه ذاتا بشرط أن لا يكون محرماَرغُما ي: أّما المراد من المال فهو ًّ. 

 رغـب في امتلاكـهُمـا ي>: المـال هـو: قال بعض الأعـلام المعـاصرين
ّ امتلاكا غير محرم،ًبالعوض ذاتا ً>)٢(. 

ّوأما الرغبة الواردة في التعريف فإنها تعتـبر القيـد الأول ّ  وهـي وإن ،ّ
                                                 

: ّومما يؤيد ذلك ما ذهب إليه صاحب مجمع البيان حيث قال في تفسير قوله تعـالى )١(
ْلا تأ لوا أ وال م{ ُ َ ُ َُ ْ َ ْ َذك>: }َ ّر الأكل، وأراد سائر التصرفات، وإنما خص الأكل لأنه َ ّّ ّ َ

 .٦٨، ص٣ج:  مجمع البيان في تفسير القرآن<معظم المنافع
 .١٠٧، ص١ج: فقه العقود )٢(
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ّ ورغبـة نوعيـة ،ى حـدود الفـردّ رغبة شخصية لا تتعدإلىكانت تنقسم 
ّ أن الوقوف عند هذه الحـدود غـير َّإلا ،تشمل جميع أو معظم أفراد النوع

ّكانـت شخـصية أً يكفي وجود الرغبة مطلقا، سواء  إذ؛ّمهم في هذا المقام
ّ نوعية، فالمهم هو وجود أصل الرغبة، وهذه الرغبة هي القيد الأولمأ ّ. 

ّ فإن الشيء قد لا يكـون فيـه قابليـة <ًذاتا>: ّوأما القيد الثاني فهو قوله
 وقد يكون فيه قابلية للامتلاك، والآخر قد ،ً كالخمر مثلا،ًللامتلاك شرعا

ّبدون مانع وأخرى مع المانع، والأول مثل بيع زيد لكتابه، والآخر يكون 
 فيـه قابليـة الامـتلاك ولكـن ، فالكتاب بما هو هـو.المرهونمثل الكتاب 

 ، من ذلك، فالمنع هنا جاء بالعرض وليس بالـذاتًمرهونيته تكون مانعة
 <الخمـر>ُ ليخـرج مثـل <ًذاتـا>بخلاف ما عليه الحال في الخمر، ولذا قال 

ّ لأن المانع من تملكـه إنـما كـان بـالعرض <الكتاب المرهون>ُويدخل مثل  ّ ّ
 .ًفيدخل ما فيه مانع بالعرض وما ليس فيه مانع أصلا

نّ إ إذ ؛، وهـو قيـد واضـح<ّغـير محـرم>: ّأما القيد الثالث فهو قولـه
ًالمحرم لا ريب في سقوطه عن الاعتبار شرعا ّ. 
ّأما بخصوص أهم مصاديق المـال فهـي  لأعيـان، المنـافع، العمـل، ا>ّ

 .<ّالحق
ّهذا خلاصة ما يمكن قوله في الجواب عن السؤال الأول، وأمـا فـيما  ّ

ّ فـإن <أمـوال> كلمـة إلىّيتعلق بالسؤال الثاني وهو إضافة ضمير الجماعـة 
ُالجواب عن ذلك هو أن هـذه الـصيغة قـد ذكـرت في مـوارد عديـدة في  ّ

ُولا تؤت{:  منها قوله تعالى،القرآن ُْ ْوا ا سفهاء أ وال مَ ُ َ َ ْ  َ َ َ  حيث )٥: النساء( }َ
 هـي أمـوال <أمـوالكم>ّ أن المـراد مـن كلمـة إلىّم المفـسرين ظـذهب مع
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 ليس المراد هـو أن لا نعطـي أموالنـا نحـن للـسفهاء، فهـذا أيالسفهاء، 
ّالاحتمال لا معنى له، وإنما المراد هـو  أن لا تعطـوا الـسفهاء أمـوالهم مـا 

 .داموا سفهاء
هنا نجد من المناسب الوقوف عند النكتـة في هـذه الإضـافة حيـث و

ْأ وال م{: قالت الآية ُ َ َ ْ  . ولم تقل أموالهم}َ
ّإن النكتة في ذلك هو أن الإسلام لا ينظر   المال عـلى اعتبـار كونـه إلىّ

ّ وإنما يرى الإسـلام أن المـال هـو  امتيـاز -كما يرى الغرب -ًامتيازا فقط 
 .ومسؤولية

َّيقبل الملكية الفردية وهـو المعـبرفالإسلام  ّ ّ عنـه بالامتيـاز ولكنـه لا ّ
ّ ذلك وإلا أصبح ذلـك نفـس المـراد مـن الملكيـة الفرديـة في ندّيتوقف ع َّ

ًالفلسفة الغربية، لذا نجد الإسلام يضيف عنوانا آخـر وهـو المـسؤولية، 
ّومن هنا نجد الشارع المقدس يخاطب الذين يمتلكون الأموال بمجموعة  

َّابات، تارة وجوبية وأخرى تحريمية، وإلا لو كانت الملكيـة كـما هـي خط ّ ُ
ّعليه في الفلسفة الغربية فإنه لا يبقى معنى لحجب المال عن السفهاء لأنها  ّ

 .)١(تعطي الحرية المطلقة للمالك حتى ولو أنفقها على الكلاب السائبة
ّوعلى أية حال فإن الإسـلام مـزج الامتيـاز بالمـسؤولية وأ هـذه  َرزبـّ

المسؤولية بلغة الأوامر والنواهي، نحـو وجـوب الإنفـاق عـلى الزوجـة 
ً وأنه يحرم التصرف بالمال تصرفا سفهيا وهكذا ،والأولاد ً ّ ّ ّ... 

                                                 
ّويكفينا في ذلك مراجعة يسيرة للإعلام الغربي أو ما يسجله لنا الإنترنـت في هـذا  )١(

جميع تركته وثروته الضخمة المجال من حالات عديدة حتى تجد بعضهم يوصي ب
ّلتنفق بعد وفاته على كلبه الوفي ُ! 
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ً أنه يعتبر أيضا من أمـوال َّإلاّفالمال وإن كان فيه قابلية الملكية الفردية  ّ
 .ة والمجتمعّالأم
شير أرادتربما  :ّ ضوء ما تقدم يمكن القولفيو ـُ الآية الكريمـة أن ت
ّ هذه النكتة التي تقدم بيانها، ومن هنا نجد القـرآن يعـبر عـن المـال في إلى ُ ّ

ًالـ  جعـل ا  ل ـم  يامـا{: المجتمع الإسلامي بقوله  َ َِ ْ ُ َ ُ  َ َ  )٥: النـساء( }...ِ
ّفتؤكد لنا حقيقة وهي أن قوام المجتمع إنما يكون بالمال، ومن هنـا تنفـتح  ّ ّ

ّنا نافذة واسعة نتطلع من خلالها على البعـد الاقتـصادي في المجتمـع أمام
 .)١(من خلال هذه الآيات المباركة وغيرها

                                                 
في خـصوص مـزج الامتيـاز ) ّدام ظلـه(ينبغي تأكيد ما ذهب إليه السيد الأسـتاذ  )١(

ّبالمسؤولية، وأيضا في عود الأموال إلى المجتمع والأمة ّففيما يتعلـق بالمـسؤولية لا . ً
ًشك أن الشارع المقدس قد ألح كثيرا في  ّّ ّ ّإشعار الفـرد المـسلم بهـا وحثـه عـلى أداء ّ

دوره في الحياة ضمن الضوابط والقواعد التي رسمها له، ووفق هذا المنطلق يمكننا 
: أن نفهم ذلك البعد الاجتماعي العميق الذي يرسمه لنا الحديث الـشريف القائـل

ّ  م راع و  م  سؤول عن رعيته> ّ  .٢١٥، ص١ج:  صحيح البخاري< ...ٍّ
:  الكـافي<...ّمن أصبح ولا يهتم بأ ور ا ـسلم  فلـ س بمـسلم >: × قولهوهكذا في

 .، وغيرها من الأحاديث١، حديث ١٦٣، ص٢ج
 ّوهناك إشارة خفية إلى هذا المطلب في كتاب اقتصادنا للـسيد الـشهيد محمـد بـاقر

ً، وكذلك فيما يتعلق بالمطلب الثاني والذي جاء صريحا في الميزان حيـث +الصدر ّ
ّإن مجموع المـال والثـروة الموجـودة في الـدنيا >:  هناك+السيد الطباطبائييقول 

ّلمجموع أهلها، وإنما اختص بعض أفراد المجتمع ببعض منه وآخر بـآخر للـصلاح  ّ
 .١٨٢، ص٤ج: الميزان في تفسير القرآن. <ّالعام الذي يبتني عليه أصل الملك

ًبل نجد صاحب الميزان يعنون عنوانا خاصا به ً ُّ َ ّكـلام في أن >ذا الموضـوع أسـماه بــُِ
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هـذه حقيقـة قرآنيـة هـي أصـل لأحكـام >:  حيث يقـول<جميع المال لجميع الناس

 والأصـل -  إلى أن يقـول-ّوقوانين هامة في الإسلام، أعني ما تفيـده هـذه الآيـة 
ّالثابت الذي يراعى حاله ويتقدر به فروعه هو كون الجميع للجميـع فـإنما تراعـى  ّ

ّاصة على تقدير انحفاظ المصلحة العامة التي تعود إلى المجتمـع وعـدم المصالح الخ ّ
ّالمزاحمة، وأما مع المزاحمة والمفاوتة فالمقدم هو صلاح المجتمع من غير تردد ّ  الميزان <ّ

 .١٨٣، ص٤ج: في تفسير القرآن
ّوأما فيما يتعلق بأصل المطلب أعني إضافة ضمير الجماعة للمال وما جـاء في تفـسير  ّ

ْولا تؤتوا ا سفهاء أ وال م{: له تعالىقو ُ َ َ ْ َ َ َ َ  ُ ْ ُ ّ بـأن المـراد هـو أمـوالهم فهـذا وإن كـان }َ
ّبخلاف ظاهر الآية كما هو واضح وأن بعض المفـسرين مـن الإماميـة قـد حـاول  ّ
ّالفرار من تعيين ذلك فنراه ينتقل إلى نقل الوجوه في المراد من الـسفيه عنـدما يمـر 

ًكنه فيما بعد نراه يـضعف الاحتمالـين معـا أي اختـصاص  ول<أموالكم>على كلمة  ّ ّ
ّ فيلتزم بالأعم، هذا ما أفاده صـاحب <تؤتوا>الضمير بالسفهاء واختصاصه بفاعل 

ّ وإنـما -  إلى أن يقـول-َوالأولى حمل الآية عـلى العمـوم >: مجمع البيان حيث يقول
المجـاز، أو يكـون ًتكون إضافة مال اليتيم إلى من لـه القيـام بـأمرهم ضربـا مـن  

مجمـع . < التي بعضها لكـم وبعـضها لهـم<....لا تؤتوا السفهاء أموالكم : التقدير
 .١٨-١٧، ص٣ج: البيان
ّمع كل ذلك فإن ما ذكره السيد الأسـتاذ : نقول مـن عـود الـضمير إلى  ) ّدام ظلـه(ّ

: لـهّوإن المـراد بقو>: السفهاء هو الأوجه، وهذا ما التزم به الطباطبائي حيث يقول
ْأ ـوال م{ ُ َ َ ْ  في الحقيقة أموالهم أضيف إلى الأولياء بنوع من العناية كـما يـشهد بـه }َ

ّ، ومما يؤيد ذلك الحديث المروي عن علي بـن أبي ١٨١، ص٤ج: الميزان. <...ًأيضا 
َولا تؤتـوا ا ـسفهاء {: سـألته عـن قـول االله تعـالى>:  قـال×حمزة عن أبي عبد االله َ َ  ُ ْ ُ َ

ْأ وال م ُ َ َ ْ : فقلـت. هم ا تا  لا تعطوهم أ وا م ح  تعرفـوا مـنهم ا رشـد: ×قال. }َ
 فكيف يكون أموالهم أموالنا؟
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 ؛ التفـصيلإلىّونحن إنما وقفنا عند هذه الآية المباركة بـما هـو أقـرب 
ًنظرا لما يمكـن اسـتفادته منهـا في الأبحـاث الفقهيـة، خـصوصا في فقـه  ً

 رؤى قرآنية حاكمة عليه، إلى الأغلب يفتقر ّالمعاملات الذي هو في الأعم
ّ وكـأن القـرآن لم ،عـن البحـث المعـاملاتي والتجـاريّ أن الآيات بعيدة أي

 .يطرح نظرية في فقه المعاملات
ًن البحث المعاملاتي نجـده بعيـدا عـن الآيـات ولـيس إ :ّبعبارة أدق ّ

 إلىّ أولـه ّ ذلك مع أننا نجد القـرآن مـنإلىّ وكأن القرآن لم ينظر ،العكس
 .آخره في مقام البيان لتنظيم الحياة

 :باركة هي فقرة أخرى من الآية المإلىالآن بهذا المقدار لننتقل نكتفي 
ــة ــردة الثالث ــه: المف ــن م با اطــل{: قول ِب  ِ َ ْ ِ ْ ُ َ ــة .}َْ : فمــن خــلال كلم

ْب ن م{ ُ َ  . المداولة والمداورة للأموالإلى تريد الآية الكريمة أن تشير }َْ
ّ الأموال التي بينكم إنما نّإ : تقول لنا هذه الآية المباركة: أخرىبعبارة

 .هي للمداورة وليست للاحتكار أو الاكتناز
ِبا اطل{: ّوأما قوله ِ َ ْ ببية، والباطل هو العمل العبثـي غـير س فالباء }ِ

َومـا خلقنـا ا ـسماء والأرض ومـا {:  ومنه ما جاء في قوله تعـالى،العقلائي ََ َ ََ َْ َ َ َ  ْ َ َ

ًب نهما باطلا ِ َ َ ََ ُ ً عبثا ولهواأي )٢٧: ص( }ْ ً. 
ِبا اطل{هذا هو المعنى اللغوي لكلمة  ِ َ ْ ّ أما  المعنى الذي تريده الآية }ِ

ُ فإنه اخت}الباطل{من كلمة   :اتجاهانفي المسألة جد ُ وو،لف فيهّ
 لا :أي ، الأسـباب الباطلـةيّأن المراد مـن الباطـل هـ :ّالاتجاه الأول

 ومـن جملـة هـذه ،ة ومداورة الأموال بينكم بأسباب باطلـةتجعلوا مداول
                                                                                                                   

 .١٠، الحديث ٣٦٩، ص١٩ج:  وسائل الشيعة<إذا كنت أنت ا وارث  م: ×قال
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 .الأسباب لعب القمار والغصب
 هـذه الآيـة حيـث إلىهذا ما يراه الفخر الرازي في تفسيره عنـدما يـأتي 

ــول ــا لا يحــل >: يق ــل م ــم لك ّوالباطــل اس ــصب ّ ــا والغ ــشرع كالرب في ال
 .)١(<....والسرقة
 إلى - هـذا الاتجـاه وفـق-ّ ضوء ذلك فإن الآيـة تكـون مرشـدة فيو

 إلىً وأيـضا هـي إرشـاد ،الأسباب التـي ثبـت بطلانهـا وعـدم شرعيتهـا
ّ أن الآية الكريمة بدلا عن الوقـوف عـلى كـل : بمعنى،مصاديق خارجية ً ّ

تلك الأسباب وتلك المصاديق اختصرت الطريق أمامنـا وقالـت بكلمـة 
َولا تأ لوا أ وال م ب ن م با {: جامعة ْ ِ ْ ُْ َُ َْ َْ َ َ ُ ُ ْ َ ِاطلَ ّ، ولعل أول من أشـار }....ِ ّ

ل في ذيـل هـذه ا في زبدة البيان حيث ق+ّ ذلك هو المقدس الأردبيليإلى
ّ لا يتصرف بعضكم في أموال البعض بغير وجـه شرعـي مثـل أي> :الآية

ّالغصب والقمار، ولكن تصرفوا فيها بطريق شرعـي وهـو التجـارة عـن 
 .)٢(<ٍتراض من الطرفين

  فتفيـد الجملـة> +الميزان حيث يقول الطباطبائيوقريب منه ما جاء في 
ْولا تأ لوا أ وال م ب ن م{: أعني قوله - ُْ َُ َْ َْ َ َ ُ ُ ْ َ ِبا اطـل{: بعد تقييدها بقوله }َ ِ َ ْ ِ{- 

 سـعادته ونجاحـه بـل إلىالنهي عن المعاملات الناقلة التي لا تسوق المجتمع 
ّتضره وتجره   كالربا ،ة في نظر الدين الفساد والهلاك، وهي المعاملات الباطلإلىّ

ــة ــوع الغرري ــمار والبي ــاء في . )٣(<ّوالق ــه ج ــة>ومثل ــصباح الفقاه ــسيد <م  لل
                                                 

 .٥٧، ص١٠ج: التفسير الكبير )١(
 .٤٢٧ص:  زبدة البيان)٢(
 .٣٣٧، ص٤ج: الميزان في تفسير القرآن )٣(
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  .)١(+الخوئي
 إلىّيرى أصحاب هذا الاتجاه أن الآية الكريمـة نـاظرة  :الاتجاه الثاني

ًكل ما يصدق عليه أنه باطل شرعا أو عرفا ً ّ نّ هذه الآيـة إ : بعبارة أخرى.ّ
القـضية الحقيقيـة لا الخارجيـة، فهـي غـير منحـصرة ّإنما هي بصدد بيان 

ّبالأسباب التي ذكرها الشارع المقدس وإنما هي شـاملة لكـل مـا صـدق  ّ ّ
 .ّعليه أنه باطل

ّ ليتضح لنا الفرق ؛ من تقييمهاّ، لابدبعد بيان حقيقة الاتجاهينوالآن 
ّبينهما بشكل أفـضل وأنفـع، فنقـول فـيما يتعلـق بالاتجـاه الأول  يمكـن :ّ

ّجيل عدة ملاحظات عليه وفق ما يمكن أن نـستفيده ونـستظهره مـن تس
 والذي ،ًظاهر الآية الكريمة بعيدا عن البحث الروائي الذي جاء في المقام

 .سوف نقف عنده
ّ أن الالتزام بحمل الآية عـلى الاتجـاه الأول خـلاف :الملاحظة الأولى ّ

ّالظاهر؛ لأن ظاهر الخطابات المتوجهة  ل تلـك المفـاهيم  الناس هو حمـإلىّ
ّعلى ما هو عليه عند الناس، أما حملها على خصوص ما ذكره لنـا الـشارع 

ّالمقدس فإنه بحاجة   قرينة، وهي مفقودة في المقام، وبـدونها لا منـاص إلىّ
من حملها على ما هو عند الناس سواء كان منشأ ما عندهم هو الـشارع أو 

ّ يوضح الشارع مراداته من كلمة  في الموارد التيَّإلاالناس أنفسهم، اللهم 
أعني خصوص هذا الباطل لا ما يصدق عليه الباطل : ًالباطل فيقول مثلا

ّ عدم كفاية صدق ما حكم به العقلاء، وحيث إن مثـل هـذه أيًعقلائيا، 
                                                 

 .٦٩، ص١ج: اح الفقاهةمصب )١(
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 فيكـون هـذا ، القرآني النصفيإشارة لها العناية مفقودة في المقام ولم يأت 
 .ًالاتجاه مخالفا لظاهر الآية

ّ أن حمـل الآيـة عـلى خـصوص الأفـراد والمـصاديق :الملاحظة الثانية
 ،لت على الاتجاه الثانيُ بخلاف ما لو حم،لظاهرلالخارجية هو خلاف آخر 

ّأعني الحمل على القضية الحقيقية، فإن الحمل على القـضية الحقيقيـة هـو 
ّ لأن الخارجية فيهـا عنايـة وهـي إرادة خـصوص هـذه الأفـراد ؛الأصل
ّية الصادرة من الشارع المقدس، وعليه فلما كان الأصل هـو الحمـل الفعل ّ

ّعلى الحقيقية فإنه لا يمكن المصير   في صورة وجود قرينـة َّإلاّ الخارجية إلىّ
 .على ذلك

ّ أن حمل الآية على القضية الخارجيـة يعنـي أن الآيـة :الملاحظة الثالثة ّّ
ًالكريمة إرشادية محضة لا تؤسس شيئا،  ّ تقول إن تلك الأسـباب  أنهاأيّ

َأطيعـوا ا  {:  وبذلك تكون من قبيل قولـه تعـالى،ّالمحرمة لا تتعامل بها  ُ ِ
َ

َوأطيعوا ا رسول ُ  ُ ِ
َ ّ التي قال عنها المفسرون أنها )٩٢: ، والمائدة٥٩: النساء( }َ ّ

 .إرشاد لحكم العقل بوجوب طاعة االله ورسوله
ّهذا كله بناء على الاتجاه الأول ً ّا بناء على الاتجاه الثاني فإن الآيـة ّ وأم،ّ ً

ّ والذي نفهمه هـو أننـا ،ّ لحكم شرعيسةّ مؤسسوف تكونمورد البحث 
الإرشادية والتأسيسية ينبغي حمل الآية على التأسيس، ما لم في ّعند الشك 

 .تكن هناك قرينة مانعة من ذلك
ًبنـاء ّوكيف كان فهذا ما يمكن قوله في تقيـيم الاتجـاه الأول والثـاني 

 بقطع النظر عن البحث الروائي الوارد أيعلى الاقتصار على ظاهر الآية، 
ّ ضوء ذلك تبين لنا أرجحية الاتجاه الثاني على الأولفيفي المقام، و ّ. 
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قـد يقـال  هّ فإنـ^ّوأما لو راجعنا الروايات الواردة عن أهل البيت
ّ سوف تترجح كفة الاتجاه اأيًالنتيجة تختلف تماما، ّبأن   .ّلأولّ

ْلا تأ لوا أ ـوال م {:  عبد االله عن قوله تعالىو أبئل س:الرواية الأولى ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ

ِب ن م با اطل ِ َ ْ ِ ْ ُ َ  نت قر ش تقا ر ا رجل بأهله ومـا  فنهـاهم >: ×قال، }َْ
ّاالله عز وجل عن ذ ك ّ قـضية خارجيـة كـما هـو إلى وهنا الرواية تـشير )١(<ّ

 .واضح
أخـبرني :  فجاء رجل فقال× أبي عبد االلهكنت عند> :الرواية الثانية

ّعن قول االله عز وجل ْيا   هـا ا يـن آمنـوا لا تـأ لوا أ ـوال م ب ـن م {: ّ ُْ َُ َ َ َْ َْ َ َ َُ ُ ْ َ ُ َ َ ِ   

ِبا اطل ِ َ ْ  .)٢(<ارّيع  بذ ك القم: ×قال .}ِ
ّ في قول االله عـز وجـل× عن أبي عبد االله:الرواية الثالثة َيـا   هـا {: ّ َ َ

َا ين آم َ ِ ِنوا لا تأ لوا أ وال م ب ن م با اطل  ِ َ ْ ِ ْ ُْ َُ َْ َْ َ َ ُ ُ ْ َ  و نـت ،نـ  عـن القمـار>: }ُ
 .)٣(<قر ش تقا ر ا رجل بأهله وما  فنهاهم االله عن ذ ك

ُوتوجد روايات أخرى ذ  تـساق للمنـع مـن الأخـذ ،كرت في المقـامُ
 .ّ الالتزام بالاتجاه الأولإلىبالاتجاه الثاني وتدعو 
ّمكن إبداء عدة ملاحظـات حـول الروايـات التـي ولكن مع ذلك ي

ّأريد منها إثبات صحة الاتجاه الأول ُ. 
ّ إننا لو تنزلنا والتزمنا بهذه الروايات فلا شك أنها لا :الملاحظة الأولى ّ ّ ّ

ّتحرم كل الأسباب الباطلة وإنما تقتصر على القمار فقط ّ  وهذا مـا يـدعونا ،ّ
                                                 

 .١، باب تحريم كسب القمار، الحديث ١٦٤، ص١٧ج: الوسائل )١(
 .، الحديث الثامن١٦٦ص: نفس  المصدر )٢(
 .، الحديث التاسع١٦٧ص: نفس المصدر )٣(
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 . لا توجد في غيرهدق احتمال وجود خصوصية في القمار إلى
ّن هذه الروايات وأمثالها هي في الأعم الأغلب إمـا إ :الملاحظة الثانية ّ ّ

ُأن تحمل على بيان المصداق أو تحمل على بيان أوضح المصاديق، وكم لهذا 
ّمن نظير في القرآن الكريم، فهي إذن ليست بصدد التفـسير وإنـما بـصدد 

 .بيان المصداق والفرد الغالب
ّ من أهم النتائج المترتبـة ّهذا ولعل  في البحـوث هّ أنـ:عـلى الاتجـاهينّ

ُالمعاملاتية هل يحمل ظـاهر الآيـة أو الروايـة عـلى خـصوص المـصاديق 
ً على الأعم فتشمل بذلك المصاديق العقلائية أيضا؟م أ،الشرعية ّ 

ِأوفوا بالعقود{: ًفمثلا قوله تعالى ُ ُ ْ ِ
ُ ْ  ؟يُراد من العقودماذا ، )١: المائدة( }َ

 ،ّ هـو الأعـممـا مّخصوص العقود التي أشار إليها الشارع المقدس أهل 
 ؟-ً مثلا-فتدخل العقود العقلائية المستحدثة كعقد السرقفلية 

لا تنـافي الـضوابط التـي وضـعها فإذا كانت هـذه العقـود الجديـدة 
 إرجاع هذه العقـود الجديـدة إلىّ فإنه لا حاجة تدعونا بعد ذلك ،الشارع

ّالشرعية التي ذكرها وأجازها الشارع، وإنما تعتبر هذه العقـود  العقود إلى
ّالمستحدثة عقودا جديدة مستقلة  .ّ في عرض العقود التي بينها الشارعً

ٍإلا أن ت ون  ارة  ن تراض{:  تعالى قوله:المفردة الرابعة َ َ َْ َ ً َ َ ِ َ ُ ْ َ  ِ{. 
 :وهنا مجموعة من النكات اللغوية

 نحو الاختلاف بين القول بنصب كلمة ،قام ما ليس له أثر في الم:منها
 <كـان>ّ كما هو ظاهر الرسم القرآني أو أنها مرفوعة على الفاعلية لـ<تجارة>

ّ ومادام الاختلاف في ذلك لا يؤثر في المقام، فإنه لا بـأس بالأخـذ .ّالتامة ّ
 .ّبقراءة الكوفيين التي جاءت منسجمة مع الرسم القرآني
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 أو عـلى ، وهو البحث في حقيقة التجـارة،اشر ما له أثر غير مب:ومنها
ّفإنـه قـد  . في الآيـة الكريمـةة البحث في المراد من التجـارة الـواردّالأقل

 :ّاختلف اللغويون والمفسرون في ذلك على ثلاثة أقوال هي
 هـذا .ّ أن المراد من التجارة هو خصوص البيع والشراء:ّالقول الأول

مّ من أن يكون بقـصد الحـصول عـلى  ولكن أع)١(ما جاء في لسان العرب
 .)٢(ًالربح أو عدمه، وأيضا جاء بكلمة واحدة في مجمع البيان

ً أن يكون المراد هو التصرف بـرأس المـال طلبـا للـربح، :القول الثاني ّ
، وهذا معناه أن النسبة بين التجارة )٣(بحسب ما ذكره الراغب في مفرداته

 ٌمـن وجـه، فقـد تقـع تجـارة البيع والشراء هي العموم والخصوص وبين
ًوهي ليست بيعا ولا شراء  وهو ليس ٌ وشراءٌ كما في الإجارة، وقد يقع بيعً

 لم يقصد الاسترباح، وقد يقع بيع وشراء وهو تجارة كما هو إذابتجارة كما  
 .المألوف عندنا

 أن يكون المراد من التجارة هو مطلق المعاوضة سواء كانت :القول الثالث
 .ٍ فتخرج عندئـذ الهبـات والجعـالات،رة أو غيرها من المعاوضاتًبيعا أو إجا

التجارة هـي انتقـال >: وهذا هو الذي ذكره صاحب مجمع البحرين حيث قال
ٍ آخر بعوض مقدر على جهة التراضيإلىشيء مملوك من شخص  ّ ً، وأيـضا )٤(<ٍ

                                                 
 .٢١٤، ص٢ج: لسان العرب )١(
 .٦٨، ص٣ج: مجمع البيان في تفسير القرآن )٢(
 .٧٣ص: المفردات في غريب ألفاظ القرآن )٣(
 .٢٨٢، ص١ج: مجمع البحرين )٤(
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المـراد بهـا مطلـق >: ّهر حيـث يقـول في أول المتـاجراالتزم به صـاحب الجـو
 هـو أوسـع الأقـوال )الثالـث(ّ ومن الواضح أن هذا القول )١(<اوضةالمع

 .ًأفرادا
ّ البحث الأهم في هذا المقطع القرآني وهو تحديد نـوع إلىوالآن نصل 

ّ القرآني، فإن الاستثناء التام على نوعينّالاستثناء الوارد في النص ّ متصل :ّ
ّومنقطع، والأول يمكن التعبير عنه منطقيا من أنه يك ً ون من باب السالبة ّ

 .ّ وأما المنقطع فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع،بانتفاء المحمول
ً اللغة هو ما يكون متصلا لا منفصلافيوظاهر الاستثناء  ً يـة  وفي الآ.ّ

ّلو حملنا الاستثناء على المتصل فإن مـؤدى الآيـة سـوف يختلـف  :المباركة ّ ّ
ّجذريا عما لو حملناه على المنقطع، فع ّن مؤدى الآية وّلى الاتصال سوف يكً

 هـذا الباطـل َّإلاّيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  :هو
 .ٍوهذا الباطل هو الذي تكون فيه التجارة عن تراض... 

ّأن  :وبناء على القول الثالث في المراد من التجارة يكون معنى الآية هو
ًكل نقل وانتقال للمال يكون أكلا  كـان هـذا الباطـل عـن إذا َّإلا بالباطل ّ

 .ٍ بتجارة عن تراضأيٍتراض 
ًوحيث إن هذا المعنى بناء ّ على الاتصال غير معقول في ظـاهره، فإنـه ّ
ّوجدت عدة توجيهات لذلك ِ. 

ِبا اطل{: أن قوله تعالى :ّالتوجيه الأول ِ َ ْ لا {ً ليس قيدا لقوله تعـالى }ِ
َتأ لوا أ وال م ب ن َْ ْْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ْ مَ لا تأكلوا أموالكم بينكم : ، فيكون مفاد الآية هو}ُ

 .ً ولو لم يكن كذلك لكان باطلا،ٍ أن تكون تجارة عن تراضَّإلا
                                                 

 .٤، ص٢٢ج: جواهر الكلام )١(
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 عـلى -  كـما هـو واضـح- وهذا التوجيه من الصعب القبول به لأنه
ّ قيدا مرتبطـا بـما تقـدم<بالباطل>خلاف ظاهر الآية التي جعلت  ً  أعنـي ،ً

ُلا تـأ {: قوله تعالى ْ ّ، هـذا فـضلا عـن كـون هـذا التوجيـه يقـرب }ُلواَ ً
ّالاستثناء من الانقطاع ويبعده عن الاتصال فيكون خلاف الفرض ُ. 

ِبا اطل{: ّ أن قوله تعالى:التوجيه الثاني ِ َ ْ ّ يبقى كما هو، وأن التجـارة }ِ
ّعن تراض تبقى أيضا من مصاديق الباطل، ولكن الشارع قـد اضـطر  ً  إلىٍ

 تبقـى تجـارة ّ فإنـه لاّأنه لو أبطل التجارة عن التراضيإجازة ذلك، بنكتة 
ّقائمة عندنا ولا يقع تعامل، أمـا النكتـة في إطـلاق عنـوان الباطـل عـلى 
ّالتجارة أو أن التجارة جعلها الشارع مـن مـصاديق الباطـل فـذلك لأن  ّ

ً البضاعة شيئا معتبرا، إذ البضاعة التي اشـتراها مـسبقا إلىالبائع لم يضف  ً ً
الـربح والزيـادة عـلى  فيكون ،نقيصة فيهاا بما هي عليه دون زيادة أو باعه

ّوهذا هـو معنـى الـبطلان، لأنـه  ، للمال بدون مقابلاًأصل ثمنها هو أخذ
ّأخذ مالا بغير حق، وقد قلنا إن إجازة الشارع لمثل هذا الباطـل إنـما هـ ّ ٍّ  يً

 .من باب الاضطرار ومن باب الحكم بالعنوان الثانوي
 .ّذا الوجه وردت عليه عدة ملاحظاتّولكن ه

ً أنه من قال بأن التاجر لا يبذل جهدا ولا يعطي ي ه:الملاحظة الأولى ّ ّ
ًشيئا آخر غير المثمن بإزاء الربح والزيادة على أصـل قيمـة المـثمن؟ فمـن 
ّالواضح جدا أن التاجر يبذل جهدا نفسيا وجسديا وأنه يقدم من أموالـه  ّ ً ً ً ّ ً

ّأجورا للعما ّخازن، بـل وأنـه يتحمـل الخـسارة في البـضاعة والمل ً  مـا إذاّ
 .)١(ًحصلت، هذا فضلا عن تعطيل أمواله في البضاعة وغيرها من أمور

                                                 
ًولو كان ما قيل صحيحا في هذا التوجيه لسرى ذلك أيضا للمضاربة؛ إذ  في المـضاربة  )١( ً
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ً إن هذا التوجيه يتنافى تماما مع جملـة مـن الروايـات :الملاحظة الثانية ّ
ّحثت على التجارة، فلو كانت التجارة من أقسام ا لباطـل ومـصاديقه التي 

ّعلى الباطل، في حين إننا نجد أن الروايات تقول إن ترك التجـارة  ّللزم الحث ّ ّ
ّا اجر ا صدوق   ظل >: يقول’ّ، بل أن الرسول الأكرم)١(ينقص العقل

 .)٢(<العرش يوم القيامة
 ُالعـ  الأخـ   ، و سعة أعشار ا ـرزق   ا جـارة>: ’هًأيضا جاء عن

 .)٣(<ا وا 
ّ ما مر بشيء باطل سـواء إذاّلقرآن هو أنه نّ طريقة اإ :الملاحظة الثالثة

ّكان اعتقادا أو أخلاقا أو عملا فإنه لا يترك ذلك بدون جـواب،  ً ً ّ أنـه أيً
ّلابد أن يقدم لنا إجابة ومعالجة لذلك الشيء الباطل ّ فإن وظيفـة القـرآن ،ّ

َإن هـذا القـرآن  هـدي  لِـ  ِ {ّالأولى أنه يهدي للتي هي أقـوم،  ِ
 ِ ْ َ ََ ْ ُ ْ َ ُ أقـومِ  َ ْ َ{ 

لازمـه ، ذاهكباطل نّ عدم تقديم إجابة عن أ ومن الواضح )٩: الإسراء(
 .ّقبول الشارع به بل وأن هذا الباطل سوف يدخل ضمن التي هي أقوم

ُو مح{: وفي مورد آخر يقول تعالى ْ َ ِ ا  ا اطل و ق ا ق ب لماتهوَ ِِ َ ِ َ ِ    َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ ُ{ 
ن الباطل لكـان ينبغـي أن يمحوهـا  فلو كانت التجارة م)٢٤: الشورى(

                                                                                                                   
ّلا يبذل شيئا في قبال الربح وفق فهم أصحاب التوجيه الثاني، والقضية سيالة في موارد  ً

 .أخرى
، والمراد بالعقل هنا هو ١، الحديث ١٣، ص١٧ج: ائلورد هذا المضمون في الوس )١(

 .العقل التدبيري لا الفلسفي أو النظري
 .٣٢٨، ص١ج: ميزان الحكمة )٢(
 .٣، حديث ١٠، ص١ج: الوسائل )٣(
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ّإن مـن >: د الطباطبائيّ وفي هذا المضمار يقول السي،ُاالله تعالى لا أن يجيزها
ًالمحال أن يعد القرآن أمرا باطلا ثم يأمر به ويهدي إليه ً  وقد قال تعالى في ،ّ

ٍ هدي إ  ا ق و   طر ق  ستقيم{: وصفه ِ َ َْ ُ
ٍ ِ َِ َ ََ  َ ْ ِ ِ  .)١(<)٣: الأحقاف( }ْ

ًوكيف كان فإنه من الصعب جدا القبول بهذا التوجيه الثاني ّ ّ. 
ّ يرى أصحاب هذا التوجيه أن الدنيا وما فيها ليست :التوجيه الثالث

ّ متاع الغرور، وأن التجارة هي أنموذج من ذلك المتاع فتكـون بـذلك َّإلا
ّمن مصاديق الباطل، وأن الشارع إنما أجاز مثل هذه المعاملة الباطلة وه ي ّ

 .)٢(يهاإلٍالتجارة عن تراض نتيجة وجود اضطرار 
ّوعلى أية حال فإن ما جـاء في الوجـه الثالـث مـردود ومـدفوع مـن  ّ

ّ فمن قال إن كل ما في الدنيا هو من الباطل؟،الأساس ّ 
ّأو لم يشبه الإمام ُ  هذه الدنيا بالسوق ربح فيها قـوم وخـسر قـوم ×َ

 )٤(<ّ ودوا   ا نيـا مـن ا نيـافـ>: ×، أو لم يقل أمير المـؤمنين)٣(آخرون
ومـن أبـ  ... ّمن دار أو ا عناء وآخرها فناء وما أصف >: × ًوأيضا قوله

                                                 
 .٣٣٩، ص٤ج:  الميزان في تفسير القرآن)١(
ٍأي أنه أجاز هذا العمل الباطل، بالعنوان الثانوي، وإلا فهو باق على ب )٢( َّ ّ طلانه وعلى ّ

كونه متاع الغرور، وهذا الوجه قريب مـن الوجـه الثـاني في مـسألة تبريـر إجـازة 
ّالشارع لمثل هذا الباطل، غاية ما في الأمر أن الباطل هنـاك هـو نتيجـة أخـذ المـال 
ّالزائد أو الربح بدون مقابل، وأما الباطل هنا فهو لأن الحيـاة بكـل مـا فيهـا متـاع  ّ ّ

 .الغرور
 .٤٨٣ص: قولتحف الع )٣(
 .٦٤، خطبة ١١١، ص١ج: نهج البلاغة، شرح محمد عبده )٤(
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 إليها َ، فالدنيا الباطلة هي التي أبصرت)١(<ّبها ب ته ومن أب  إ ها أعمته
َأما الدنيا التي أبصرت ّو نما ا نيا منت  >: ×ً بها فهي نعمة، وأيضا قولهّ

ً لا يب  من ورائها ش ئاب  الأع  ّ وا ـص  ينفـذها بـ ه و علـم أن ا ار ،ُ

 ،ّ والأع  إ ها شـاخص، وا ـص  منهـا مـ ود،وراءها، فا ص  منها شاخص
 .)٢(<ّوالأع   ا م ود

ّ كما أنها ممدوحة عـلى حـال دون ،فالدنيا مذمومة على حال دون حال
لدنيا تكـون كـذلك، فمـن حال، والتجارة التي هي مفردة من مفردات ا

َّتزود من التجارة للآخرة فهي خير ونعمة وإلا فلا ّ. 
ّوعلى أية حال فإن هـذه التوجيهـات الثلاثـ  في تـصحيح الاسـتثناء ةّ

ّ ومن هنا حاول جملة من الأعلام أن يـستدلوا ،ّالمتصل يصعب القبول بها
 :التاليبيان الًعلى كون  الاستثناء منقطعا ب

ًمتصلا أن يكـون مفيـدا  كان إذا الاستثناء فية تقتضي نّ اللغة العربيإ ً ّ
ّ وحيث إنه لا يمكن الالتزام بالحـصر في الآيـة المباركـة فإنـه لا ،للحصر ّ

ًيمكن أن يكون متصلا وإنما يكون منقطعا ّ ّ والذي يبدو هـو أن القـائلين ،ًّ
ّيستدلوا على الملازمة بين الاتصال والانحصار وإنما اعتـبالانقطاع لم  بروا ّ

ّذلك أصلا موضوعيا أخذوه من بعض كتب اللغة، ولكنهم وقفـوا عنـد  ً ّ ً
بطــلان التــالي في القيــاس الــذي اعتمــدوه في تقريــب الاســتدلال عــلى 

ّوالتالي الباطل هـو إفـادة الآيـة الكريمـة الحـصر، وذلـك لأن . الانقطاع
ّالحصر معناه هو أن تؤول الآية المباركة لأنها تقول ون تجـارة  أن تكـَّإلا>: َّ

                                                 
 .٨٢، خطبة ١٣٠، ص١ج: نفس المصدر )١(
 .١٣٣، خطبة ١٦، ص٢ج: نهج البلاغة )٢(
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ّ فتكون أخرجت كل ما عدا التجارة من جعالـة وهبـة وغـير <ٍعن تراض
ًومن الواضح أن التصرف بالمباح ليس منحـصرا بالتجـارة. ذلك  ولـذا ،ّّ

ُ لأن الاتـصال يفـضي ؛ّاقتضى القول بالاستثناء المتـصل تأويـل الآيـة  إلىّ
 .ًعاملات المباحة شرعا والانحصار مخرج لجملة من الم،الانحصار

ًصلا ّلو كان الاستثناء متـ>: +ّولأجل ذلك يقول المحقق الأردبيلي
ٍ لعدم التصرف المباح في التجارة عن تراض ؛لزم التأويل ّ...>)١(. 

ّ لابد من الالتزام بالمنقطع، وبقي أن نقف على مفـاد الآيـة هّوعليه فإن
مـن  وهذا ما يمكن تقريبه وتوضـيحه ، التزمنا بالانقطاعإذاالكريمة فيما 

 .خلال  شواهد قرآنية استعرضت هذا النوع من الاستثناء
َيوم لا  نفـع مـال ولا  نـون {: قوله تعالى: منها ُ َ ََ ٌ َ ُ َ ْ َ ٍ إلا مـن أ  ا  بقلـب *َْ

ْ َ
ِ َ َ َ َ ْ  

ِ
ٍسليم ِ ّ فإن الاستثناء هنا   منفصل كما هـو واضـح، )٨٩-٨٨: الشعراء( }َ

ّوهنا يتعين علينا الوقـوف فالقلب السليم شيء والمال والبنون شيء آخر، 
 .ّعند السر القرآني في استعماله للاستثناء المنفصل في هذه الآية وغيرها

ًوجواب ذلك هو أن القرآن إنما يريد أن يدفع وهمـا، فبعـد أن قالـت  ّّ
َيوم لا  نفع مال ولا  نون{الآية  ُ َ ََ ٌ َ ُ َ ْ َ ّ هنا يمكـن أن يحـصل تـوهم للإنـسان }َْ

 فـإذا انقطـع هـذان ،ينمنحـصرة بالمـال والبنـّحيث يرى أن طرق النفع 
ّالطريقان معا فإنه   وهنـا تـدخل ،ً يجد أمامه طريقا آخر للنفع والفـلاحلاً

ّ إن طـرق الفـلاح ليـست :ّالآية الكريمة لرفع هذا التوهم حيث تقول له
ّ ربـه إلىّ وإنما هنالك طريق آخر وهو أن يأتي العبد ينمنحصرة بالمال والبن

 . سليمٍبقلب
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ُلا تـأ لوا {ّالكلام فيما نحـن فيـه فـإن الآيـة عنـدما قالـت الكلام و ُ ْ َ

ِأ وال م ب ن م با اطل ِ َ ْ ِ ْ ُْ َُ َْ َْ َ ّ فإنه ربما يتوهم متوهم فيقول}َ ّ ّ ّإنـه بغلـق بـاب : ّ
ّالنقل والانتقال سوف تتوقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فإذا منعنـا 

ّالخ، فإن الحركـة ...  الغررية  والبنك الربوي والبيع الربوي والمعاملات
 وهنا تجيـب الآيـة الكريمـة لغـرض ،ّالاقتصادية سوف يصيبها شلل تام

ّ صحيح أننا أغلقنا هذه الأبـواب التـي هـي :ّرفع مثل هذا التوهم فتقول
ًأبواب الباطل والتي هي أعم من كونها باطلة شرعا و عرفـا ً ّ أن هـذا َّإلا ،ّ

ّل والانتقال فيقال إن الأسـس الاقتـصادية لا يعني غلق جميع أبواب النق
ّللمجتمع سوف تنهدم، وإنما هنالـك طريـق آخـر يمكـن أن تحفـظ مـن 
ٍخلاله الحياة الاقتصادية والاجتماعية معا وهو طريق التجارة عن تراض ً. 

ّفالاستثناء في  الآية منقطع وقد جاء لغرض رفع التـوهم أو لغـرض 
ّدفع دخل مقدر َ. 

ّوجـه التأمـل فـيما ذكـره الـسيّوبذلك يتـضح لنـا   في +د الخـوئيّ
ًوعلى هـذا فـإن كـان الاسـتثناء متـصلا كـما هـو >: مصباحه حيث يقول ّ

ّالظاهر والموافق للغة العربية فيكون مفاد الآية المباركة نفي تملـك أمـوال  ّ
َّإلا ... ب والغزو وبيع المنابذة و صالغير بالأسباب الباطلة من القمار والغ

ّ يرى أو يرجح الاتصالية+ فهو.)١(<ٍارة عن تراضبسبب يكون تج ّ. 
بدلالـة الآيـة عـلى  لازمـه القـول -ّ ضوء ما تقـدمفيو -ّولكن هذا 

 وصـم جملـة مـن أسـباب النقـل إلىّ وهذا سوف يـؤدي بـدوره ،الحصر
والانتقــال المــشروعة بالباطــل، فكيــف تكــون مــشروعة وباطلــة في آن 
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ًهروبـا  القـول بالانقطـاع )١(ردبيليّومن هنا كان يرى المحقق الأ! واحد؟
 . البطلانإلىُمن الحصر المفضي 
ّن الانقطاع يعني وجود جملتين مـستقلتين إحـداهما إ :وبطبيعة الحال ّ

 .ّغير الأخرى كما هو واضح لأصحاب الفن
ّ بعدم وجود مبرر لاجتماعهما مع كونهما مستقلين، أو بعبـارة ُولا يقال ّ

ثناء إحداهما من الأخـرى مـع عـدم وجـود ّ لا يوجد مبرر في است:أخرى
 .ترابط وتلازم بينهما

ّ عن ذلك من أن الغرض من هذا الاسـتثناء هـو حيث ذكرنا الإجابة
ّدفع أو رفع توهم مفاده بأن الحيـاة الاجتماعيـة سـوف تتوقـف ّ  لوجـود ؛ّ

ًالنهي عن أكل المال بالباطل، فذكرت الآية طريقا آخر وهو التجارة عـن 
ٍلواضح أن التجارة منها ما يكون عن تـراض ومنهـا مـا لا ٍتراض، ومن ا ّ

ّيكون عن تراض، وكما يقول أصحاب المعقول إن إثبات شيء لا ينفي ما  ٍ
ّعداه، ولذا فإن الآية الكريمة عندما أثبتت صـحة وجـواز التجـارة عـن  ّ

ّتراض فإن هذا لا ينفي ما عداه  ، قلنا بمفهوم اللقب وهو ممنـوعإذا َّإلا، اٍ
 . بل هو أضعف المفاهيم،ّهو ثابت في محلهكما 

ّوكيف كان فإن السي ّ ذكر عبارة أخرى فيما يتعلـق بهـذا +د الخوئيّ
ّالاستثناء، ومفادها هو أن الآية الكريمة أرادات إفادة الحصر سـواء قلنـا 

ًوإن كان الاستثناء منقطعـا >: ّباتصال الاستثناء أو بانقطاعه، حيث يقول
ّوإن كان هو بيان القاعدة الكلية لكل واحد من أكل فظهور الآية البدوي  ّ

ّ أنه لما كـان َّإلا لها للحصر، ضَُّالمال بالباطل والتجارة عن تراض ولا تعر ّ
                                                 

  .٤٢٧ص:  زبدة البيان)١(
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تعالى بصدد بيان الأسباب المشروعة للمعاملات وتمييـز صـحيحها عـن 
ّفاسدها وكان الإهمال مما يخل بالمقصود ُ فلا محالة يستفاد الحصر من الآية ،ّ

ّبالقرينة المقامية وتكون النتيجة أن الآية مـسوقة لبيـان حـصر الأسـباب  ّ
ًالصحيحة بالتجارة عن تراض سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا ً ٍ>)١(. 

ّ يــرى أن الاســتثناء كــيفما كــان فهــو دال عــلى الحــصر +إذن فهـو ّ
ّ، فإنـه تعـالى بـصدد بيـان الطـرق الـصحيحة للنقـل )٢(للإطلاق المقامي

ّ ولذا فالآية دالة على الحصر على كل حال،نتقال والطرق الفاسدةوالا ّ. 
  ّا مرات ا  تبة   القول با  

هل توجد نتائج أو : ّينبغي الوقوف عند سؤال مهم يطرح نفسه وهو
                                                 

 .٣٥، ص١ج: مصباح الفقاهة )١(
هو اصطلاح أصولي في قبال الإطلاق اللفظي أو الحكمي، ويراد الإطلاق المقامي  )٢(

ّنفي شيء لو كان ثابتا لكان صـورة ذهنيـة مـستقلة، بخـلاف الإطـلاق : بالمقامي ً
ًنفي شيء لو كان ثابتا لكان قيدا في نفـس الـصورة الذهنيـة : اللفظي الذي يراد به ً

لى بـصدد بيـان أجـزاء لـو كـان المـو: ّالتي يتحدث عنها اللفظ، ومثال المقامي هو
 ولم يذكر الـسورة <...الفاتحة جزء والركوع جزء > فقال -ً  مثلا-ّمركب كالصلاة 

ّالقصيرة بعد الفاتحة وهنا شككنا في جزئية هذه الـسورة، فإنـه بواسـطة الإطـلاق 
ّالمقامي يمكن نفي جزئية السورة التي لو كانـت ثابتـة لكانـت صـورة مـستقلة في 

اقي الـصور الذهنيـة الأخـرى المـذكورة في الخطـاب، ومثـال ّالمركب العبادي كبـ
ّ واحتملت أنه يريـد خـصوص الرقبـة فإنـه <اعتق رقبة>لو قال المولى : اللفظي هو ّ

بواسطة الإطلاق اللفظي يمكن نفي هذا الاحتمال أي كونها مؤمنة، الذي لو كـان 
ًثابتا لكان قيدا في نفس الصورة الذهنية وهي صورة الرقبة ع دروس في علـم راج. ً

 .٢٤١-٢٤٠ص: الأصول، الحلقة الثانية
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 بة على القول بالحصر؟ّثمرات مترت
 :ر ثمرتين في المقامّصونهنا يمكن أن 
ّارة المحقق الأردبيلي من زبـدة البيـان  سبق أن نقلنا عب:الثمرة الأولى

 ولازم ،ّحيث كان يرى أن الالتزام بالاتصال يعني الالتـزام بالانحـصار
ّذلــك هــو القــول بــالتجوز أو التأويــل لأن الأســباب المــشروعة للنقــل  ّ
ٍوالانتقال لا تختص بالتجارة عن تراض حتى لو أخذنا التجـارة بأوسـع  ّ

ّ كما تقدم، فإنه مع ذلك لا يمكن )١(هراو والذي أفاده صاحب الج،معانيها ّ
 ،ّأن يشمل الإجارات لأنهـا ليـست تجـارة وكـذلك الجعـالات والهبـات

ّبخلاف القول بعدم الحصر الذي يسبقه عـدم القـول بالاتـصال فإنـه لا 
 . التأويلإلىيحتاج معه 

ُولكن هذه الثمرة أو النتيجـة يمكـن أن ي  بمعنـى عـدم ،ّتأمـل فيهـاّ
ّلتأويل حتى على فرض إفادة الآية للحصر، وذلـك ببيـان أن  اإلىالحاجة 

ِلا تأ لوا أ ـوال م ب ـن م با اطـل{ لصدر الآية المدلول المطابقي ِ َ ْ ِ ْ ُْ َُ َْ َْ َ َ ُ ُ ْ  هـو }َ
ّ أن الأكل هو مجـرد كنايـة :ًعدم جواز أكل المال بالباطل، وكما قلنا مسبقا ّ

ّعلق النهي مطلق التصرتّعن مطلق التصرفات فيكون م فات والاسـتيلاء ّ
َإلا أن ت ون { ذيل الآية إلىّعلى مال الغير بالباطل، ونفس النكتة نسريها  ُ َ ْ َ  ِ

ٍ ارة  ن تراض َ َ ْ َ ً َ َ ّ فإن مدلوله المطابقي هو خصوص التجارة وهو عنـوان }ِ
ُأخص من عنوان النقـل والانتقـال حتـى وإن أ خـذت التجـارة بأوسـع ّ

ّمة نقول إن الآية إنما ذكرت التجـارة ّ ولكن بحسب النكتة المتقد،معانيها ّ
ّ فكما أن صدر الآية هو نفي مطلق التصرفات ،كناية عن مطلق المعاملات ّ

                                                 
 .٤، ص٢٢ج: جواهر الكلام )١(
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ّالباطلة فكذلك ذيلها هو مطلق التصرف وأن اختصاص التجارة بالذكر   ّ
ّأوضح المصاديق، كما أن ذكر الأكل في صدرها هو من باب ذكر من باب 

ما جاء في تفـسير قولـه : ّومما يشهد على هذاًكونه أوضح المصاديق أيضا، 
ِرجال لا تلهيهم  ارة ولا  يع  ن ذكـر ا {: تعالى ِ 

ِ ِ
ْ ْْ َ ٌ َ َْ َ ٌ َ َ ِ ْ ِ ِ

ُ  حيـث )٣٧: النـور( }ٌ
ّيرى المفسرون أنه لا يراد خـصوص التجـارة الاصـطلاحية وإنـما الآيـة  ّ ّ

ُبصدد بيان أن مطلق المعاملات المالية لا تلهيهم، وما ذكر التج ارة والبيع ّ
 .)١( من باب ذكر أوضح المصاديقَّإلا

  عـلى الحـصرًبنـاء : مفادهـا-المـسألةّوهي الأهم في  - الثمرة الثانية
  كـما - ةّقد بينت الأسباب المشروعة والأسباب غير المشروعالآية  وكون

ك -+د الخوئيّهو مبنى السي ّنقـول لـو ش  في اعتبـار جـزء أو قيـد في ـُ
تجارة عـن >ّة المشروعة فهل يمكن التمسك بإطلاق ّصحة العقد والمعامل

 ؟<ٍتراض
ــد  ــدا في صــحة العق ــة أو الماضــوية قي ــون العربي ــككنا بك ــو ش ّفل ً
ّومشروعيته، فهل يوجد عندنا قاعدة أو دليل يصحح لنا المعاملة بـشرط 

 عدم وجود دليل على الخلاف؟
ْ ارة  ن{: قوله تعالى  كان إذا :ّالجواب عن ذلك هو أنه َ ً َ َ ٍ تراضِ َ  فيـه }َ

ّ دل دليل على القيد أو الجزء لزم الالتزام به وإلا صـح لنـا إذاّإطلاق فإنه  َّ ّ
                                                 

ّولنا أن نسأل هنا عن المبرر في ذكر كلمة البيع إذا كانت التجارة تـدل عـلى مطلـق  )١( ّ
ّالتصرفات؟ أو لا يدل ذلك على أن العرف لا يفهم من التجارة مطلق التـصرفات  ّّ ّ َ

ّلأقل أنها لا تؤدي وحدها ذلك المعنى فجاء بلفظ البيع؟ولذا جاء بالبيع؟ أو على ا ّ ّ 
ًوكيف كان فإن الذوق العربي واستعمالات اللغة العربية تتناسب كثـيرا مـع مـا ذكـره  ّ

ّالمفسرون ومع ما أفاده السيد الأستاذ   .في المقام) ّدام ظله(ّ
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ّالتمسك بالإطلاق لنفي احتمال وجود ذلك القيد، أمـا   لم تكـن الآيـة إذاّ
ّبصدد الحصر فإنه لا يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك ّ  . بالقيدّ

ّمرة الثانيـة المترتبـة عـلى هذا خلاصة ما يمكن قوله في النتيجة أو الث
 .القول بإفادة الآية الكريمة للحصر

والآن ينبغي الوقوف عند خصوصية أخرى ذكرتهـا الآيـة الكريمـة 
ٍ ارة  ن تـراض{هي حصول الرضا، حيث تقول الآية   َ َ ْ َ ً َ َ ّ، بـل لابـد أن }ِ

ً يكـون الرضـا مقترنـا ّتكون التجارة ناشئة عن ذلك الرضا أو على الأقل
ّهذا يعني وبحسب ظاهر الآية أن العقد الفضولي باطل، لأن العقد بها، و ٌ

ً وأيضا لم يكن الرضا مقارنا للعقد،لم ينشأ عن رضا المالك  وبهذا يكـون ،ً
ّالعقد باطلا، ولا يقـال إن العقـد الفـضولي يمكـن تـصحيحه بحـصول  ً
ّالرضا من المالك ولو بعد حين، فإنه يقال إنه بحـسب ظـاهر هـذه الآيـة  ّ

ّكريمة لا  يمكن ذلك لأنها تدل على كون التجارة ناشئة عـن الرضـا أو ال ّ
 .ًيكون الرضا مقارنا للعقدأن  -ّعلى الأقل -

ّهذا وقد ذكر في المقام أيضا أنه بحسب ظـاهر الآيـة الكريمـة يتبـين  ً ُ
ُعدم شرطية القبض في صحة العقد؛ لأن المـشروعية كمنـت في حـصول  َ ّ ّ

 .حصل القبض أو لم يحصل سواء ،ٍالتجارة عن تراض
 خلاصة البحث في مفردات هذه الآيـة الكريمـة والتـي يمكـن ههذ

 :ّالخروج منها بضابطين كليين في مجال المداولة والمداورة بالأموال
 .ً أن لا يكون أكل المال أكلا بالباطل:الأولى
 .ٍأن تكون التجارة تجارة عن تراض: الثانية

ّو مطلق التصرفات والنقـل والانتقـال، ّوقد قلنا إن المراد بالتجارة ه
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ّ شيء آخر وهو أن تحقق الموضوع لا تتكفل به القضية إلىّنعم بقي أن ننبه  ّ ّ
ّ وإنما يكون من الخارج، فمصاديق أكل المـال بالباطـل -واضحهو   كما -

ّ وكـذا الحـال في تحقـق مـصاديق ،منها ما هو عرفي ومنها ما هـو شرعـي
 . هو عرفي ومنه ما هو شرعيٍالتجارة عن تراض فمنه ما

 ّالتكــسبالآن وقبـل بيــان إمكانيـة الاســتدلال بالآيـة عــلى حرمـة 
 ،أو نكتتين أفادتهما الآية الكريمـةبالأعيان النجسة لا بأس بذكر فائدتين 

 .أو على الأقل يمكن أن تكون قد أشارت إليهما
ير ّ أن الآية هل اقتصرت على النهي عن أكل مـال الغـ:الفائدة الأولى

 ً أنها تشمل أكل الإنسان لماله بالباطل أيضا؟مبالباطل أ
ِلا تـأ لوا أ ـوال م ب ـن م با اطـل{: فالآية تقـول ِ َ ْ ِ ْ ُْ َُ َْ َْ َ َ ُ ُ ْ  - والإسراف }َ

 فهـل يكـون هـذا المعنـى ، هو أكل للمال بالباطل والتبذير كـذلك-ًمثلا
 ًمشمولا لمفاد الآية الكريمة؟

ّسرين من الفريقين بأن الآيـة الكريمـة هنا ذكر جملة من الأعلام والمف ّ
 حرمة أكل مال الغير ومال النفس بالباطل، ومـن أيًشاملة للأمرين معا 

 .)١( ذلك الفخر الرازيإلىالذين ذهبوا 
 .تعارض مع سلطنة الإنسان أو المالك على مالهيّ بأن هذا : قيلنإف

ً إن المال لا يمثل امتيـازا :-ّ كما تقدم ذكر ذلك- قلنا ّ ّفقـط وإنـما هـو ّ
ّ ومعنى المسؤولية هو الالتـزام بـما شرعـه االله تعـالى في ،امتياز ومسؤولية

حدود المال، وهذا قريب من علاقة الإنسان بنفسه وبدنـه فـإن نفـسه لـه 
 . يؤذيها في كثير أو قليلّ ولكن هذا لا يعطيه الإذن في أنًتكوينا

                                                 
 .٥٧، ص١ج: التفسير الكبير: انظر )١(
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ّن الآية ربما تكون قد أشارت إ :الفائدة الثانية  غـير أي ّ مجـازيً معنـىإلىّ
: ذلك المعنى الذي يصطلح عليه في باب المتاجر، من قبيل ما جاء في قوله تعالى

ٍهل أدل م    ارة تنجي م مـن عـذاب أِ ـم {
َ َ
ٍ

َ َ َْ ِ ْ ُْ ُ ُِ ُ ٍ َ َ ِ َ َ ِ تؤمنـون بـا  ورسـو ِ *ْ  ُ َ َ ِ ِ ِ َ ُ ْ ُ

ُو اهدون   س يل ا  بأ وال م وأنف َ ََ َْ ُ ِ َ ْ ِ ِ ِ 
ِ ِ َ َِ ُ َ ْس مُ ُ  .)١١-١٠: الصف( }ِ

ّفهنا لا يراد بالتجارة النقل والانتقال والبيع والشراء في الأمور المادية 
ّوإنما يراد بها المعنى المجازي، من قبيل ما جاء في استعمال الشراء في قولـه 

ْإن ا  اش ى من ا مؤمن  أنفسهم وأ وا هم{: تعالى ُْ َُ َ ْ  َ ََ َ ُ َ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ  .)١١١ :توبةال( }....ِ 
ّومن الواضح أن الإنسان لا يملك شيئا في قبال االله تعالى حتى يتسنى  ً ّ
ّله بيعه الله تعالى، ومن الواضح أن البيـع والـشراء  الاصـطلاحي شرطـه 

ّوجود الملكية للشيء أو المثمن حتى يصح نقله   المشتري في قبال الثمن، إلىّ
 .لمعنى المجازيّ ولذا لابد أن يكون المراد هو ا،وهذا مفقود

 
ــة  ــة الكريم ــردات الآي ــصيلي في مف ــث التف ــذا البح ــد ه الآن وبع

 المطلب الرئيسي والأسـاسي في البحـث وهـو مـدى إلى نعود ،ّومتعلقاتها
 . بالأعيان النجسةّالتكسبإمكانية الاستدلال بهذه الآية على حرمة 

ّ الإجابة عن ذلك نود التأكيد أن المراد من الأعيان النجسة هـوقبل  يّ
ًالأعيان النجسة ذاتا والنجسة عرضا في صورة عدم إمكان زوال النجاسة  ً

 بـزوال العـين نفـسها، وهـذا مـا أفـاده َّإلاّعن العين المتنجـسة ّالعرضية 
 .)١(ّالمحقق المامقاني في مكاسبه

                                                 
 .١٠، ص١ج: لمامقانيّالمكاسب المحرمة، حاشية ا )١(
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ًعيان النجسة ذاتـا وعرضـا بـالمعنى  بالأّالتكسبّوفيما يتعلق بحرمة  ً
ُالمتقدم فإنه قد م ّ نع من الاستدلال بهذه الآية المباركة لوجهين، وهذا يعني ّ

ّكبرى تخصص لنـا تلـك العمومـات الأوليـة التـي عدم إمكان الخروج ب ّ
َوأحل ا  ا يع{كانت من قبيل  َْ َ ْ ُ   َ  .)٢٧٥: البقرة(}... َ

 : ّأما الوجهان فهما
ّ أن الآية خارجة عن محل البحـث:ّلأولالوجه ا ّ حيـث إن غايـة مـا ،ّ

ّتدل عليه هو أن الشيء  ّ كان مالا فإنه يترتب عليه أمرانإذاّ ّ ً: 
 . هو عدم جواز تداوله بالباطل:ّالأول
 .ٍ جواز تداوله من خلال التجارة عن تراض:الثاني

ً نبحث أولا عن كون ّإنافي حين  لهـا ل ّأو المتنجـسة هـالنجـسة العين ّ
ّمالية فيصح  ّ أنها لا مالية لهـا لكونهـا نجـسة فـلا يـصح م  أ،بها ّالتكسبّ ّ

 ؟ بهاّالتكسب
نّ الدور الدلالي للآية تبدأ فاعليتـه بعـد الفـراغ عـن إ :بعبارة أخرى

ّكون الشيء مالا، والمفروض هو أننا لم نفرغ من ذلك،  ّ لم نثبت بعد أن أيً
نّ جملة إى لنا الاستدلال بالآية، بل ّالأعيان النجسة هي أموال حتى يتسن

 عنـد مـن -من الأعيان النجسة لا مالية شرعية لها كما هو الحال في الخمر 
ّيقول بأن الشارع قد أسقط مالي  .-تهّ
ْأ وال م{ّوكيف كان فإن الآية تقول  ُ َ َ ْ  وبحـسب الفـرض نحـن لا }َ

ً فيكون محل البحـث خارجـا تخصـصا عـن ً،كون النجس مالانعلم  ًّ مفـاد ّ
 .الآية الكريمة

 ،ّ لو تنزلنا وقبلنا بشمول الآية الكريمة للأعيان النجسة:الوجه الثاني
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فمن أين لنا أن نثبت أن هذا النجس لو بيـع أو اشـتري لأجـل أغـراض 
 للمال بالباطل؟ أو لـيس هـو مـن بـاب ًأكلاكان ّمحللة مقصودة للعقلاء 

 ؟)ٍالتجارة عن تراض(
 إذا ولكـن ،جس فهو أكل للـمال بالباطـلنعم، لو أريد أكل نفس الن

ّه لأجل أغراض صناعية عقلائية محللـة فـإن هـذا مـا لم ؤأريد بيعه وشرا ّ
ًتتعرض له الآية المباركة ولم تسم ذلك بأنه أكل للمال بالباطـل، وأيـضا لم  ّ ُِّ ّ

ٍتسمه بأنه تجارة عن تراض ّ ّ لأن هذا ليس من اختصاص نفس القـضية، ؛ُّ
ّ لا تثبت موضوعها، وعليه فإنه بهذا -ّ هو ثابت في محله  كما-ّفإن القضية 

 ّالتكـسببهذه الآية المباركة على حرمة الوجه وذاك لا يمكننا الاستدلال 
 .بالأعيان النجسة
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 

ًا يـن ي بعـون ا رسـول ا ـ  الأ  ا ي  دونـه مكتو ـا {: قوله تعالى ُ ُْ   َ ُ َُ ُ ِ
َ ِ ِ  ُ  ِ

  َ َ ِ  َ َ

ْعندهم   ا وراة والإ يل يأ رهم با معروف و نهاهم  ن ا منكـر و ـل  هـم  ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ِ ُ َ َ َِ ُ ُْ ْْ َ َ َ َْ ْ ِْ ُِ َُ َِ ِ
ْ

ِ ِ ِ َ  ِ
ُالطيبات و رم   َ ُ َ ِ َ ْعلـيهم ا بائـث و ـضع  ـنهم إ هـم والأغـلال الـ   نـت    َ َ َ

ِ
 ْ َ َ َْ ْ ُْ َُ ْ ِ

ْ َْ َ َ َ َُ َ ِ َ ْ ِ
َ

ْعليهم ِ
ْ َ  .)١٥٧: الأعراف( }َ
 

ّ أن محـل َّإلا، ’ذكرت الآية الشريفة مجموعة من خصائص النبـي ّ
َو ـرم علـيهم ا بائـث{: الشاهد الذي يساق في المقام هو قوله تعالى ِ َ ََ ْ ْ ِ

ْ َ ُ  َ ُ َ{)١( 
 . بالأعيان النجسةّالتكسبّدل بهذا المقطع على حرمة ُحيث است

ــشيء : والخبائــث ــة، وهــي ال  الفاســد الــرديء جمــع مفردهــا خبيث
 .)٢(المكروه

                                                 
ّة خصائص وهنا تذكر نكتة خارج محل البحـث وهـي أن الآيـة دّ لقد ذكرت الآية ع)١( ّ ُ

بالـصفات لا بالاسـم، وهـذا يكـشف لنـا أن التعريـف ’ّعرفت النبـي الأكـرم
ّبالاسم، غالبا ما يكون أضعف من التعريف بالصفات، ولعل ذلك بسبب حـصول  ً

م ونقـض الغـرض مـن التعريـف لـه، بخـلاف ّالاشتراك في الاسم فيحصل التوه
 بالصفات ^التعريف بالصفات، ومن هنا اقتضت المصلحة تعريف أهل العصمة

ِّأكثر مما بالأسماء فعرفوا  ُ تارة بالصادقين وأخرى بأهل البيـت وأخـرى بالأوصـياء ّ
  ).منه دام ظله(الخ ... و

 .٢١٤، ص١ج: المعجم الوسيط )٢(



 مةّالمكاسب المحرّكليات فقه  .........................................................  ١٦٨

 

ّ وكل شيء يكون ،ّ أن النجاسة من الخبائث:ّأما كيفية الاستدلال فهي
 .ّ فتكون النجاسة محرمة،من الخبائث فهو حرام بمقتضى الآية الشريفة

ّ لـزم ضـم مقدمـة ،ّوحيث إن هذا التحريم لا يشمل مطلق الانتفاع ُّ
ّتعلقت بذات الشيء فإنها تعم  إذاّإضافية لتتميم المطلب، وهي أن الحرمة  ّ ّ

 .هو الحال في الخمرّجميع أنواع التقلبات والانتفاعات، كما 
ّبناء عـلى أن تعلـق >: وهذا ما أشار إليه صاحب الجواهر حيث يقول ّ ً

ــافع  ــان يعــم جميــع جهــات الانتفــاع لا خــصوص المن ّالتحــريم بالأعي
 .)١(<المقصودة

والانتقـال مـن جملـة المنـافع، ّومن الواضح أن البيع والشراء والنقل 
َّوبالتالي تعم الآية محل الاستدلال ّ. 

د مـن  ّوهذا يعني أن الآية تعطينا كبرى القياس، وهـي كـل شيء ع ـُ ٍ ّ ّ
ّالخبائث فهو حرام، فإذا تمت عنـدنا صـغرى، وهـي كـون شيء مـا مـن 

ّ فإنه سوف يكون من المحرمات، وبنكتة تعميم التحـريم للبيـع ،الخبائث ّ
ّوجميع التقلبات فإنه عندئذ تثبت حرمة التكسب بهاوالشراء  ٍ ّ ّ. 

ّهذا ما يمكن أن يقال في محل الاسـتدلال بهـذه الآيـة المباركـة التـي 
ّقت في غير موضعها الأصلي، حيث إن موضع الاستدلال الأصلي لهـا يس

 حيث ثبت ؛هو في حرمة شرب أبوال مأكول اللحم من قبيل أبوال الإبل
ّ أنه جرى بحـث في َّإلا مأكول اللحم، ّ بل وكل، الإبلّفي محله طهارة بول

ّ على اعتبار أن الأبوال مـن ،مسألة جواز شرب بول الإبل أو عدم جوازه
 .الخبائث

                                                 
 .١١، ص٢٢ج: الجواهر )١(



 ١٦٩ .......................................؛ الآياتالنجسة بالأعيان ّالتكسب حرمة أدلة

 

 
ُوعلى أية حال، فإن موضع الاستدلال في محل البحث قد ذ ّّ وبقي ، كرّ

ًإن النجاسات تبحث عادة: أن نجيب عن ذلك فنقول ُ في ثلاثة مواضـع،  ّ
ّكتاب الطهارة وكتاب الأطعمة والأشربة وكتاب المكاسـب المحرمـة، وهي 

ُ ينبغي أن تحفظ الأدلة التي استومن هنا ّدل بها في هذه المواضع حدود هـذه ّ
ّالمواضع الثلاثة، فالحلية والحرمة قد تكونان في باب دون بـاب آخـر، فقـد  ّ

...  بهاّالتكسب دون أن تشمل ،ًتكون منحصرة بباب الأكل والشرب مثلا
 .وهكذا

ّ في باب الأكل والشرب تعني عدم الجواز، أي أنهـا -ً  مثلا-فالحرمة 
ّالحرمة التكليفية، أما في باب المكاسب فإن الحرمة قد تكون وضعية تعني  ّ

في بـاب  -ّفي الأعـم الأغلـب  -نّ عنوان الخبائث يستعمل فإفقط، ولذا 
ّاب الحليـة والحرمـة في بـاب المعـاملات، فـإن الأطعمة والأشربة لا في ب ّ ّ

 . قرينةإلىالاستعمال في باب المعاملات يحتاج 
ّوعلى أية حال فإنه قد يقال ٍ ّإن المستفاد من الآية هو حرمة ما يتعلـق : ّ ّ

ّبالمنافع الأوليـة للخبائـث والتـي تتمثـل بالأكـل والـشرب دون المنـافع  ّ
ّافعه الأولية وهـو الـشرب لأنـه ، فالخمر تحرم منّالتكسبالأخرى وهي  ّ

ّمن الخبائث، فلو قلنا بأن المراد من الخبائث في الآية هو الأعيان النجـسة 
ّفإنها عندما تحرم، فإن الحرمـة هـذه يـراد بهـا خـصوص المنـافع الأوليـة  ّ ّ ّ
المتعارفة، وهي الأكل والشرب، كما هو الحال فيما لو وجد عندك ماء ثـم 

ّ فـإن ذلـك يعنـي الاجتنـاب عـن ، اجتنبه:ارعّتنجس، فإذا قال لك الش
ّهي خصوص الشرب، أمـا سـقي الأرض بـه، أو سـقي ومنافعه الأولية 
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غـير أن الاجتنـاب ّالحيوانات، أو استعماله في البناء، فإنـه مـن الواضـح 
ّشامل لهذه المنافع، وكذا الحال فيما نحن فيـه، فـإن المـراد هـو خـصوص 

 فهـو غـير ّالتكـسبشراؤه ومطلـق ّحرمة الأكل والـشرب، أمـا بيعـه و
 ّالتكـسبّإن ثبوت حرمـة : ٍمشمول في الآية، ولذا قال صاحب الجواهر

ّ تعلـق التحـريم بالأعيـان يعـم جهـات ّ أنًبناء على>ّبهذه الآية إنما يكون  ّ
الانتفاع لا خصوص المنافع المقصودة كالأكل والشرب وإن كان فيـه مـا 

ّ كما تقدم ذكره، وأم)١(<....فيه   عدم إلى فهو إشارة منه <فيه ما فيه>: ا قولهّ
ّقبوله بأعمية جهات الانتفاع، وبذلك لا تدل  ّ  ّالتكـسبعلى حرمـة الآية ّ

ّوإنما هي خاصة بالأكل والشرب، فهما من المنافع المقصودة والأو ّ  .ليةّ
ّ يـرى أن الآيـة ليـست بـصدد تحـريم +د الخمينيّمن هنا نجد السي

 الآية كاملة بصدد ناجدلو السياق التي وردت فيه إلى فلو نظرنا .الخبائث
ّمن خصائصه كونه يحرم الخبائث، لا و، ’بيان خصائص النبي الأكرم

ّإن النجس من الخبائث، وأما : ّأنه جعل الحرمة لعنوان الخبيث حتى يقال ّ
ًويحرم كل مـا كـان خبيثـا بالحمـل الـشائع ولـو ... >عبارته في المكاسب  ّ ّ
 فإذا نهـى عـن شرب الخمـر وأكـل الميتـة ولحـم .شربهبالنهي عن أكله و
ّ يصدق أنه حرم الخبائث،الخنزير وهكذا  فـلا دلالـة للآيـة عـلى تحـريم ،ّ
 .)٢(< وهو ظاهر،عنوان الخبائث

ّ فنقول إن الـشارع - ً مثلا-ّأننا لو وضعنا يدنا على الخمر وهذا يعني 
ّنعرف ما هو المحـرم،  دليل الخمر لإلىّقد حرم الخمر، فهنا علينا أن نرجع 

                                                 
 .١١، ص٢٢ج:  الجواهر)١(
 .٣٤، ص١ج: ّالمكاسب المحرمة، للسيد الخميني )٢(
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 ّ مطلق التصرفات؟م أ،شربها فقط أ
ّوهذا يكون بحسب مقتضى الدليل الخاص الذي حرمت بـه الخمـر،  ّ
ّوكذا في البول فهو من الخبائث وهو محرم، ولكنـه لا لأجـل ذلـك وإنـما  ّ ّ

 به ّ الدليل الخاصإلىّلأجل دليله الخاص به، فلابد أن نرجع في كل مورد 
ّية، وبذلك لا يمكن التمسك بعموم الخبائث لإثبات حرمة  هذه الآإلىلا  ُ

ّ مــن خــلال هــذه الآيــة لأنهــا بــصدد الإخبــار عــن صــفات ّالتكــسب
 .ّيحرم الخبائث’ ّوقد قلنا إن من صفاته كونه’النبي
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 

ْو يابك  طهر {: قوله تعالى  َ َ َ َ َ ِ ْ وا رجز فاهجر*َ ُ ْ َ َ ْ ّالمدثر( }َ  ّ :٥-٤(. 
 

 :يمكن تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة بما يلي
 .ّإن المراد من الرجز هو الرجس. ١
 .أن يكون من مصاديق الرجس النجس المصطلح. ٢
 ،ّ فإن المـراد هـو مطلـق الاجتنـاب<فاهجر>ّإن الآية عندما قالت . ٣
 . بالأعيان النجسةّالتكسبى يحرم ّحت

 الاسـتدلال، وقـد وقـع الكـلام في جميـع هذا ما يمكن قوله في مقام
 .نقاط الاستدلال

 
ُإن الرجز قـد ذ: ّ فإن الفخر الرازي يقول في تفسيره:ّأما الأولى كـرت ّ
ّإن الرجز : ً، ويقول أيضا<...العذاب، المعصية، الأصنام >: له وجوه منها

 .)١( وهو معنى الرجس،هو اسم للقبيح المستقذر
ّا يعني أن الآية تدل على وجوب هجران الرجسوهذ ّ. 

ً فإننا لابد أن نعرف كون الرجس شاملا للنجس :ّوأما بالنسبة للثانية ّ ّ
ّأو ليس كذلك، وقد تقدم في بحث سابق أن اللغة لا تـساعد عـلى ذلـك  ّ

                                                 
 .١٧١-١٧٠، ص٣٠ج: التفسير الكبير )١(



 ١٧٣ .......................................؛ الآياتالنجسة بالأعيان ّالتكسب حرمة أدلة

 

ًأيـضا، فيكـون حمـل الرجـز عـلى الـنجس يـه ولا الاستعمال يـساعد عل
 . وهي مفقودة في المقام، قرينةإلىالاصطلاحي بحاجة 

ّوأما فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة ّ وإن كانـت تـدل <فاهجر>ّ فإن كلمة ّ
ًعلى وجوب الهجران، ولكن هذا لا يدل على وجوب الاجتنـاب مطلقـا  ّ ّ

ّ وقـد تقـدم الحـديث عـن ذلـك، <ّكل بحسبه>ّوإنما ذلك يكون بواسطة 
 .ٌّفالصحيح هو وجوب الهجران ولكن كل بحسبه

ّ هو مطلق التصرفات والتي من <فاهجر>ه فكون المراد من قوله وعلي
َو يابـك {ّ مؤونة كبيرة، كما أن الآيـة الرابعـة إلىّضمنها التكسب، يحتاج  َ َ ِ َ

ْ طهر  َ   على فرض حملـه عـلى - قرينة واضحة على كون المراد من الرجز }َ
ّ ما هو مرتبط بباب الطهارة، ولو أردنا أن نتوسع فإننا-النجس ّ نقول إنـه ّ

ّيشمل باب الأطعمة والأشربـة، أمـا أن يكـون شـاملا لبـاب التكـسب   ًّ
 .ّوالمعاملات فإن هذا يصعب استفادته من الآية المباركة

ّ هنا نكون قد انتهينا مـن مناقـشة مـا ادعـي اسـتفادته مـن الآيـة إلى
ّ عدم استفادة الكبرى التي هـي محـل إلىالمباركة، وبذلك نكون قد انتهينا 

 .ّثنا من الآيات المباركات التي تم بحثهابح





 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 .رواية تحف العقول. ١
 .رواية الفقه الرضوي. ٢
 .رواية دعائم الإسلام. ٣
 .رواية النبوي المشهور. ٤

 





 

 

 
 
 
 
 

 
 تمهيد •
 طرق تصحيح الرواية •
 أمارات صدق مضمونها •
 ابانجبارها بعمل الأصح •

ü في توفر شرائط انطباق الكبرى على الرواية( :البحث الصغروي( 
ü على الكبرى ومناقشتهاّالأدلة(: البحث الكبروي ( 

 





 

 

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
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 

                                                 
 . ١، ح٥٤، ص١٢ّ، باب جواز التكسب بالمباحات، ج٢الباب : وسائل الشيعة )١(
 . ٦٧، ص١٨ج: المقدمة الثالثة، فيما يكتسب به: الحدائق الناضرة )٢(
ص :   عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الأموال×تحف العقول، جوابه )٣(

٣٣١. 
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 
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 
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
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 
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][

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
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
 


> 
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 
 

 

 
 مجموعة من  الروايـات التـي قـد يـستفاد +ذكر الشيخ الأنصاري

 :ية للكسب الحرام، وهيّكلمنها بعض الضوابط ال
ّرواية تحف العقول للشيخ الثقة الجليل أبي محمد الحـسن بـن : الأولى

 .ّعلي بن أبي الحسين بن شعبة الحراني من أعلام القرن الرابع  الهجري
 ولكن ،ًوتعتبر هذه الرواية من أوضح الروايات الواردة في المقام متنا

 .ًفي قبال ذلك هي أخفاها سندا
ّ أنها تعرضت لعدة مطالـب، ولكـن المقطـع :زات هذه الروايةّمن ممي ّ ّ ّ

ّوأمـا وجـوه > :الذي نريد الوقوف عنده في متن الرواية هو ما جـاء فيهـا
أو البيع للميتـة أو ... ّالحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد 

 الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحوش أو الطـير
ّ فهــذا كلــه حــرام ،أو جلودهــا أو الخمــر، أو شيء مــن وجــوه الــنجس

 .)١(<ّومحرم
ّ وهـذا هـو محـل الكـلام <أو شيء من وجوه الـنجس>فالرواية تذكر 

 - بالأعيـان النجـسةّالتكـسب أي  -ّحيث تحكم عليه الرواية بأنه حرام 
ّوتعلل الرواية ذلك بأنه منهي ّ  أن إلى عـن أكلـه وشربـه ولبـسه وملكـه، ّ

 .<ّفجميع تقلبه في ذلك حرام>: تقول الرواية
                                                 

 .٣٣٢ص: تحف العقول )١(
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 ؛ بيانإلىّومن الواضح أن دلالة الرواية ليس فيها من الخفاء ما يحتاج 
ّبالدلالة المطابقية على أن كل أنـواع المعـاملات والكـسب في ّإذ هي تدل  ّ
 .النجس حرام

ن روايـة تحـف العقـول  أ: منها،ّ عدة أمورإلىلكن لا بأس بالإشارة 
ّعـلى أكثـر مـن عـشرين قاعـدة مهمـة قـد أشـار إليهـا الـسي اشتملت د ّ
 .)١( في حاشيته على المكاسب+اليزدي

 بالأعيـان النجـسة ّالتكـسبّفالرواية إذن لا تختص بموضوع حرمة 
 ومـن هنـا قـد اسـتفاد منهـا ،ّوإنما شملت موارد عديدة من أبواب الفقه

ّ كثيرا في كل مـا تناولًد اليزدي كثيرا بعد أن قبل العمل بها فأفادتهّالسي ه تـً
 .ما أعطته من قواعدومن أبواب 

ّمن هنا لابد من الوقـوف عـلى سـند الروايـة، إذ مـن المعلـوم لـدى 
 ،ّ أن جميع ما ورد في كتاب تحف العقـول روايـات مرسـلةّأصحاب الفن

ّد صرح مصنف الكتاب بذلك في مقدمة كتابـه إذ يقـولوق ّ وأسـقطت >: ّ
 .)٢(<ًزاًالأسانيد تخفيفا وإيجا
 

ُإن الشيخ الحراني يعتبر من المعاصرين للشيخ الصدوق ّ  وقد ورد +ّ
ّفيه من الثناء ما يوفر لك الاطمئنان بوثاقته، فهو ثقة جليل، وقد ذكر كل  ُ ّ

 .)٣(ف في نفس الكتابّذلك في ترجمة المؤل
                                                 

 .٣٤، ص١ج: حاشية كتاب المكاسب )١(
 .٣ص: تحف العقول )٢(
 .١١-٩ص: تحف العقول )٣(
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ُوعلى أية حال فإن جميع ما ذ ّ ّيصحح لنـا ف لا يمكن له أن ّكر في المؤلّ
سند الرواية، ولذا ينبغي لنا البحث في طرق تصحيح سـند هـذه الروايـة 

 .ّ وهو حرمة التكسب بالأعيان النجسة،قامّليتم الاستدلال بها على الم
 :وهنا طريقان أو مسلكان لتصحيح الرواية

  أمارات صدق ا ضمون. ١
 +يد  اليـزدّ ما ذكره جملة من الأعلام ومنهم الـسي:الطريق الأول

ّفي حاشيته على المكاسب حيث صحح سند الرواية من خلال مـضامينها 
 ، عنها بتصحيح الـسند مـن خـلال المـتنَّ وهذه الطريقة هي المعبر.ومتنها
نّ هـذه الروايـة الـشريفة وإن إ>: د اليـزدي في حاشـيتهّيقول الـسيحيث 

 ومع ذلك فيها أمارات الـصدق فـلا بـاس - أن يقولإلى -كانت مرسلة 
 .)١(<مل بهابالع

ّومعنى قوله هذا هو أن العمـل بالروايـة لـيس بالـضرورة أن يكـون 
ّمرتبطا دائما بصحة السند، وإنما يكفي في ذلـك وجـود أمـارات الـصدق  ّ ً ً

 .×فيها فهي كاشفة عن صدورها عن المعصوم
ّوعلى أية حال، فإن هذا المعنى قد أشـار إليـه صـاحب كتـاب تحـف  ّ

ًقطت الأسانيد تخفيفا وإيجازا وإن كان أكثره وأس>: العقول نفسه إذ يقول ً
ِليس سماعا ولأن أكثره آداب وحكم تشهد لأنفسها  ّ وهـذا يعنـي . )٢(<...ً

ّأنها تحمل أمارات الصدق معها والشاهد على صحتها في مضمونها ّ. 
 أي -وهـذه المعـاني >ثم يضيف صاحب تحف العقول هـذه العبـارة 

                                                 
 .٣٤، ص١ج: حاشية السيد اليزدي على المكاسب )١(
 .٣ص: مقدمة كتاب تحف العقول )٢(
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 بها حصر وأوسع مـن أن يقـع عليهـا ُ أكثر من أن يحيط-الحكموالآداب 
ّ وكاف لمن كان له لبٌ وفيما ذكرناه مقنع لمن كان له قلب،حظر ُ ٍ>)١(. 

ّوهــذا يعنــي أن الــشيخ الحــراني لم يحــذف أســانيد رواياتــه لأجــل  ّ
 .ّالاختصار فقط، وإنما لأجل وجود شواهد الصدق فيها

ّوإذا ما عرفنا أن صح ّبدي فإننا ننتهي ّة السند إنما هو أمر طريقي لا تعّ ّ
ّ نتيجة في غاية الأهمية، وهي أنه متى ما تـوفر لـدينا طريـق آخـر غـير إلى ّ ّ

ّكاشف عن قول المعصوم فإنه لا مانع من الالتـزام بـه، إذ لا ّصحة السند 
ّتعبدية في صحة السند كما قلنا، وإنما صحة السند مجرد طريـق ولا يوجـد  ّ ّ ّّ

يمكن إثبات ذلـك عـن طريـق ٌانحصار فيه للكشف عن الصدور حيث 
 .نفس المضامين

 -ّ لو نوقش في صحة زيارة الجامعة الكبيرة ً:ويمكن أن نضرب مثالا
ً مضامين الزيارة وتتبعناها مقطعـا إلىلو أتينا ف .ٌكما حاول بعض ّفإنـه ًمقطعـا ّ

ًسوف يمكننا إثبات صحة السند لكل مقطع ورد فيهـا، قرآنيـا وروائيـا،  ً ّ ّ
 وهذا هـو معنـى كـون أمـارات .× من المعصوموهذا يعني صدورها

 . يجري في كثير من خطب نهج البلاغةنفسهوالكلام . صدقها معها
ّهذه خلاصة ما يمكن قوله في الطريق الأول لتصحيح رواية تحف العقول، 

ّولكن مع ذلك فإنه يمكن أن نورد إشكالين على ما ذكره السي  .د اليزديّ
حّ في الأمـور العقائديـة والأخلاقيـة، ّ إنما يص+ّ أن ما ذكره:ّالأول

ًمعقولا، ومثال ذلـك   مثل هذه الأمور نجد ما يقولهإلىفنحن عندما نأتي 
                                                 

 .المصدر نفسه )١(
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 إذ من المعلوم أن بعض ما جاء في نهج ×في خطب أمير المؤمنينما جاء 
ّالبلاغة لا يمكن تصحيح سنده، ولكننا عندما نقف عـلى مـضامين هـذه 

ّ أو العقائـد الأخـرى فإننـا لا -ً مثلا-ّالخطب التي تتحدث عن التوحيد 
 وذلك لما تحتويه من مضامين عميقة ودقيقة، هـذا ،ًنجد مجالا للطعن فيها

د اليـزدي ّ فما قاله السي،ّفي العقائد، وأما في الأمور الشرعية فالأمر مختلف
ّ أن ما ذكره صاحب تحف إلىّ بذل مؤونة وتكلف، هذا بالإضافة إلىيحتاج 

ّد شواهد الصدق فذلك لأنه يتحدث في الحكم والآداب العقول من وجو ّ
 .وليس في المعاملات

ّ لو تنزلنا وقبلنا بما قاله السي:الثاني ّد اليزدي، فإنه مع ذلـك لا يمكـن ّ
ّتطبيق ما قاله على رواية تحف العقول، وذلك لأننـا عنـدما نراجـع مـتن 

ً  صدرا وذيلا-الرواية  ً نجـد فيهـا تهافتـا كثـيرا، ولـذ-ً ّا يقـول المحقـق ً
هـذه الروايـة مخدوشـة بالإرسـال >: الإيرواني في حاشيته على المكاسـب

لاعهم عليها مع ما ّ اطعد عدمُمع بوعدم اعتناء أصحاب الجوامع بنقلها 
 .)١(<هي عليه في متنها من القلق والاضطراب

فهي لا تحمل أمارات الصدق معها، بل العكس هو الصحيح، ولـذا 
ــرواني أ ــضايقــول الأي ــب >: ًي ــشقيق والتقــسيم كت ــد أشــبهت في الت وق

ّإن التقـسيم المـذكور >: +د الخوئيّ قال السيكذل  ولأجل )٢(<ّالمصنفين
 +د اليـزديّ مخاطبـة الـسيإلى، ثم ينتقل )٣(<ّمر محصلأ إلىفيها لا يرجع 

                                                 
 .١٧، ص١ج: يرواني على المكاسبحاشية الأ )١(
 .المصدر نفسه )٢(
 .٢٣، ص١ج: مصباح الفقاهة )٣(
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ّالذي كان يرى أن آثار الصدق ظاهرة على رواية تحـف العقـول إذ يقـول 
القائــل مـن هــذه الآثــار، أهــي غمــوض الروايــة مــاذا يريــد هــذا >: لـه

واضطرابها أم تكـرار جملهـا وألفاظهـا، أم كثـرة ضـمائرها وتعقيـدها أم 
ّاشتمالها على أحكام لم يفت بها أحد من الأصحاب ومن أهل السن ِ  .)١(<ةُ

ّ عدم إمكان الاعتماد على الطريق الأول في تصحيح إلىوبذلك ننتهي 
 .هذه الرواية

  ور بهاعمل ا شه. ٢
ّ هـو مـا اعتمـده المـشهور مـن أن عمـل الأصـحاب :الطريق الثـاني

عمل ّ، ومن الواضح أن تصحيح )٢(ًبالرواية الضعيفة يكون جابرا لسندها
راد منـه إعطـاء الوثاقـة  ـُالأصحاب لسند الرواية الضعيفة وجبرهـا لا ي

ن الجــبر لهــا هــو إثبــات صــدور الروايــة مــن مــّللــرواة، وإنــما الهــدف 
، هذا يوا، فالعمل بالرواية الضعيفة تصحيح للرواية لا للر×المعصوم

ّهو الاتجاه العام أو المشهور بين علماء الإمامية، ولكن في قبال ذلك يوجد 
ّاتجاه يتقاطع مع المشهور تماما، وهو مـا تبنـاه الـسي ّ  حيـث +د الخـوئيً

، في حين يـرى )٣(ّإنه لا عمل الأصحاب جابر ولا إعراضهم كاسر: يقول
ً أن عمـل الأصـحاب لـيس جـابرا ولكـن )٤(+دنا الشهيد الـصدريّس ّ

 .إعراضهم كاسر
                                                 

 .٢٨، ص١ج: المصدر نفسه )١(
 .٢٤٠، وص٢٠١، ص٢ج: مصباح الأصول للسيد الخوئي )٢(
 .٢٤١- ٢٤٠ص: ً، وأيضا٣٠٢-٢٠٢، ص٢ج: مصباح الأصول للسيد الخوئي )٣(
 .٤٢٦، ص٤ج: تقريرات السيد محمود الهاشمي )٤(
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ّفهذه ثلاثة اتجاهات في المقام، وعلى أية حال فـإن مـدعى المـشهور لم  ّ ّ
ِيترك على إطلاقه وإنـما وضـعت شروط ثلاثـ ّ فرهـا لكـي اّ لابـد مـن توةُ

 :ّيتحقق انجبار ضعف السند وهي
 هذه الرواية الضعيفة إلىتاواهم إحراز استناد عمل الأصحاب وف. ١

ــين فتــاواهم ومــضمون الروايــة،  الــسند، إذ لا يكفــي مجــرد التطــابق ب
 .ّوالكشف عن استنادهم إما بواسطة تصريحهم أو بواسطة القرائن

ّأن يكون هؤلاء المستندون من قدماء أصـحابنا لا مـن المتـأخرين . ٢
ّ لنا اطمئنـان بـأنهم طين، وأولئك القدماء هم الذين يحصلّولا من المتوس

ّينقلون الأمور إما حسا أو ما هو قريب من الحس ً ّ ّ. 
 إلىانحصار الاستناد بهذه الرواية الضعيفة، فقد يثبت اسـتنادهم . ٣

 روايـات أخـرى، إلىًالرواية الضعيفة ولكن في المقابل أيضا قد اسـتندوا 
ًفإنه في هذه الصورة لا يكون استنادهم جابرا ّ. 

ّلأن مراد القائلين بالانجبار > +د الخوئيّل يقول السيوفي هذا المجا
هــو الانجبــار بعمــل الأصــحاب باعتبــار قــرب عهــدهم بزمــان 

الشهرة في العمل ومفادها استناد المشهور >: ً وأيضا يقول)١(<×المعصوم
ُ وبهذه الشهرة ينجبر ضعف سند الرواية إذا أحرز ، خبر في مقام الحكمإلى

 .)٢(<ًمعتبرا بالعرضبر بها يكون نجُالاستناد، فالخبر الم
ّهذا فيما يتعلق بالشرطين الأول والثاني، وأما شرط الانحـصار فإنـه  ّ ّ ّ

ّمن الواضح أننا عندما قلنا لابد من إحراز الاستناد  ّ تعدد المستند فإنـه إذاّ ّ
                                                 

 .٢٠٢، ص٢ج: مصباح الأصول )١(
 .١٤٧، ص٣ج: دراسات في علم الأصول للشاهرودي )٢(
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 خصوص هذه الرواية الضعيفة، إذ قد يكون إلىّلا يثبت أنهم قد استندوا 
ّوإلى غيرها، وعليه فإنـه مـن لازم شرط إحـراز الاسـتناد استنادهم إليها 

 .نستكشف الشرط الثالث وهو الانحصار
ّوهنا ينبغي أن يعلم أن الشهرة التي يقال بها هنا هي الشهرة العمليـة  ُ
 ينفي قبال الشهرة الفتوائية والروائيـة، فالروائيـة تعنـي اشـتهار روايـة بـ

: × وهي مراد الإمـام الرضـاالأصحاب سواء عملوا بها أو لم يعملوا،
ّ، وأما الفتوائية فإنها تعني أن الفتوى المعينة )١(<خذ ما اشتهر ب  أصحابك> ّ ّ ّ

برر لنـا هـذه  ّمشهورة بين الأصـحاب، ولكـن لا يوجـد دليـل معتـبر ي ـُ
 .الشهرة، فالشهرة حاصلة مع عدم معرفة منشأ هذه الشهرة

ّ اتضح لنا ذلـك فإننـا سـوف نـدخل في بحثـين إذا أحـدهما كـبروي ّ
 .ّوالآخر صغروي فيما يتعلق برواية تحف العقول

ّ على التسليم بتمامية الشرائط المتقدمة، ٍهو مبتن ف: البحث الكبرويأما ّ
 ًفهل يكون عمل الأصحاب جابرا لضعف السند؟

 هـل شروطهـا ،ّفي فرض تماميـة الكـبرى ف: البحث الصغرويوأما
 ّمتوفرة في رواية تحف العقول؟

ًأولا    ا حث ا صغروي:ّ
ًأما صغرويا فقد اتفقت كلمات القـائلين بـالكبرى والنـافين أيـضا  ًّ ّ-  

 .ّ على عدم توفر الشرائط في رواية تحف العقول-ًتقريبا
ّ القائل بالكبرى أنكر تحقق الصغرى، حيث نـراه +د اليزديّفالسي

                                                 
 .٢٢٩، الحديث ١٣٣، ص٤ج: عوالي اللآلي )١(
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ّإن هذه الرواية الشريفة وإن كانت مرسلة ولا جابر لها لأنهـا>: يقول  وإن ّ
ّ أن الـشهرة َّإلارة، ّكانت مشهورة بـين العلـماء في هـذه الأعـصار المتـأخ

الجــابرة وهــي مــا كانــت عنــد القــدماء مــن الأصــحاب والعلــماء غــير 
 .)١(<ّمتحققة

د اليزدي تصحيح الرواية من خلال الطريق ّولأجل ذلك حاول السي
ين ّالأول الذي ذكرناه في المقام وهو تـصحيح الـسند مـن خـلال مـضام

ّالمتن، وعليه فإن الطريق الثاني وهو عمل الأصحاب غير متوفر في المقـام  ّ
ّ بطلان الطريق الأول كما تقدم، هذا كله فضلا عن عدم توفر إلىبالإضافة  ً ّ ّ ّ

ّشروط العمل بالطريق الرئيسي والمعهـود وهـو وجـود الـسند حيـث إن 
 .رواية تحف العقول مرسلة كما هو واضح

ّن السيّوعلى أية حال، فإ حيـث  -د الخوئي الذي ينكر أصل الكبرى ّ
ًإنه لا يرى عمل الأصحاب جابرا : ً ينكر الصغرى هنا أيضا حيث يقول-ّ

ّوأما الوجه في منع الصغرى فهو عدم ثبوت عمل المتقـدمين بهـا> ّ وأمـا ،ّ
 .)٢(<ّعمل المتأخرين فهو على تقدير ثبوته غير جابر لضعفها

ّوأيضا نجد السي ودعوى جـبر إسـنادها غـير >:  يقول+د الخمينيً
ّ أن يدعى الجزم على أن لا َّإلاوجيهة لعدم إحراز استناد الأصحاب إليها  ُ

ّ وهو محل الكلام، لاحتمال استفادتهم للحكم الكلي من ،مستند لهم غيرها ّ
ّالموارد الخاصة ولو بإلغاء الخصوصية كما يظهر ذلك من بعضهم ّ>)٣(. 

                                                 
 .٢، ص١ج: حاشية السيد اليزدي على المكاسب )١(
 .٢١، ص١ج: مصباح الفقاهة )٢(
د ّ، لا يخفـى أن مـا ذكـره الـسي٦-٥، ص١ج: د الخمينـييّّالمكاسب المحرمة للس )٣(
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ّوالواقع أن ما ذكره السي لغاء الخـصوصية إّ فيما يتعلق ب+د الخمينيّ
 بالأعيـان ّالتكـسبّيعتبر من جملـة الأدلـة التـي تنـساق لإثبـات حرمـة 

 .)١(النجسة والذي نأمل الوقوف عليه فيما بعد
ّإن الصغرى وهي توفر الـشروط الثلاثـة غـير : ًوعودا على بدء نقول ّ

برى، وبذلك لا ّموجودة في رواية تحف العقول حتى على فرض تمامية الك
 بالأعيـان ّالتكـسبيمكن الاعتماد عـلى هـذه الروايـة في إثبـات حرمـة 

 .النجسة
  ا حث ا ك وي: ًثانيا

ًأما البحث الكبروي وهو كون عمل الأصحاب جابرا لسند الروايـة  ّ
ًالضعيفة فإنه بحث أصولي، وليس بحثا فقهيـا كـما هـو واضـح، ولكـن  ً ّ

ّعتبار أن معظم الأذهان لاسيما مدرسة  باً-إجمالا ولو -ّسوف نتعرض له  ّ
 قائمة على كون عمل الأصحاب غير جابر وإعراضهم +د الخوئيّالسي

ّغير كاسر، وهذه القاعدة المكونة من شـطرين، الأول عمـل الأصـحاب  ّ
                                                                                                                   

ّالإمام هنا لا يختص برواية تحف العقول وإنما عنى به مجموعـة روايـات تـساق في  ّ
ّإن ما دلت >: المقام منها رواية تحف العقول، لذا يقول  عـلى -ّ أو يتـوهم دلالتهـا-ّ

ّعموم المدعى روايات ضعيفة الإسناد، بـل في كـون بعـضها روايـة تأمـل ونظـر،  ّ
 .<...ودعوى جبر أسنادها غير وجيهة 

ّهو أن جملة من العلماء بحثوا الموارد الخاصة، أي الأعيان النجسة كالدم : خلاصته )١( ّ
ّالخ ثم ألغوا خصوصية المورد فاستكشفوا أو تـصيدوا هـذه .... والبول والمني  و ّ

ّكل نجس يحرم التكسب به>القاعدة وهي   وهذا الوجه هو الذي اعتمده صاحب <ّ
 ).منه دام ظله(الحدائق 
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َّوالآخر إعراضهم، لم يصح ح شطرها الثاني من قبـل جملـة مـن الأعـلام ُ
 .راض الأصحاب كاسر الذي يرى أن إع+د الشهيد الصدرّكالسي

ّوحيث إننا بصدد رواية ضعيفة السند فإن المطلوب إثباته في المقام هو  ّ
ّكون عمل الأصحاب جابرا، لكي يتسنى بعد ذلـك لمـن يريـد تـصحيح  ً
ّسند رواية تحف العقول أو لمن صحت عنده الصغرى أن يعتمد الكـبرى 

 .ًالتي نحن بصدد بحثها وهي كون عمل الأصحاب جابرا
 .ًسوف يكون البحث مقتصرا على الشطر الأول من القاعدةإذن 
     ج  ضعف ا رواية بعمل الأصحابّالأدلة

ًهذا وقد ذكرت عـدة أدلـة لإثبـات كـون عمـل الأصـحاب جـابرا  ّ ّ
 :لضعف الرواية نذكر منها

ّورد في جملة مـن كلـمات الأعـلام لإثبـات حجيـة ما  :الدليل الأول
ة لضعف السند، حيـث اعتمـدوا في ذلـك الشهرة العملية، وكونها جابر
ُ، وهي رواية بني عليها كثير مـن الأبحـاث )١(على مقبولة عمر بن حنظلة

هنـا في دلالتهـا دون ّالأصولية والفقهية، ومن الواضح أن الكلام معقود 
 .)٢(<سندها

ّو  ك ا ـشاذ ا ي لـ س >: ×وفي هذه الرواية يقول الإمام الصادق ُ

ّمفاد ذلك هو أنه لو وجد الشاذ و<بمشهور عند أصحابك ُ ُ ووجد المـشهور ّ
ّفإنه يترك الشاذ ُ  .ُ ويعمل بالمشهورّ

                                                 
 .١٠، الحديث ٦٧، ص١ج: ل الكافيأصو )١(
، ١ج: يراجع في ذلك كتاب دراسـات في ولايـة الفقيـه للـشيخ حـسين منتظـري )٢(

 .٤٢٧ص
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راد <ّفإن ا جمع عليه لا ر ب فيه>: ×ثم يقول ـُ، ولا يخفـى أنـه لا ي ّ
ّبــالمجمع الإجمــاع الاصــطلاحي الــذي هــو في قبــال الــشهرة لأن كــلام  ُ

ّ المتقدم إنما هـو في خـصوص الـشهرة، ولـذا فـإن×الإمام ّ  المـراد هـو ّ
 بيان، إلىّ، فإن المجمع عليه عند الأصحاب لا يحتاج ّالشهرة في قبال الشاذ

ّفإن البيان في مـورده يكـون تحـصيلا للحاصـل، خـصوصا وأن القرينـة  ً ًّ
ّ توضـح لنـا أن الكـلام لـيس في <و  ك ا شاذ> ×ّاللفظية المتمثلة بقوله ّ

 .ّو شاذالإجماع الاصطلاحي الذي لا يوجد في قباله ما ه
ّإذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد وقع كـلام بـين الأعـلام في المـراد مـن 
المشهور في هذه الرواية، فهل المراد الشهرة الروائية كما يرى ذلـك بعـض 

ّ الشهرة العملية كما يرى ذلـك أعـلام آخـرون، كـما أنـه لا م، أ)١(الأعلام
ّئيـة مرتبطـة بـما لا ّيمكن أن يكون المراد منها الشهرة الفتوائيـة لأن الفتوا

 .ًيوجد فيها مستند أصلا
ّوكيف كان، فإنه بناء عـلى كـون المـراد مـن الـشهرة هـو خـصوص 

ّالعملية فهل يمكن أن يستفاد من هذه الرواية حجية الشهرة العملية؟ ُ 
 ×استفادة ذلك من ذيل الروايـة وهـو قولـهالأعلام حاول بعض 

 . <المجمع عليه>
نّـه لا يوجـد إّتصيد من كلـمات الأعـلام إذ ُ هو دليل م:الدليل الثاني

واضحة، وبغية إيضاح هذا الدليل ينبغـي الوقـوف عنـد مـسألة بصورة 
ُالإجماع، فإن خلاصة الـدليل الثـاني هـو مـا ذكـر في موضـوع الإجمـاع،  ّ

 .نّ ما قيل في الإجماع نقوله هناإ :وبعبارة أخرى
                                                 

 .+كالسيد الخوئي  )١(
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نهم وعلمهـم ّهـو أن المجمعـين الـذين نعلـم ديـ: ما قيل في الإجماع
ــستندون  ــم لا ي ــن أنه ــة م ــانيهم العلمي ــم ومب ــاس أو إلىّوورعه  القي

ّالاستحسان أو المصالح المرسلة والذوق الشخصي وما إلى ذلك من أدلـة 
ّغير معتبرة عندنا، فهـؤلاء الأعـلام لا يمكـن أن يـصدق بحقهـم أنهـم  ّ

ّيجمعون من غير دليل، وبعيد جدا أن يكونوا قد توهم ً ل، نعم وا وجود دليُ
َّلو كان المتحد ّث عنه شخصا واحدا فإنه يمكـن أن يقـال أنـه قـد تـوهم ُ ّ ُّ ً ً

 في الـصدر -ّذلك، ولكننـا في المقـام نجـد الأعـلام وأسـاطين المـذهب 
ّنة، فإذا عرفنا أنهم لا يفتون على أسـاس ّ قد أجمعوا على فتوى معي-الأول

ّقياس أو استحسان وما شابه ذلك، فإننا نعرف أنهـم قـد  اعتمـدوا عـلى ّ
 .دليل معتبر

ّإن إفتاء أولئك الأجلا>وبهذا الصدد يقول الشهيد الصدر  ء من دون ّ
ّ غير محتمل في حقهم مع جلالة قدرهم وشدة تورعهم عن ،دليل ومأخذ ّ ّ

ّذلك، كما أنه لا يحتمل في حقهم أن يكونوا قد غفلوا عن مقتضى القاعدة  ّ
ــوى، لأ ــك الفت ــة لتل ــة المخالف ــمّالأولي ــسب نهّ ــا بح ــه إلين ــم نقلت  ه

 .)١(<...الفرض
 .هوّإذن فلابد أن يكون هنالك دليل معتبر قد اعتمد

 : على هذه الدعوى بإشكالين+ّهذا وقد أشكل المحقق الأصفهاني
ّن أقصى ما يدل إ :الأول ًعليه الإجماع هو وجود رواية معتـبرة سـندا ّ
ّ قـال إن تلـك وهذا الاعتبار السندي والدلالي محصور بهم، فمن ،ودلالة

 ًالرواية لو وصلت إلينا سوف نقبلها سندا ودلالة؟
                                                 

 .٣١٣-٣١٢، ص٤ج: بحوث في علم الأصول، السيد محمود الهاشمي )١(
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 ، لو كانت هنالك رواية قـد اعتمـدوها وأفتـوا عـلى أساسـها:الثاني
 ّفلماذا لم ينقلوها في كتبهم مع أن كتبهم قد وصلت إلينا؟

ّ عن ذلك ببيان مفـاده أن الأدلـة لا تكـون +د الشهيدّأجاب السي ّ
ّقولية دائما، فإن جملة ّ المعتبرة قد تكون أدلة ارتكازية لبّالأدلة من ً ية، وقـد ّ

اها اللاحـق عـن الـسابق بنحـو ّتكون عبارة عن مجموعة من القرائن تلق
ّواضح مما أدت   . أن يجمعوا على هذا الأمرإلىّ

ًإذن فالدليل إما أن يكون روايـة، وإمـا أن يكـون ارتكـازا  أو حالـة  ّ ّ
ئمـة الـذين عـاصروهم أو نقلـت عملية موجودة في أذهان أصحاب الأ

ّإليهم وكان النقل قريبا إليهم، لأنهـم إمـا أن يكونـوا قـد عاشـوا عـصر  ّ ً
ًالغيبة الصغرى، أو أنهم قريبون جدا من ذلك ّ ّ. 

ّمنا بإشكالي المحقق الأصـفهاني فـإن هـذا لا يعنـي انتفـاء ّفإذا ما سل ّ
ّالدليل، وإنما يعني انتفاء خصوص الرواية، وقد عرفـت أن   ُّالـدليل أعـمّ

 .من كونه رواية
 +ولذا يبقى عندنا الاحتمال الآخر، وهذا ما أراده الشهيد الـصدر

ّوبالتالي تعيين الاحتمال الآخر وهو أنهم قـد تلقـوا الحكـم >: حيث يقول ّ
ّالمذكور بنحو الارتكاز العام الذي لمسوه عند الجيل الأسبق مـنهم، وهـم 

، ^صل بيـنهم وبـين الأئمـةجيل أصحاب الأئمة الذين هم حلقة الو
 .)١(<العلم والفقه إليهمّومنهم انتقل كل هذا 

ّأنه لو نقل إلينا ربـما : لا يمكن أن يقال فيهّومن الواضح أن الارتكاز 
                                                 

  .٣١٣، ص٤ج:  بحوث في علم الأصول للسيد الهاشمي)١(
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ًلا نقبله سندا ودلالة، لأن هذه الارتكازات واضحة المعالم، خـصوصا في  ّ ً
لارتكـاز ّ أن هـذا ا:+معقد انعقاد الإجمـاع، وبتعبـير الـشهيد الـصدر
ة، مـن فعـل المعـصوم أو ّمستفاد بنحو وآخر مـن مجمـوع دلالات الـسن

ّتقريره أو قوله، على إجمالها، ولهذا لم تضبط في أصل معين ُ. 
ّ عرفت ذلك فإننا نحمل نفس البيان والنكتة المذكورة في الإجمـاع إذا

ّ عمل المشهور بالرواية الضعيفة، أما كيفية تطبيـق ذلـك، فإنـه يمكـن إلى ّ
 :ّإيضاحه ضمن عدة نقاط

ًننا كبرويا قد أحرزنا استنادهم على الرواية الضعيفة أ :الأولى  المـراد -ّ
 . كما هو المفروض-جبرها بعملهم

ّ أنهم قد صرحوا في كتبهم من أنهم لا يفتون :الثانية  . بدليل معتبرَّإلاّّ
ّ أن التوثيقات إنما وصلتنا عنهم، فهم الـذين وصـلنا عـنهم أ:ًثالثا نّ ّ

ّفلانا ثقة والآخر غير ثقة، وهم الـذين تـشددوا في قبـول الروايـات قـد  ً
ّ والتي قـالوا إن بعـض - المراد جبرها بعملهم-عملوا بالرواية الضعيفة 

 .رجالها غير معتبر
 بـدليل َّإلاّأنهم مع كونهم لا يفتـون : والسؤال الذي يطرح نفسه هو

ّالضعيفة غير ثقة، ومع كل ذلك ّإن بعض نقلة الرواية : قالوانهّم أمعتبر و
 ّ أنهم قد عملوا بمفاد الرواية، فما هو منشأ هذا الاستناد؟َّإلا

 :ّهنا توجد عدة احتمالات نذكر منها
 .ّ أنهم لم يعلموا بضعف ذلك الناقل فعملوا بروايته:الاحتمال الأول

ّقـد صرحـوا بعـدم  -  بحـسب الفـرض- ّوهذا احتمال ضعيف لأنهم
 .وثاقته
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ّ هو أنهم علموا بضعفه، ولكنهم قد غفلوا عن ذلك:مال الثانيالاحت ّ. 
ِوهذا الاحتمال واضح البطلان أيـضا، لأن المـستن ّ ًد لم يكـن شخـصا ً

ّواحدا، وإنما الأكثرية منهم قد اعتمدوا عليها، فلا يعقل أن جمـيعهم قـد  ًّ
 .غفلوا عن ذلك

ً هو أنهم قد اعتمدوا عليه جزافا:الاحتمال الثالث ّ. 
ّذا هو أضعف الاحتمالات المتقدمة، لعدم صـدقه بحـقوه  علمائنـا، ّ

 .وقد سبق إيضاح ذلك
ّأنهم قـد وجـدوا أمـارات وقـرائن صـححت لهـم : الاحتمال الرابع ّ

 .مضمون الخبر، وبذلك يثبت المطلوب
ُلم لم ينقل إلينا ذلك في كتبهم؟: ُلا يقال َ ِ 
 حتـى ينقلوهـا في ّإن القرائن والأمارات لم تكـن روايـات: ّفإنه يقال

ّكتبهم، وعدم نقلهم لذلك دليل على أنهـم قـد اسـتندوا عـلى مرتكـزات 
، وكم لهذا ×روائية أثبتت لهم صدور الرواية عن المعصوموقرائن غير 
د ّ مـا ذكـره الـسي- لا الحـصر- سـبيل المثـال  شبيه، نذكر علىالمعنى من

ه مـن الخوئي في بيان كيفية الوضوء، حيث يقول بوجـوب غـسل الوجـ
ّ أن المـشهور قـد اسـتدلوا عـلى +نّه فريضة لا نافلة، ثم يذكرأالأعلى و ّ

ًذلك بعدة وجـوه يبطلهـا جميعـا،  ُ  تـسالم َّإلافلـم يبـق ... >:  أن يقـولإلىّ
ّ، مـع أن الـسيرة فعـل يفيـد )١(<الفقهاء الأقدمين وسيرة أصحاب الأئمة

 .الجواز لا الوجوب
، حيـث جـرت ^لأئمةوسيرة أصحاب ا>: ً قائلا+ّثم يسترسل

                                                 
 .٥٧، ص٥ج: التنقيح )١(
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ّ الأسفل، فإن المتقدمين متسالمون عـلى إلىغسل وجوههم من الأعلى على  ّ
ّوعلى الجملة أن التسالم بين الفقهاء إن تم وثبتـت سـيرة ... وجوب ذلك 

 إلىَّ فهو، وإلا فللمناقشة في وجوب غسل الوجه من الأعـلى ^أصحابهم
ّ غير أن  النفس مطمئنالأسفل مجال واسع، ائنـا هيرتهم وتـسالم فقة مـن سـّ
 .)١(<...الأقدمين على وجوبه

مـا هـو منـشأ هـذا : ّوالآن نعيد السؤال المتقدم بصيغة أخرى فنقول
 ّالاطمئنان وهذا الالتزام مع أنه مخالف لجمهور المسلمين؟

 إلى غـسل الوجـه أو اليـد مـن الأعـلى أي -ًفلو لم يكن ذلك واجبـا 
ّ فإنه لا يبقى لدينا مـبرر -الأسفل ّفي المخالفـة، ولكـن حيـث إننـا نجـد ّ

ّإصرارهم على وجوب الغسل من الأعلى، فإننا نستكشف أن الأئمـة ّ^ 
ّوإن لم يصرحوا لنا بوجوب ذلك نتيجة ظروف خاصة، ولكنهم أوصلوا  ّ
ّلنا ذلك عن طريق خواصهم وشيعتهم عملا، فـصار حالـة عامـة وإن لم  ً ّ

ًنجد عليه دليلا لفظيا ً. 
ّيد هذه النكتة وهـي أن جملـة مـن المـسائل الفقهيـة ّوهنا لابد من تأك

ّوالأحكام التي قد وصلت إلينا لا يوجد فيها بيانات وأدلة لفظية، وذلك 
ّلأن الجو العام ًأحيانـا داعيـا كـان  يـسمح بالتـصريح، بـل  يكن آنذاك لمّ ً

 . بعض المواردإلىللتصريح بما يوافق الجمهور، ويمكن الإشارة 
ّأوصى إلي رجـل، وتـرك >: اع القلانـس، قـالّز بيعن عبد االله بن محر

لي عـصبة بالـشام، : وقـالخمسمائة درهم أو ستمائة درهـم، وتـرك ابنـة، 
أعط الابنـة النـصف، والعـصبة  :  عن ذلك، قال×فسألت أبا عبد االله

                                                 
 .نفس المصدر )١(
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ّالنصف الآخر، فلما قـدمت الكوفـة أخـبرت أصـحابنا، فقـالوا اتقـاك، 
، ×ت، فلقيـت أبـا عبـد االلهج حجّ الابنة النصف الآخر، ثمُفأعطيت

 الابنـة، إلىّفأخبرته بما قال أصحابنا، وأخبرته أني دفعت النصف الآخـر 
 .)١(<ّأحسنت، إنما أفتيك  افة العصبة عليك: فقال

ًمن هنا يمكن معرفة فلسفة كون الإعراض كاسرا مع كـون الروايـة 
ّن كـاسرا لأنهـم لابـد أن يكـون قـد وّصحيحة، فهذا الإعراض إنـما يكـ ّ ً

ّ يقول لهم إن الروايـة إمـا صـدرت تقيـة، أو ّوصلهم ارتكاز قوي ّ نّ لهـا إّ
 .ّظروفها الخاصة وما شابه ذلك

ّومن هنا تظهر قوة المناقشة لدعوى السي  من كون عمل +د الخوئيّ
الأصحاب ليس بجابر ولا إعراضهم بكاسر، حيـث نقـول لـه وفـق مـا 

ّتقدم من أن  . عمل الأصحاب جابر وإعراضهم كاسرّ
سألت >: ًومن الموارد الأخرى أيضا ما جاء عن عبد االله بن محرز، قال

 ِأعط الابنـة: ّ عن رجل أوصى إلي، وهلك وترك ابنته، فقال×أبا عبد االله
للموالي لا واالله ما :  فرجعت، فقال أصحابنا.ا صف، واترك  لموا  ا صف
 مـا للمـوالي شيء،: ّإن أصحابنا قـالوا: ، فقلت لهشيء، فرجعت إليه من قابل

ّوإنما اتقاك، فقال ّقيتك، و ك  خفت عليك أن تؤخذ با صف، ّلا واالله ما ات: ّ

ّ اب ته، فإن االله سيؤدي عنكإ فإن كنت لا  اف فادفع ا صف الآخر  ّ>)٢(. 
ّ أن العمل بقاعدة السيإلىذلك ننتهي  وب ّغير صـحيح، وأن  د الخوئيّ
 .مه لا يمكن القبول به في المقامكلا

                                                 
 .٧، الحديث ٨٧، ص٧ج: ، عن الكافي٤، الحديث ١٠٤، ص٢٦ج: وسائل الشيعة )١(
 .١٠٦-١٠٥ص: المصدر نفسه )٢(
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ّأما الوجه في منع الكبرى، فلعدم كون > :ّ يصرح في مصباحه+فهو
ّالشهرة في نفسها حجة، فكيف تكون موجبة لحجية الخبر وجابرة لضعف 

ــسبة  ــشهرة بالن ــما ال ــنده؟ وإن ــر إلىّس ــبر كوضــع حج ــب إلى الخ  جن
ّعيف لا يكـون حجـة في نّ الخبر الضإ.... >: ً، ويقول أيضا)١(<....إنسان

ًنفسه على الفرض، وكذلك فتوى المشهور غير حجة على الفرض أيـضا،  ّ
ّ غير الحجة لا يوجب الحجة، فإن انضمام العدم إلىّوانضمام غير الحجة  ّ  إلىّ

ّ، فـالخبر الـضعيف لـيس بحجـة فهـو عـدم، )٢(< العدمَّإلاالعدم لا ينتج 
ّوالشهرة أيضا ليست بحجة فهي عدم آخر، و  العـدم لا إلىانضمام العدم ً

 . العدمَّإلاينتج 
 في إشـكاله الأول، والـذي +د الخـوئيّهذا خلاصة ما أفاده السي
ًيمكن المناقشة فيه نقضا وحلا ً. 

شترط في الروايـات التـي :الجواب النقضي ـُ فيما يتعلق بالتواتر، هل ي ّ
كـما ّتحقق لنا ذلك أن تكون بأجمعها صحيحة السند؟ كلا لا يشترط ذلك 

ّهو محقق في محل  .هّ
 إلىّ العدم وهو كضم الحجر َّإلا العدم لا ينتج إلىّفإذا كان ضم العدم 

ًالإنسان، فلماذا تقبلون بحجية التواتر؟ مع أنه من الممكن جدا أن تـدخل  ّ ّ ّ
بـع ت لابـد أن ت-ً  منطقيـا-ّفي تحققه مجموعة روايات ضعيفة الـسند بـل 

 .ّالنتيجة أخس المقدمات
ّ فـيما يتعلـق بـالاحتمال وجمـع القـرائن والظهـورات :ّالحـليالجواب 

                                                 
 .١٩، ص١ج: مصباح الفقاهة )١(
 .٢٠٢، ص٢ج: مصباح الأصول )٢(
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ً القرينة بمفردها، فلا نجدها تعطـي ظهـورا، إلىينظر قد ناصية فإنه تالاق
ّ ما ضمت إليها قرينة أخرى من ظهور آخر، فإنها سوف تعطينا إذاولكن  ّ

ّظهورا يمكن الاعتماد عليه، فالقضية ليست قضية حسابية حتى يقـال إن  ً
 . ًذا لذاك لا ينتج شيئا آخرّضم ه

ــن إلىوبالإضــافة  ــدمين م ــم أن الأق ــي أن يعل ــدم ينبغ ــا تق ــل م ُ ك ّ ّ
ّالأصحاب كانوا يعتقدون أن الشهرة الفتوائية حجة، ومـن الواضـح أن  ّّ

ّيتها عندكم لا يعني سلب حجيتها عنـدهم، وبـذلك لا تكـون ّعدم حج
 . العدمإلىّمن باب ضم العدم 

الارتكاز هـو الكاشـف الحقيقـي عـن >ّر أن وهنا يرى الشهيد الصد
ّالدليل الشرعي، ولهذا فأي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا التوسيط 

ي دور الإجماع، فإذا أمكن أن نستكشف بقرائن مختلفة ّوالكشف عنه يؤد
 كفى ذلـك ،ّكانت منعقدة على الالتزام بحكم معين... المتشرعة أن سيرة 

 .)١(<في إثبات الحكم
ّبذلك يتضح لنا أن ما أفاده السيو ّ ّد الخوئي في إشكاله الأول غير تامّ ّ. 

ّوأما إشكاله الثاني والذي أفاده في مصباح الفقاهة حيث يقول هنـاك 
 كشف ذلك عن احتفائه بقرائن توجب ،ٍإذا عمل المشهور بخبر: يقاللا  >

  ... ًاطلعوا عليها ولم تصل إلينا، فيكون الخبر موثوقا بهالوثوق قد 
ّذلك دعوى بلا برهان، ورجما بالغيب، وعملا بالظن: ّإنه يقال ً  الذي ً

 .)٢(<...ً شيئا ّلا يغني من الحق
                                                 

 .١٤٧ص: الحلقة الثالثة )١(
 .٢٠-١٩، ص١ج: مصباح الفقاهة )٢(



 مةّالمكاسب المحرّكليات فقه  .........................................................  ٢٠٤

 

ّإن الـنفس > كان الأمر كما تقولون، فلماذا قلـتم في التنقـيح إذا: نقول
ً أو ليس هذا رجما بالغيب أيضا ودعوى بلا برهان؟)١(<ةّمطمئن ً َ! 

ّثم بعد ذلك يشكل السي ًوئي إشـكالا ثالثـا، حيـث يقـولد الخّ ّإن >: ً
 فانجبـار ضـعف )٢(<...ّالمناط في حجية خبر الواحد هي وثاقـة الـراوي 
 .السند ليس من الطرق التي تثبت وثاقة الراوي

نّنا لسنا بصدد إثبات وثاقة الراوي عن طريق العمل، أومن الواضح 
ّإذ قلنا مسبقا أنهـم يـصرحون بعـدم وثاقتـه، وإنـما نحـن  ّ ّ بـصدد إثبـات ً

 .من خلال عمل الأصحابالصدور 
ّهذا وقد استدل السي ً عـلى مـدعاه قـائلا+د الخوئيّ ّويـدل عـلى >: ّ

 العمري وابنـه، حيـث إلى السائل فيها ×قة التي أرجع الإمامّذلك الموث
ًبأنهما ثقتان، ويدل عليـه أيـضا الروايـات المتـواترة : ّعلل هذا الحكم فيها ّ ّ

ّقين، فإن من المعلـوم أنـه لا خـصوصية ّشخاص موثأ إلىالتي أرجع فيها  ّ ّ
ّ من حيث كـونهم مـوثقين، إذن فالمنـاط هـي الوثاقـة في َّإلالهؤلاء الرواة 

 منحصر بوثاقـة ×، فالطريق لقبول متن صادر من المعصوم)٣(<الراوي
 .الراوي ولا يوجد طريق آخر

 في إشكاله الأخير، وهـو كـلام موجـود في +هذا خلاصة ما أفاده
 .، ولكن من الواضح أن إثبات شيء لا ينفي ما عداهّالروايات بلا شك

ّفما ذكره يبين لنا أحد الطرق ولكن لا دليل على الانحصار بـه، وهنـا  ُ
                                                 

 .٥٧، ص٥ج: التنقيح )١(
 .٢٠، ص١ج: الفقاهةمصباح  )٢(
 .٢١-٢٠، ص١ج: مصباح الفقاهة )٣(
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 من أين يمكن استفادة هذا الانحصار؟: +د الخوئيّنسأل السي
ّوالآن سوف نقف عند مجموعة من الروايات لنرى مـدى صـحة مـا 

 . عدمهقيل من الانحصار أو 
مـن : سألته وقلت>:  قال×عن أحمد بن إسحاق، عن أبي الحسن •
ّالعمري ثق ، فمـا أدى إ ـك :  وقول من أقبل؟ فقال؟ّ وعمن آخذ؟أعامل

ّع  فع  يؤدي، وما قال  ك ع  فع  يقول، فاسمع   فإنه ا قة ا أ ون ّ ّ ّ ّّ>)١(.  

ّل بهـا الـسيّومن الواضح أن هذه الرواية قريبة من تلك التي اسـتد د ّ
ّهو أننا في بحث حجية خـبر : ، والذي نريد أن نقوله في المقام+الخوئي ّ
ّثباته أن الراوي ثقة وقوله حجة غاية ما نريد قوله وإ،الثقة ّ. 

 ومـا ،×ّ معنى أعم من كون الراوي ثقة عند الإمامّوهذا بلا  شك
ّجاء في الروايتين معنى أخص من المعنى المبحوث في حجيـة خـبر  الثقـة، ّ

 مـن ينّعنـوان كونـه ثقـة، فـإن هنالـك كثـيرغير  هو )ثقتي(ّفإن عنوان 
 ؟×ّولكن من قال إنهم كذلك عند الإمامالأشخاص نحكم بوثاقتهم 
ّولذا فإن ما ذكره السي ّ هو أخص من المدعى+د الخوئيّ ّ. 

قلـت لأبي >:  عن شعيب العقرقوفي، قـال:ومن الروايات الأخرى •
عليـك : تجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نـسأل؟ قـالّ ربما اح×عبد االله

 .)٢(<يعني أبا بصيربالأسدي، 
:  فقـال×ّكنا عند أبي عبد االله>: ًوأيضا عن يونس بن يعقوب قال •

ُأما ل م من مفزع، أما ل م من  س اح  س  ون إ ـه، مـا يمـنع م مـن 
                                                 

 .٢١٥ص: الغيبة، للشيخ الطوسي )١(
 .٢٩١، الرقم ١٧١ص: رجال الكشي )٢(
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 .)١(<ا ارث بن ا غ ة ا  ي
تي ّ شـق×قلت للرضا: داني، قالًوأيضا عن علي بن المسيب الهم •

ّبعيدة ولست أصل إليك في كل مـن : ن آخذ معالم ديني؟ قالّ فمم، وقتُ
 .)٢(<ّز ر ا بن آدم الق  ا أ ون   ا ين وا نيا

ّومن الواضح أن جميع هذه الروايات لا تدل على الانحصار ّ. 
بعنـوان ّ نكتة تتعلق إلىًوأخيرا وفي خاتمة هذا البحث، ينبغي الإشارة 

هـل ّالثقة الوارد في الروايات، ومفادها هو أن تعليق الحكم على الوصف 
  لا؟ميُشعر بالعلية أ

 مبنحو الموضـوعية، أهل  ،وثاقة الراويُكيف أخذت  :بعبارة أخرى
يثبـت لا ّبنحو الطريقيـة؟ فعـلى الأول يثبـت الانحـصار، وعـلى الثـاني 

 .الانحصار حيث يمكن تحصيل طريق آخر غيره
ًذا ثبتت الموضوعية فإن انجبار الضعف بالعمل لا يكون صحيحا، فإ ّ

ّلأنه خارج عن دائرة وثاقة الراوي، وأما  ّت الطريقية فإنـه لا يبقـى ت ثبإذاّ
ّ حقق لنـا المـراد، وهـو الكـشف عـن قـول إذامانع من قبول طريق آخر 

 .× المعصوم

                                                 
 .٦٢٠، الرقم ٣٣٧ص: رجال الكشي )١(
 .١١١٢، الرقم ٥٩٤ص: رجال الكشي )٢(
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 

 .<ّمن حيث الحل والحرمة> :+قوله •
ّلمراد من الحل الجواز بالمعنى الأعـما  ّ الـشامل للواجـب والمـستحبّ

حـلال  مـد > :’ كما يومي إليه قوله، والمكروهّوالمباح بالمعنى الأخص
 فبقرينـة المقابلـة بـين )١(<حلال إ  يوم القيامة، وحرامه حرام إ  يوم القيامة

رمـة لا الإباحـة ح المراد من الحلال هو المقابل للّالحلال والحرام نفهم أن
وهـو ، ّفالحلال هو ما يقابـل الحرمـة بـالمعنى الأخـص، ّبالمعنى الأخص

وجميع ذلك جائز بـالمعنى .  والوجوب والكراهةّالإباحة بالمعنى الأخص
 .ّالأعم
  .<الحسن بن علي بن شعبة> :قوله •

ّهو أبو محمد الحسن بن عـلي بـن شـعبة الحـراني أو الحلبـي المعـاصر 
م ّ يروي عن أبي علي محمد بـن الهـما، هـ٣٨١ سنة ّالمتوفىللشيخ الصدوق 

 وقد ، كان من أعاظم علماء الإمامية في القرن الرابع، هـ٣٣٦ سنة ّالمتوفى
وأطبقـوا ، ّ من تعرض له وأطراه بالعظمة والنبل والتبجيلّأثنى عليه كل

ِتحـف العقـول في المـواعظ والحكـم ( وكتابه )٢(ّعلى فضله وفقهه وتبحره َ ِ
ولكـن . دة الواردة في أصـولناّ من الكتب الجي)الآداب عن آل الرسولو

                                                 
 .١١، ص١٨ج: مستدرك وسائل الشيعة )١(
، ومقدمـة بحـار ٣١٨ص : يّث القمـّراجع ترجمته في الكنى والألقـاب للمحـد )٢(

، والذريعـة للعلامـة ٤١٣ص:  للـسيد حـسن الـصدرالأنوار، وتأسيس الـشيعة
 .٤٠، ص٣ج: الرازي
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مة ّقال في مقد، ّيؤخذ عليه أنه حذف جميع أسانيد الكتاب حسب تصريحه
ًوأسقطت جميـع الأسـانيد تخفيفـا وإيجـازا وإن كـان أكثـره لي > :الكتاب ً
ّولعلـه . ّ وهذا يعني أن رواياته سـقطت عـن الاعتبـار العلمـي)١(<ًسماعا

ّجل ما ذكره ولثناء المتقدمين عليـه اعتمـد المـصنفلأ عـلى رواياتـه  +ّ
ّومع هذا لم ينقلها منه مباشرة وإنـما نقلهـا عـن . ّوكأنها صحيحة في نظره

ومثل هذا لا يمكـن للفقيـه أن يعتمـد عليـه كقرينـة ، الوسائل والحدائق
 وإن كان مضمونها ينبـئ -ّكما تقدمت الإشارة إليه-لتصحيح الروايات 

 - ّلكن البحث العلمي ^عن صدورها عن أهل بيت الوحي والعصمة
 فقـط -ًمـثلا -ّ عندما يوصلنا إلى أن خبر الثقة -ر في الأصولّكما هو مقر

ّحجة ومنجز ومعذر للمكلف ّ ّ فإذا وجدنا رواية لا سند لها لا يمكـن أن ، ّ
ّنستند إليها ولا تكون معذرة ولا منجزة إلا لمن يحصل له الاطمئنان  ّبأنها ّ

ذات مــضامين عاليــة لا يمكــن صــدورها إلا عــن أهــل بيــت العــصمة 
لا يمكن حصول الاطمئنان لنا : وكما قلنا. وهذا بحث آخر^ والولاية

ًبالصدور وإن حصل للناقل اسـتنادا إلى قـرائن لا تفيـدنا الاطمئنـان لـو 
 . لعنا عليهاّاط

ّإن مؤلف الكتاب نظير ثقة الإسلام : نعم أقصى ما يقال  +الكلينيّ
ّلكن جلالة قدر ، ّوغيره من الأعلام المتقدمين في الوثاقة والعدالة والعلم

ّوإنـما نعمـل بالروايـات ، الكليني لا تقتضي قبول جميع رواياته في الكافي
ّولعلـه لأجـل هـذا لم ينقلهـا بطولهـا . الصحيحة الموافقة للكتاب المجيد

                                                 
ّتحف العقول، مقدمة المؤلف )١(  .٣ص: ّ
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ّأو لأنـه لا يوجـد ، لحدائقّمباشرة عن الكتاب وإنما نقلها عن الوسائل وا
 .عنده نسخة من الكتاب

ّنعم لو ذكرت مسندة في كتـاب آخـر كـان ذلـك قرينـة عـلى صـحة 
 . ^ صدورها عن أهل بيت العصمة

 .<ّجميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم> :قوله •
، ظ بـه عـلى حياتـهّما يعيش به الإنسان ويتحف :جمع معيشة: المعايش

ًسـواء كـان سـببا قريبـا ، ال المكتسب الذي يـصرفه في حوائجـهومنها الم ً
ًللعيش كالمأكول والملبوس أو سببا بعيدا كالنكاح والإمارة ّوالظـاهر أن . ً

 . ّل والمحرم من أسباب العيش ووسائل الحياةّالسؤال عن المحل
  .< جهات أربعمما يكون لهم فيه المكاسب> :×قوله •

 المعايش التي يكون فيها كسب المال أربـع ّأن: بمعنى، بيان للمعايش
أي المعاملات التـي يـراد بهـا المـال ، ًويمكن كونه بيانا للمعاملة، جهات

 .ولم يعلم الوجه في تقسيمها إليها. أربعة أقسام
،  جميع معايش العباد تنقسم إلى الجهات المذكورة في الرواية:وبالجملة

وجهة الحلال ، بعضها حرام جهة منها بعض وجوه المعاملة حلال وّوكل
 .ّ والحرام لا يجوز لهم التكسب بها،ّيجوز لهم التكسب بها

  .<الولاية> :قوله •
ّ أو العمـل الـذي يتـولاه ،ّوهي عبارة عـن تـولي الأمـور وارتكابهـا

ًبأن يكون واليا بنفسه أو واليا من قبل حكومة، ّالإنسان ويتكسب به أو ، ً
ًموظفا عند الوالي أو الحكومة  . حسب المتفاهم في عصرناّ

ّ في أيـة مّوبالجملة هي تولي العمل لتـصريف أمـور النـاس وشـؤونه
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ــت ــة كان ــا . وظيف ــوي لا بمعناه ــى اللغ ــذا المعن ــة به ــا معامل وكونه
 .إذ ليست هي معاملة بالاصطلاح الفقهي، الاصطلاحي

ــة أول الجهــات ،ولم يعلــم وجــه في هــذا الترتيــب ّ أي كــون الولاي
ً والتجارة ثانيا والصناعات ثالثا،والإجارات آخرها ً ! 

ّوهذا من القرائن التي يتمـسك بهـا القائـل بـضعف الروايـة وعـدم 
ّوإلا لمـا تطـرق إليهـا احـتمال  ×صدورها بهذا المضمون عن المعـصوم

كـما سـتأتي الإشـارة إليـه في ، ضعف التأليف والتركيب واضطراب المتن
 بفقرات منهـا في حكـم ّستدلحيث ا، المباحث اللاحقة إن شاء االله تعالى
 .معظم المسائل المذكورة في الباب

ّوأيضا من القـرائن الدالـ  الاخـتلال :ة عـلى ضـعفها وعـدم صـدورهاً
ومثـل هـذه ، باعتباره أشـبه بالتـصنيف والتنويـع،  بين الأقسامبالترتيب

ّلأن هـذا  ،^المنهجية المتعارف عليهـا في عـصرنا لم نجـدها في كلماتهـم
ً قـسم مـن الأقـسام لم يكـن متعارفـا في عـصر ّر فروع كلالتقسيم ثم ذك

وهـو لم ، ّبل إن هذا المنهج أقرب إلى مناهج التأليف والتصنيف، الصدور
 .^ ًيكن معهودا في كلماتهم

ّ الرواية ضعيفة لأنها ليست مسندة فلا يمكن الاعـتماد ّ حالّوعلى أي
 .ون كذلكبناء على مسلك من يرى في الأخذ بالرواية أن تك، عليها
  .< الإجاراتَّمثُ> :قوله •

ّلم يعلم لم خص َ بالذكر وسكت عن مثل المزارعة والمساقاة   الإجاراتِ
ّوالمضاربة والوكالة مع أنها من معايش العباد ويكون فيها حلال من جهة 

 !وحرام من جهة
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ــما أفردهــا بالــذكر:إن قلــت ّلأن المزارعــة والمــساقاة والمــضاربة ، ّ إن
 .وها من العقود داخلة في الصناعات والتجاراتوالوكالة ونح

فلا يـدخل ، ّالتجارة معناها البيع والشراء بقصد الربح كما مر> :قلت
ولو دخلت المزارعة وغيرهـا ، ًفيها مطلق البيع والشراء فضلا عن غيرهما

ّفإنه لا فرق بـين تـسليم ، ًفي الصناعات لكانت الإجارة أيضا داخلة فيها
 .)١(<ا بالمزارعة وبين إجارتها كما لا يخفىالأرض للعامل فيه

 واجتناب جهات ،الدخول في جهات الحلال والعمل بذلك> :قوله •
 . <..الحرام منها

ًأي الفرض الذي كتبه االله تعالى على العباد مباحا جائزا لا الفـرض  - ً
 هـو الـدخول في جهـات الحـلال -الواجب في هـذه المعـاملات الأربـع

ّوالظاهر أن كل.  الحرام من هذه المعاملاتوالعمل به واجتناب  وجه من ّ
ّوالمكلـف مـأمور ، وجوه المعاملات الأربع فيه جهة حلال وجهة حـرام

ّالدخول والعمل في جهات الحلال ولا يجوز له أن يتكسب إلا مـن هـذا ب
 .والاجتناب عن الدخول والعمل في جهات الحرام، الطريق

 . <أمر االله بولايتهم على الناسولاية ولاة العدل الذين >: قوله• 
ّهذه الجهة الأولى من الولاية المحللة وهي ولاية ولاة العدل الـذين أمـر 

َ وجعل تـصريف شـؤون النـاس ،االله سبحانه وتعالى الناس بقبول ولايتهم َ َ َ
 .إليهم

ًومن المعلوم أن الولاية أولا وبالذات الله سبحانه وتعـالى ثـم جعلهـا  ّ ّ
ًهم الخلفاء واقعـا سـواء  ّ وأن الأئمة،لولاتهمثم  ^والأئمة’للنبي

                                                 
 .٩، ص ١ج: إرشاد الطالب )١(
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هـو  ×ّفـإن أمـير المـؤمنين، ّتولوا أمور النـاس وإدارة وشـؤونهم أم لا
ّسواء كان هـو المتـولي لأمـور المـسلمين أو ’خليفة رسول االله ًلا أم لم ّ

ّصف بالحليـة ّفـولايتهم مـن االله سـبحانه وهـي أمـر قهـري لا يتـ. كني
 .والحرمة

ّ تثبـت أن -ّعـلى تقـدير صـحة الروايـة -ة من الولاية ّفالجهة المحلل
ّفـإذا تـولى ، ّالواجب على الناس أن يولوا أمورهم ولاة العـدل لا الجـور

ّ كان تكسبه وعمله معهـم ،العادل من قبل ولاة العدل بجهة ما أمر االله به
ًومعونتهم وتقويتهم حلالا محللا ً. 

 يـرتبط بتـصريف أمـور ًإذا في هذه الجهة مـن الولايـة إشـارة إلى مـا
سـواء  ^ّلا ما يرتبط بالولاية الحقة الثابتـة للأئمـة المعـصومين، الناس

ّفإنهم خلفاؤه تعـالى في ،  وسواء أداروا شؤون الناس أم لا،ّتقلدوها أم لا
 .ّصف بالحلية والحرمة كما قلناّوولايتهم لا تت، أرضه

أو الفقيـه  ×ّ الأعم مـن المعـصوم:وعلى هذا فالمراد بالوالي العادل
،  في تصريف شؤون النـاسّالجامع للشرائط المأذون من قبله بالإذن العام

ّولا فرق بين أن يكون الوالي منصوبا من قبله مباشرة أو من قبل من نصبه  ً
ّفإنـه إذا خـان الـولاة . بلا زيادة أو نقيـصة، بجهة ما أمر به الوالي العادل

كـما لـو أمـرهم ، ًلولاية حرامـاّوخالفوا ما أمرهم به كان تكسبهم بجهة ا
 دخـل عملهـم في ،بالمعروف فخالفوه ونهوا عنـه ولم يقومـوا بـوظيفتهم

ولهـذا ، ّوإن كان من نصبهم نفس الوالي العادل، وجوه الحرام من الولاية
ّلينبـه ، ّقيد ولاية الولاة بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقيصة

 الواجب على الولاة تطبيق ما أمر به الوالي العادل ّإلى خيانة الولاة وإلى أن
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 .وأن لا يتجاوزوا عنه
، وولايـة ولاتهـم، فولايـة ولاة الجـور، أما وجه الحرام من الولايـة

ّفـإن العمـل لهـم ، الذين لم يأمر االله سبحانه وتعالى بولايتهم عـلى النـاس
ّوالتكسب لهم بتلك الجهة المحرمة حرام  لهـم لا ّأمـا العمـل والتكـسب، ّ

، ًكما لو بنى لهـم دارا للـسكنى لحـوائج نفـسه، ّبجهة الولاية المحرمة لهم
 .فلا يحرم، ّوإنما اختار ذلك لكونه أنفع له في معاشه

دخلـت عـلى أبي > :قـال، ّوتشهد لوجه الحرام رواية صفوان الجـمال
ً  ء منك حسن  يل ما خلا شـ ئا ّيا صفوان؛  : فقال ×ّالحسن الأول

 - إكراؤك  ا ك من هذا ا رجل:  شيء؟ قالّ أي،علت فداكجُ: قلت ًواحدا،
ًواالله؛ مـا أكريـت أشرا ولا بطـرا :  قلت-يعني هارون الرشيد إلى أن ... ً

ّمن أحب بقاءهم فهو : نعم؛ قال:  قلت بقاءهم ح   رج كراؤك؟ّأ ب: قال

إبلـه بعـد  ّ ولهذا باع صفوان كـل)١(<...منهم، ومن  ن منهم  ن ورده ا ار
ّفإن معـونتهم معـصية كبـيرة ، لئلا يكون من أعوان الظلمة، هذه الحادثة

ّلأن في الـدخول في ، ب فاعلها على قليل من فعله أو كثيرَّمن الكبائر يعذ
ًذلك والعمل لهم والكسب لهم بجهـة ولايـتهم دروسـا للحـق وإحيـاء  ّ ً

ًللباطل وإظهارا للظلم وإبطالا للدين وقتلا لأنبياء ا ً ًالله وهدما للمـساجد ً
ّوتبديلا لسنة االله وشرائعه ف ّبـأن تتوقـ،  ذلك حرام إلا للـضرورةّوكل. ً

نظـير ، ّحياته على العمل معهم ومعونتهم لتهديدهم إياه بإلحاق الضرر به
فكما يباحان . كأكل الميتة وشرب الدم، ّالاضطرار المبيح لارتكاب المحرم

                                                 
 . من أبواب ما يكتسب به٤٢: كتاب التجارة الباب: الوسائل )١(
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 .ة الجائر عند الضرورة فقطعند الضرورة كذلك يباح العمل في ولاي
  .<.. .وأما تفسير التجارات> :قوله •

ّوهنا يبين جميع أنواعها وتفسير وجـوه الحـلال منهـا ، ّتقدم تفسيرها
 .ّوتمييزها عما لا يجوز للبائع بيعه وما لا يجوز للمشتري شراؤه

وكذلك ، ففي التجارة أمور يجوز للبائع بيعها وأمور لا يجوز له بيعها
 .ي يجوز له اشتراء بعض الأمور ولا يجوز له اشتراء بعضهاالمشتر

،  كذلك يجوز للمشتري أن يـشتري، كما يجوز للبائع أن يبيع:إن قلت
ّفلماذا عقب بذكر المشتري وأك وكذلك المشتري الذي يجوز لـه > :ده بقولهّ

 ؟<شراؤه مما لا يجوز
لا يجـوز ّ ذكر المشتري من باب أنه قد يجـوز للبـائع بيـع شيء و:قلت

، ًة وكان المشتري مـسلماّكما لو كان البائع من أهل الذم، للمشتري شراؤه
 .ّفإنه لا يجوز له شراؤه

ًوعلى هذا فالعبارة الثانية ليست تأكيـدا للعبـارة الأولى أو بيانـا لهـا ً ،
 ما جاز للبائع بيعـه ّ ليس كل:وهو، ّوإنما هي لبيان مطلب تأسيسي جديد

 مــا لا يجــوز للبــائع بيعــه لا يجــوز ّيس كــلولــ، جــاز للمــشتري شراؤه
 .بل لا تلازم بينهما، للمشتري شراؤه

ّ مأمور به أعم مـن الواجـب ّثم بيان وجوه الحلال في التجارة هو كل
يـة ّعـة المادّمما هو غذاء للعباد وقـوامهم بـه في أمـورهم وشـؤونهم المتنو

ا فيـه وجـه مـن ية كالنكاح ونحوه ممّكالمأكل والمشرب والملبس وغير الماد
بأن كان في الشيء الداخل في غذاء النـاس ، وجوه الصلاح المقابل للفساد

ًفإنه لا يكون مأمورا به ولا يجـوز بيعـه ، وقوامهم وجه من وجوه الفساد ّ
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 .ولا شراؤه
ّوظاهر الرواية أن الموجب لحلية البيع أحد أمرين ّ: 

 .كون في المبيع مصلحة ضرورية للعبادي أن :الأول
 . أن يكون فيه جهة صلاح مقصودة لهم:نيالثا
 ما يرتبط بقوامهم مما يأكلون أو يشربون أو يلبسون أو ينكحون ّفكل

أو يــسكنون وكــان مــن وجــوه الــصلاح يجــوز بيعــه وشراؤه وإمــساكه 
 .واستعماله وهبته وعاريته

  .< عنه  أ ر ي ون فيه الفساد  ا هو من ّف > :قوله •
،  عنه إما لإخراج ما فيـه فـساد قليـلّما هو منهيتقييد ما فيه الفساد ب

ُكاستعمال بعض المضرات التي لم يبلغ ضرر ّوإما لبيـان أن ،  الحرمةَّها حدّ
 عنه لا تكون جهة صلاحه ّما فيه فساد إذا كان فيه جهة صلاح غير منهي

كما في جواز استعمال الماء النجس لـسقي الـزرع أو ، ّداخلة في هذه الكلية
ّلكن ، ّفإن في الماء النجس مفسدة، دم جواز استعماله في الدواءالشجر وع

 فلا يكون استعماله ، عنهاّ غير منهي- وهي سقي الزرع-فيه جهة صلاح 
 . ًفي السقي منهيا عنه

ّن ما فيه الفساد مما هو منهيإثم   من جهة أكله أو شربه أو كسبه : عنهّ
ّرع عـن تملكـه كـالخنزير بأن منع الـشا، أو ملكه، مثل الاكتساب بالغناء

أو بيعـه ، مثـل تحـريم الـشارع إمـساك مـال الغـير، أو إمـساكه، والخمر
 به مثل آلات الطـرب والغنـاء ٍّ مبيع ملهوّكنهي الشارع عن كل، هئوشرا

ّ عنه مما يتقرب به لغير االله عز وجلّ منهيّأو كل، والمزمار والطنبور كبيع ، ّ
 ذلك من الأمثلة التي ذكرهـا في ونحو، هياكل العبادة والصليب والصنم
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ويـأتي بيـان وجـوه الحـلال ،  مسألة على حدةّالمقام مما يأتي تفصيله في كل
ووجوه الحرام وبيان ما يستثنى من ذلك والأدلة الخاصة على أحكام تلك 

 .المسائل
  .<وأما تفسير الإجارات> :قوله •
في صـدر كر الإجارات مخالف لما ذكره في ترتيـب الجهـات الأربـع ذِ
ّويظهر من هذا أنه لم ينقـل الروايـة ، كر الصناعات قبلهاَحيث ذ، البحث

حيـث وقـع ، ّعن تحف العقول مباشرة وإنما نقلها عن الكتـب المـذكورة
وكان ينبغي أن يراعي الترتيب فيذكر الـصناعات . التقديم والتأخير فيها

 .ثم الإجارات
 . <يلي أمرهفإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو > :قوله •

كإجارة نفسه في عمل أو إجارة داره أو إجـارة عبـده أو إجـارة مـن 
بـأن ،  أو عليـه ولايـة عرفيـة،عليه ولاية شرعية من قرابته كإجارة ولده

وكـما ، ه الحاكم عليهّيكون من قرابته ويعيش معه ولا ولي له غيره ولم يول
كالة والمضاربة على ّهو واضح أنه لا مجال لإخراج المضاربة والمساقاة والو

ّما بيناه فيما تقدم ّوواضح أنه في مقام بيان لجميع الإجارات مـن غـير أن . ّ
 .ّيتعرض لوجوه الحلال والحرام

ّنعـم بــين المحلـل مــن المحــرم بقولـه فوجــه الحـلال مــن جهــات > :ّ
 .إلى آخره <...الإجارات أن يؤجر نفسه أو داره 

 . <ً أو واليا للواليًمن غير أن يكون وكيلا للوالي> :قوله •
يعتبر أن لا يكون في إجارة نفسه أو مملوكه أو من يـلي أمـره في جهـة 

ًالمنافع المحللة داخلا في عنوان معونة الوالي الجـائر أو ولاتـه فـلا يـؤجر ، ّ
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ًولا يكون وكيلا له في عمـل ، نفسه أو مملوكه أو من يلي أمره للوالي الجائر
فـإن . ليه صرف نفسه في مصالح الـواليّأو يكون من عماله بحيث يلزم ع

 . عنهٌّجميع ذلك حرام منهي
تارة يؤجر الإنسان نفسه أو مملوكه أو من يلي أمره للـوالي : والحاصل

ًالجائر فيدخل في ولايته، وتارة يكون وكيلا له بإجارة غيره، وجميع ذلـك 
 .حرام
ّفلا بأس أن يكون أجيرا يـؤجر نفـسه أو ولـده أو قراب> :قوله • تـه أو ً

  .<ملكه أو وكيله في إجارته
ّيعني لا بأس بـأن يـؤجر نفـسه أو > ،ّتوضيح لوجوه الإجارة المحللة

والمـراد بـضمير ، الوكيـل في العمـل: والمـراد بالوكيـل، وكيله في إجارته
العاملون الذين يكونـون وكـلاء في : ّلأنهم وكلاء الأجير: الجمع في قوله

 من عند السلطان حتى يكون هـو العمل عن الذي يؤجرهم من نفسه لا
 .)١(<وهم داخلين تحت عنوان الظلمة

ّلا بأس بأن يؤجر الإنسان نفسه أو ولده أو قرابتـه أو : بعبارة أخرى
ّوإنما ، له في أن يؤاجره في عملّر الشخص الذي وكّأو يؤج، ته أو ملكهّداب

ّ إجارته كذلك لأن هـؤلاء المـذكورين وكـلاء الأجـير الـذي آجـر ّتصح
فإذا عمل بنفسه أو ، ّ لو آجر زيد نفسه بمن يتعلق به لعمل ما:ًمثلا. نفسه

ّعمل ولده أو عبده أو وكيله في ذلك العمل كـان عملهـم حـلالا لأنهـم  ً
ًوكلوا زيدا ليوجد لهم عملا وليسوا هم بولاة الوالي الجائر حتـى يكـون ، ًّ

ّفإنـه ، ا الحـاليّ من قبيل مقاول العمل أو المتعهـد في زماننـ؛ًعملهم حراما
                                                 

 .١١، ص١ج: إرشاد الطالب )١(
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ّيأتي بمجموعة من العمال فيوكلو ٍفـإذا تعهـد بعمـل، ًه ليجد لهـم عمـلانّ ّ 
ّلأنهم وك، ّشغلهم بذلك العمل ّنظير الحمال الذي يحمـل >  أو،لوه في ذلكّ

ًشيئا معلوما بشيء معلوم فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفـسه ، ً
وهـذا  ً<يعمـل ذلـك حـلالا ،ته أو يؤجر نفـسه في عمـلّأو بملكه أو داب

ّالتنظير مثال للمؤجر الذي يؤج ّر نفسه أو يؤجر من وكلهّ ّفإن كل ذلـك ، ّ
 .ّحلال محلل له ولهم

  .<...فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة> :قوله •
ّتقدم أن كل ّ ّوتقدم ،  جهة من الجهات الأربع تنقسم إلى حلال وحرامّ

، ّوالبحث في الوجوه المحرمة منها، ًأيضا وجوه الحلال من وجوه الإجارة
ّوهي بأن يؤجر نفسه على حمـل مـا يحـرم أكلـه كلحـم الخنزيـر أو شربـه 

ّأو يؤجر نفسه في صنع الخمر أو ذبـح ، كالخمر إن لم يكن الحمل لإتلافها
أو ، ّأو يؤاجر نفسه لحفظ المحرم لأجل الانتفاع بـه، الخنزير لأجل الأكل
ً هـدمها لأجـل مـصلحة توسـعتها مـثلا أو مقابل، ًلهدم المساجد ضرارا

على ما هـو مـذكور مـن مـوارد جـواز ، إصلاحها وتعميرها بأمر الحاكم
ّأو يؤجر نفسه في قتل نفس محترمة بغـير حـق، هدمه في كتاب الوقف لا ، ّ

 ّالمحرمةر نفسه في عمل التصاوير ّأو يؤج، ًمثل قتلها قصاصا بأمر الحاكم
 .هو وآلات الموسيقىوعمل الأصنام وسائر آلات الل

  .<والخنازير والميتة والدم> :قوله •
الظاهر لا معنى للجملة عـلى كونهـا معطوفـة عـلى عمـل التـصاوير 

ّوحمل اللفظة على تـولي شـؤونها ، ّلأن معنى العمل هو الإيجاد، والأصنام
، ّلعل الخنازير والميتة معطوفتـان عـلى هـدم المـساجد> و، خلاف الظاهر
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 )١(<سه في الخنـازير والميتـة باعتبـار العمـل المناسـب لهـمافيكون إجارة نف
في العبـارة ورد  <عمـل> ّ والـصحيح أن كلمـة،ّولكن هذا القول كسابقه

حمـل التـصاوير والأصـنام والمـزامير > بدلها في نسخة تحف العقول لفظـة
 .ًوحينئذ يكون حمل هذه المذكورات حراما <والبرابط

ًمحرمة كان حملها حراما أيضاوعلى هذا فإذا كانت المذكورات  ً وعليه . ّ
حها ّوإمـا أن نـصح، فإما أن نبقي العبارة على حالها فيلزم مخالفة الظـاهر

والثـاني هـو ، على ما هو موجود في نسخة تحف العقول فيـستقيم المعنـى
ّالأولى لما ذكرناه من أنها ليست منقولة من الكتاب وإنما نقلها المصن ّ من  فّ

 .الوسائل والحدائق
 شيء مـن وجـوه الفـساد ّيحرم جميع ذلك وكـذا كـل،  حالّوعلى أي

ّالذي كان محرما على المكلف بالذات ً ّبـأن يـؤجر ، من غير جهة الإجارة، ّ
ّأو يؤجر نفسه لتولي كل، نفسه للدياثة أو القيادة ّ  عنـه مـن ّ مـا هـو منهـيّ

 في ًأو يكون أجيرا، جهة من الجهات كإلقاء الفتنة بين الناس أو التجسس
ّأو يكون أجيرا في مقد، بأن يوجده، ّنفس العمل المحرم كالخمر بأن ، ماتهً

كـما إذا نقـل العنـب إلى ، يكون غرضه وصول المستأجر إلى الفعل الحرام
ّأو فعل الجزء من المركب المحرم، ًالمستأجر ليصنعه خمرا بأن يؤجر نفـسه ، ّ

نفسه لتهيئة مقدمات ّبأن يؤجر ، لعمل جزء من أجزاء الحرام بنفسه أو له
فلا فرق في الحرمة بين أن يكون العمل لوصول الغير إلى ، جزء من الحرام

ًكما لا فرق بين أن يكون العمل منتجا ، ماتّالحرام بالمباشرة أو بتهيئة المقد
 .ّللمحرم أو لبعضه

                                                 
 .١١، ص١ج: إرشاد الطالب )١(
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  .<إلا لمنفعة من استأجرته> :قوله •
ّفإن جميـع الأعـمال ،  عنهّ أمر منهيّكل: ّالظاهر أن الاستثناء من قوله

َجر لحملها لغـرض تنحيتهـا عـن أذاه أو أذى ؤُالمذكورة حرام إلا إذا است ِ
ّكما لو استأجر أجيرا لحمل الميتة لينح، الناس يها عن أذاه أو لحمل الخمـر ً

 .من بيته ليتلفها أو يهريقها
  .<وكل من آجر نفسه أو ما يملك: إلى أن قال> :قوله •

ّ الرواية مقطعة قد نقل منها المصنف فقراتّمن هنا يظهر أن ّ. 
َمثل الروحـاني وأنـواع صـنوف الآلات ال> :قوله • ُ ي يحتـاج إليهـا تـُ

  .<..العباد، منها منافعهم وبها قوامهم
ُمثل ّوالروحاني بضم الراء منسوب إلى الـ، جمع مثال: ُ  :والمـراد، وحرُّ

. ت الأرواحًيجوز صـناعة التـصاوير بـشرط أن لا يكـون تـصويرا لـذوا
 .وسوف يأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة

ثم الآلات التي يحتاجون إليها سواء كـان احتيـاجهم إليهـا في أمـور 
فيـدخل فيهـا الـسيارات والطـائرات ، معاشهم أو للدفاع عـن أنفـسهم

ــة ــة والأغذي ــستعملة في صــناعة الأدوي ــة ، والآلات الم والآلات الحربي
 ذلـك ّفكـل، جتمع وبها يدافع عـن الأوطـانّلأن بها قوام الم، والأسلحة

أي في إيجـاده أو في ، حلال فعلـه وتعليمـه والعمـل بـه بالمبـاشرة أو فيـه
 .ماته أو أجزائه لنفسه أو لغيرهّمقد

ثم هناك بعض الآلات لها منافع مشتركة تستعمل في وجوه الـصلاح 
فاع ّفإنها قد تستعمل في وجوه الصلاح كالـد، كالأسلحة، ووجوه الفساد

، كقتل نفس محترمة، وقد تستعمل في وجوه الفساد، عن النفس أو الوطن
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، ّفـلا بـأس بـصناعتها والتقلـب فيهـا، ّأو تكون معونة للباطل على الحق
ّنظير الكتابة فإنهـا تـارة تـستعمل ، بشرط أن تستعمل في جهات الصلاح

عنـي ّ أن ذلـك لا يَّإلا، للصلاح وأخرى تكون تقوية ومعونة لولاة الجور
ّة الإسـلامية أن تـتعلم ّبـل الواجـب عـلى الأمـ، ّحرمة تعلمها وتعليمها

ّوإنـما الإثـم والـوزر عـلى > ،ولكن يجب أن لا تستعمل في جهات الفساد
 .<ّالمتصرف بها في جهات الفساد والحرام

ّوذلك إنما حرم االله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجـيء > :قوله • ّ ّ
  .<ًمنها الفساد محضا

ّإنما حرم تعالى الصناعات والآلات التي لا يجيء منها إلا الفساد ولا ، ّ
ًتكون إلا فسادا وضررا للمجتمع ّفإنه لا يمكن ، من قبيل صناعة الخمر، ً

 والمـزامير )١(نظـير الـبرابط> و، أن يكون فيها جهة صلاح وجهة وفـساد
 .< بهٍّوالشطرنج وكل ملهو

منحـصرة في ’فعهـا في زمانـهّإن هذه الآلات كانت منا: قد يقال
، ّوأن البرابط والمزامير لم تستعمل إلا في مجـالس اللهـو والطـرب، ّالمحرم

ــمار ــستعمل إلا في مجــالس الق ــشطرنج لم ي ــم تكــن مــن الآلات ، وال فل
ّفلو فرض أنها صارت مـن الآلات المـشتركة فـلا يحـرم تعلـم ، المشتركة ّ

ادة من جهاز التلفزيون في انحصار الاستفولعله لأجل ، صناعتها وتعليمها
ّالعهد السابق في العراق بالمنافع المحرمة أفتى الفقهاء بحرمة شرائه مع أنه مـن  ّ

 .الآلات المشتركة، التي يجوز شراؤها
ًوما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا فيه شيء > :قوله •

                                                 
ّاسم لآلة لهو شبيهة بصدر البط: جمع بربط )١( ٍ. 
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  .<من وجوه الصلاح
ً وسـببا للفـساد أو في أًون منـشالفرق بين ما يكون فيه الفساد بأن يك

مثـل الآلات ، وبين ما يكون منـه الفـساد، كالخمر والخنزير، ذاته الفساد
فالـصناعة قـد  .ّالموسيقية فإن الغالب من استعمالها أن يجيء منها الفـساد

 . وقد تكون يأتي منها الفساد بالنتيجةاًتكون في نفسها فساد
بل ، النفي المطلق <.. يكون منهولا> :ثم ليس المراد من النفي في قوله

ّوإلا فإن كـل شيء ،  الأغلب لا يجيء منه الصلاحّيكون الشيء في الأعم
 .لا يخلو من منفعة

  .<إلا أن يكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع> :قوله •
إشارة إلى مـا ذكرنـاه مـن اشـتراك الـصناعات في جهـات الـصلاح 

 .والفساد
 . <+ رسالة المحكم والمتشابه للسيدوحكاه غير واحد عن> :قوله •

فمعناه رواه ، إذا وردت مثل هذه العبارة في الكتب الفقهية والحديثية
ومن الذين حكوا هذه الرواية عن الحسن بن شـعبة ، جمع كثير من العلماء

د الــشريف المرتــضى في رســالة المحكــم ّالــسي ×عــن الإمــام الــصادق
  .)١(ير النعمانيوهذه الرسالة اختصار لتفس. والمتشابه 

                                                 
  ّ، وهو بصدد إثبات صحة ٢٤٣ص: ٤ج : ّقال المحدث النوري في خاتمة المستدرك )١(

 خبر هّكل النعماني فهّأل الذي التفسير ّأنًوكفى شاهدا لذلك >:  سند التفسير المذكور
 الآيـات أنـواع في ^المـؤمنين أمـير عـن آبائه، نع الصادق، إلى بإسناده أخرجه

 مهـران، بـن إسـماعيل إلى ينتهـي والسند منها، قسم ّلكل الأمثلة وذكر وأقسامها،
 والـسيد .تفـسيره لّأو في إبـراهيم بـن علي صهّملخ وذكر. آخره إلى أبيه عن عنه،
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ّوتجدر الإشارة إلى أن رواية تحف العقـول لم تـرد في رسـالة المحكـم 
بل هناك اختلاف كبير في العبـارة بـين ، هافيوالمتشابه ولا عين ولا أثر لها 

 .ّوالظاهر أن هذا من سهو القلم، الكتابين
ّأن جهات معايش العبـاد : نعم وردت رواية أخرى بمضمونها وهي

الولايـة ثـم العـمارة ثـم الإجـارة ثـم التجـارة ثــم > :جـوهعـلى خمـسة و
العمارة والصدقات وحذف الصناعات : فأضاف شيئين وهما <الصدقات

،  رواية أخرى تختلف عن رواية التحـف-كما هو واضح - هذهو. والبيع
ّ لقلنا أنه يشير إلى تلك الرواية التـي ،ّولو أن المصنف قال ورد بمضمونها

وحكاه غـير واحـد عـن رسـالة > :ّولكنه قال، تحفتختلف عن رواية ال
 الحـديث نقلـه غـير واحـد مـن الفقهـاء ّمما يعني أن <..المحكم والمتشابه

 .في رسالته دّومنهم السي
ــة واحــدة لمجــرد اتحادهمــا إولا يمكــن أن نقــول  ــروايتين رواي ّن ال ّ

وقـد > :حيـث قـال، ّولعله اعتمد على قول صاحب الوسائل. بالمضمون
 .وهذا هو الأقوى من القول بسهو القلم <د في المحكم والمتشابهّسيرواه ال

                                                                                                                   
 .<هوالمتشاب المحكم برسالة ويعرف النعماني، تفسير اختصر الهدى علم ّالأجل
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> )١( 

                                                 
 .١٢٤ص : الفقه الرضوي )١(
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 

 
 

خبار التي أوردها الشيخ في المقـام نبحـث الأهذه الرواية كغيرها من 
، البحـث الـسندي: والثانيـة .البحـث الـدلالي: الأولى :فيها من جهتـين

حيث نسأل هل يمكـن ، والذي مرجعه إلى البحث في أصل سند الكتاب
 ؟×هذا الكتاب إلى الإمام الرضاصحة نسبة القول ب

َّإن لهذا الكتاب أهمية كبيرة خـصوصا وأن ك ً مـن الـواقفين عـلى تبـه اَّّ
ولذا فهو كتاب موزون ودقيق ويشتمل على قواعد ، ^مباني أهل البيت

َّأساسية فيمكن أن يكون من المصادر الأساسية إذا تـم تـصحيح سـنده ّ ّ، 
ّوإلا فإن عدم ثبوت سنده سوف يشكل خسارة كبـيرة في دعـم الرصـيد  َّ ّ

ّخاصــة وأنــه يــضم مجموعــة مــن القواعــد الأساســية، الفقهــي ّّ ّ  في فقــه ً
وسوف نأتي إلى تحقيق السند بعد الانتهاء من البحث الـدلالي ، المعاملات

 .وهو الجهة الأولى من البحث كما أسلفنا
 

  ا راد من ا رمة ا واردة   ا رواية
ًجرى الكلام أولا  حيث ،ِّفي المراد من الحرمة الواردة في نص الرواية: ّ

ّالخوئي إلى أنها ظاهرة في الحرمة التكليفيـةد ّذهب السي ٌ  فتكـون خارجـة ،َّ
ّ لأننـا نريـد تـصحيح المعاملـة أي تـصحيح الكـسب )١(ّعن محل البحث
ّأننا بصدد الحرمة الوضعية لا التكليفية: أي، بالأعيان النجسة ّ ّ. 

                                                 
 .٤٠ص، ١ج: مصباح الفقاهة)  ١(
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ٌ إلى أن الروايـة دالـة عـلى +د الخمينـيّوفي قبال ذلك يذهب الـسي َّّ
ّة وأن الحرمة التكليفية محل تأملّالحرمة الوضعي ّ ّ َّ. 

َّالواقع أن الحرمة إذا جاءت مطلقـة في روايـة فـإن المـراد يكـون هـو  َّ
ّالأعم من الوضعية والتكليفية ّ ّأننـا في أبـواب إلى َّوهنا لابد من الإشارة ، ّ

ّالفقه المعاملاتي عمومـا نبحـث عـن الحرمـة الوضـعية ّوأمـا في بحـث ، ً
ًفإننا نبحث عن الحرمـة التكليفيـة فـضلا عـن ًخصوصا ّالمكاسب المحرمة  ّ ّ

ًأننا نريد أن نثبت أن المكتسب بالأعيـان النجـسة يكـون آثـما : أي، ّالوضعية ِ َّ ّ
ًمستحقا للعقاب وأن المعاملة باطلة وضعا َّ ً ّ. 

ًإذن لابد من إعطاء ضابطة تحدد لنا نوع الحرمة إذا جاء اللفظ مطلقا ّ َّ .
ينة صارفة إلى إحـدى الحـرمتين فـلا مـانع مـن في صورة وجود قر، نعم

 .الالتزام بذلك
 في خـصوص +د الخـوئيّلو راجعنا كلـمات الـسي، َّوعلى أية حال

َّإن ظاهر الراوية هو حرمـة بيـع الأمـور >: تحديد نوع الحرمة نجده يقول
ًالمذكورة تحريما تكليفيـا ّ ّ كـما تقـدم نظـير ذلـك في روايـة تحـف العقـول ،ً

ّوعليه فإن الإشكال الذي يـورده الـسي. )١(<ّرمة الوضعيةوكلامنا في الح د َّ
ّ تكليفيـة فتكـون ً هو كون الحرمة الـواردة في الروايـة حرمـة+الخوئي
ّ عن محل البحث المرتبط بالحرمة الوضعيةًخارجة ّ. 

ّالمبحوث عنهـا في المكاسـب المحرمـة الحرمة َّأن : والجواب عن ذلك
ّهي الأعم من التكليفية والوض ّعية لا خصوص الوضعيةّ والشاهد عـلى ، ّ

 حيث نجده عندما يـذكر + ّصحة ما نقول هو ما أفاده الشيخ الأعظم
                                                 

 .٤٠ص، ١ج: مصباح الفقاهة)  ١(
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لحرمتـه >: ّالمسألة الأولى من حرمة التكسب بأبوال ما لا يؤكل لحمه يقول
  .)١(<ولنجاسته وعدم الانتفاع به

ّ ثلاثـة أدلـة هـي الحرمـة والنجاسـة +فهنا يسوق الشيخ الأعظـم
َّ عـن ذلـك أن الـشيخ +د الخـوئيّوقـد أجـاب الـسي، نتفاعوعدم الا

ّالأنصاري هنا وفي المسائل الآتية خلـط بـين الحرمـة التكليفيـة والحرمـة 
ّلأنه ذكر ثلاثة أدلة وهي الحرمـة والنجاسـة وعـدم الانتفـاع، ّالوضعية ّ ،

ّوأما عبارته في ، وهذه الثلاثة بعضها مرتبط بالتكليفي وبعضها بالوضعي
ًفقد جعل هنا كلا مـن النجاسـة والحرمـة وعـدم >: الفقاهة فهيمصباح 

ّمع أن الأولين دلـيلان ) التكليف والوضع: أي(ًالانتفاع بها دليلا عليهما  ّ
  .)٢(<ّوالثالث على الحرمة الوضعية، ّعلى الحرمة التكليفية

َّ أن الشيخ الأعظم لم يخلـط بـين الحـرمتين :ويمكن الإجابة عن ذلك
ًدد بحث المسألة تكليفا ووضعاّوإنما كان بص ًلا أنه أراد بحثها وضعا أو ، ً ّ
ًفهو يبحث في التكسب وهـذا يـشمل الحـرمتين معـا، ًتكليفا فقط هـذا ، ّ

ًأولا ّوأما ثانيا فإنه من قال، ّ ً َّإن الشارع عندما يقول إن هذا الشيء حرام: ّ َّ، 
ّيريد بذلك الحرمة التكليفية حتى تحتاج الحرمة الوضعية إ  لى نصب قرينة؟ّّ

ّإن الذهنية الفقهية وإن كانت قد اعتادت على ذلك، نعم صرف : أي، َّ
َّولكن عندما نراجع الآيـات والروايـات نجـد أنهـا ، ّالحرمة إلى التكليفية

 .ًاستعملت الحرمة في المعنيين معا
ّوبذلك يتضح أن ما ذكره السي َّ ، ٍّد الخمينـي غـير تـامّد الخوئي والسيّ

                                                 
 .١٧، ص١ج: ّ المكاسب المحرمة)١(
 .٦٣ص، ١ج:  مصباح الفقاهة)٢(
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 .ًية شاملة للحرمتين معاّوإنما الروا
ّوبذلك نكون قد انتهينا من المطلب الأول في الجهة الأولى من البحث 

 .وهو تحديد نوع الحرمة الواردة في متن الرواية
  إش ل عدم العمل بمضمون ا رواية ومناقشته

ّوأما المطلب الثاني فهو أن مضمون الرواية أو متنها لم يعمل بـه أحـد  ّ
 .ِفت على أساسه أحد من الأعلامولم ي. من الأصحاب

ّد الخـوئي فـيما يتعلـق ّوهذا هو الإشـكال الثـاني الـذي أورده الـسي
عـدم وجـدان فتـوى مـن فتـاوى >: بالبحث الدلالي للرواية حيث قـال

ُفإن الرواية صريحة بحرمة استعمال ما نهي ، أعاظم الأصحاب على طبقها َّ
ّعنه مما فيه الفساد بجميع الاستعمالات حتى ِمع أنه لم يفت بـه ،  الإمساكّ ُ ّ

ّ وكيف يتفوه فقيه أو متفقه بحرمة إمساك الدم ،ٌأحد فيما نعلم ّ...>)١(. 
 :ويمكن مناقشته بأمرين

فقـرات إحـدى ّفهو أننا لو افترضنا وجـود إشـكال عـلى : ّالأولّأما 
 فهل هذا يعني تعميم الإشكال وتـسريته إلى ،الرواية وهي فقرة الإمساك

 !ات؟فقرال سائر
 يــأكلون ويــشربون ويلبــسون ّممــا(: َّهــو أن الروايــة قالــت: الثــانيو

وهنا نسأل ...)  أمر يكون فيه الفساد ّوكل... ويستعملون  ...وينحكون 
بة على الإمـساك بالـشيء مـع عـدم القـدرة عـلى الأكـل ّعن الثمرة المترت
 ؟... والشرب والبيع
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ائـدة مـن ذلـك لا أن ّإذن فهو عندما يمسك بشيء إنما ينتظر تحقيق ف
ّصحيح أننا لو نظرنا إلى الإمساك بما هو هو  ،يمسكه بدون نفع يعود عليه

ٌفإنه لم يفت به أحد ولكن بواسطة مجموعة القرائن الواردة في الرواية من ، ِّ
ّيثبت لدينا أن حرمة الإمساك إنما هي لأجل .. الأكل والشرب واللبس و َّ

 فظاهر الرواية كما هـو واضـح .ي فاسدةالاستفادة في تلك الموارد التي ه
ّلا يدل على ما ذكره السي َّوإنما يدل على مـا ذكرنـاه مـن أن ، +د الخوئيّ ّ ّ

ّوإنـما لأجـل ترتـب الفوائـد ، حرمة الإمساك لا لأجل الإمـساك نفـسه ّ
ٍالفاسدة من أكل وشرب ولبس وغير ذلك ٍ ٍ. 

إش لات أخرى
ُ

  
 :ية نذكر منهاأثيرت حول متن الرواإشكالات أخرى  كوهنا

ٍوهذا منـاف )  للجسمّضار(ّ مما جاء في الرواية هو :ّالإشكال الأول •
ّ من المحرمـات مـن جهـة الأكـل والـشرب واللـبس اًَّن كثيرإذ إ ؛للوجدان
ّ لا تترتب عليها مضروالنكاح ّفالرواية إنما حرمـت لأنـه ، ًة جسمية أصلاّ ّّ
كـرت في الروايـة مـن ُتـي ذمـات الّعندما نأتي إلى معظم المحرونحن ، ّضار

وعليـه فـالتحريم الـوارد لأجـل ، ّ لا نجدها ضارةحيث الأكل والشرب
 .)١(ٌالضرر مخالف للوجدان

 :ُ عن ذلك ينبغي أن يعلموللإجابة
ًأولا ، َّ أن تحديد دائرة الضرر والنفع في عصورنا هذه مـرتبط بـالعلم:ّ

ّن في هذه المحرمات ّوالمفروض أن العلم إذا لم يثبت لنا ذلك الضرر الكام
ّفعدم الوجدان لا يدل على عدم ، فهذا لا يعني عدم وجود ضرر، وغيرها

                                                 
 .١٦ص، ١ج: ًوأيضا مصباح الفقاهة، ١٤ص، ١ج: محاضرات في الفقه الجعفري)  ١(



 ٢٣٣ .....................................؛ الرواياتالنجسة بالأعيان ّالتكسب حرمة أدلة

 

 .ّ هو أول الكلام)لا يوجد ضرر(َّوعليه فإن قوله ، الوجود
ّأننا ندور مدار النص الشرعي: ًثانيا ًفإذا حرم النص الـشرعي شـيئا ، ّ ّ ّ

ًوإلا لم يبق معنى، ّفإننا نكون ملزمين بالالتزام به َ ّ للتعبد بأحكـام الـشرع ّ
ّ نعتقـد بأنـه تعـالى لا - بحسب الفرض-ّهذا بالإضافة إلى أننا ، ّالمقدس

ٍيحرم شيئا إلا لوجود مـلاك وسـبب للتحـريم ٍ ّ ً َّ ثـم مـن قـال إن الـضرر .ّ َّ
ُ فقد يكون المراد هو الـضرر الأخـروي مـن ،المذكور هو الضرر الدنيوي

ٌن أكل مال اليتيم ظلم وفيه ضررإفلو قال الشارع ، قبيل أكل مال اليتيم َّ ،
ًفإننا بحسب نظرنا  لا نجد لهذا الضرر معنى بل ربما يـرى الـبعض فيـه ، ّ

نّنـا حـصرنا الـضرر ّكـل ذلـك لأ، ًالنفع فضلا عن عدم وجـود الـضرر
 .َّوعليه فإن عدم علمنا بوجود الضرر لا ينفي وجوده، بالضرر الدنيوي

ُد جعلت الملاك في الحلية والحرمة هـو َّ أن الرواية ق:الإشكال الثاني • ّ ُ
ّوهذا مخالف لمسلك العدلية القاضي بأن الأحكـام ، وجود الضرر وعدمه ّ ٌ

ّالشرعية تدور مدار ملاكاتهـا الواقعيـة مـن المـصالح والمفاسـد لا مـدار  ّ
 .)١(ّالمضار والمنافع
ّ إننا لو راجعنا الرواية من أولها إلى آخرها فإننـا لا نجـد:والجواب ها ّّ

ّ وإنـما هـي -على نحو ما جاء في الإشـكال -ّتتحدث عن الضرر والنفع 
ّإن كـل مـأمور بـه ممـا  (:فهي تقول، ّتتحدث عن المصلحة والمفسدة ّ هـو َّ

 -إلى أن تقـول- لهم في أمورهم من وجوه الـصلاح ٌلعباد وقوامصلاح ل
ّفحرام ضار للجسم ف... لوجه الفساد ... ٍوكل أمر يكون فيه الفساد  ٌاسد ٌ

                                                 
 .٤٠ص، ١ج:  الفقاهةمصباح)  ١(
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ّفالمدار في الحرمة والحلية هو الـصلاح والفـساد ولـيس المـضار ، )للنفس ّ ّ
جاء ذكر الضرر في ذيل الرواية فلماذا نأخذ بما جاء في ذيلها ، نعم. والمنافع

 !ّونغض النظر عن صدرها ووسطها؟
ّوالمفروض أننا نـتكلم ) فحرام: (َّ أن الرواية تقول:الإشكال الثالث • ّ

ٌهــو أنــه حــرام ) فحــرام: (ّ فلعــل المــراد مــن قولــه؛بّفي حرمــة التكــس َّ
ّومن الواضح أنه يوجد فـرق بـين حرمـة التكـسب وحرمـة ، )١(استعماله ٌ ّ

 .ّوبذلك تكون الرواية أجنبية عن المقام، الاستعمال
ِالمتقدم ذ) حلال(هي في قبال كلمة ) فحرام(ّ أن كلمة :هوجواب كرهـا ّ

وهنـا ، )وشراؤه وهبتـه وعاريتـهٌحلال بيعه : (×في الرواية حيث قال
ّفإنـه لا معنـى لأن يكـرر المفـردات المتقدمـة ) فحـرام: (×عندما قال ّّ

هـي في قبـال كلمـة ) حـرام(َّوعليه فإن كلمة ، ...فيقول بيعه وشراؤه و 
ّفيكون المتعلق ليس هو الاستعمال وإنما المعاملة، )حلال( َّ. 

ّلكن ومع كل ذلك فإنه لا يمكن الاعتماد على ً هـذه الروايـة دلاليـاّ ّ ،
ّوذلك لأن الرواية تقول إن الـذي لا يجـوز لوجـه الفـساد فحـرام ضـار  ٌ ّ ّ

ّومن الواضح أن بيع العذرة لغرض التـسميد لا ، للجسم وفاسد للنفس
ّيعتبر من وجه الفساد ولا هو ضار للجسم ولا هو فاسـد للـنفس نعـم ، ُ

لـنفس يمكـن ّتلك الاستعمالات التي تكون ضـارة للجـسم ومفـسدة ل
ّالواضـح أن محـل الكـلام هـو في ومن ، ًالقول بحرمتها اعتمادا على الرواية ّ

 .إثبات حرمة التكسب لا في حرمة تلك الاستعمالات
                                                 

 .١٤ص، ١ج: محاضرات في الفقه الجعفري)  ١(
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 
ّينبغي أن يعلم أن بحثنا يدور حول رواية الفقـه الرضـوي والمـسم ّ ى ُ

 .  مسند الإمام الرضا وهذا هو غير كتاب×ًأيضا بفقه الإمام الرضا
  : ّيقول المحدث النوري في الفائدة الثانية في خاتمة المستدرك

ّين واختلفـوا في صـحته َّوقف عليـه الأصـحاب في عـصر المجلـسي>
ّواعتباره وحجيته غاية الاختلاف وصار معركة لآراء النـاظرين وإنكـار 

ّالمتبحرين النقادين لـضعاف  ومـن اعتـبره مـن ا،ّفالبعض اعتبره حجـة، ّ
 وثالث أخرجه من صفوف الأخبار وأدرجه في ،المفتقرة إلى جابر ذي قوة

شير المحـدث إلى أقـوال ثلاثـة )١(<فات أصحابنا الأخيـارّمؤل ّ وبـذلك ي ـُ
 .سنقف عليها بعد ذلك

 : ّوأما العلامة المجلسي فيقول
ّوكتاب فقه الرضا أخبرني به السيد الفاضل المحـدث القـاضي أمـير > ّ

 : ورد أصفهان قالحسين بعدما 
 مجاورتي بيت االله الحـرام أن أتـاني جماعـة مـن ّفق في بعض سنيّقد ات

ٌأهل قم حاجين وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عـصر الرضـا ّ ّ× 
ّ أنه قال سمعت السيد يقول+وسمعت الوالد  ×ّكـان عليـه خطـه: ّ

ّ وقـال الـسيد حـصل لي ،وكان عليه إجازات جماعة كثيرة مـن الفـضلاء
 فأخذت الكتاب وكتبتـه ×ّالعلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام الرضا

ــاب مــن الــسيد واستنــسخه +ّوصــححته فأخــذ والــدي ّ هــذا الكت
ِ وأكثر عبارات الكتاب موافقة لما يذكره الـصدوق أبـو جعفـر ،ّوصححه

                                                 
 .٢٣٠ص، ١ج: خاتمة المستدرك على الوسائل)  ١(
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ُ وما يـذكره والـده ،من غير سند) من لا يحضره الفقيه(بن بابويه في كتابه 
ليه وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها في رسالته إ

 .)١(<...مذكورة في هذا الكتاب 
 .ٍ بين ناف له ومثبت×وأقوال الأعلام في سند فقه الإمام الرضا

ّفأما النافون لحجية الكتاب وصـاحب ، )٢(فمنهم صاحب الوسـائل، ّ
افـل في وصـاحب الجـواهر في مـسألة سـقوط النو، )٣(ّالفصول الغرويـة

ــسفر ــل، )٤(ال ــصاب الإب ّوعــدة الطــلاق ، )٦(ومــسألة الــضمان، )٥(وفي ن
ّوأيضا الـسيد حـسن الـصدر الـذي كتـب ، ومواضع أخرى، )٧(للحامل ً

ّرسالة مستقلة لنفي حجية هذا الكتاب ّ)٨(. 
ّأما بخصوص المثبتين لحجيـة هـذا الكتـاب فهـم المجلـسيان الأول  ّ ّ ّ

ــاني ــد)٩(والث ــي صــاحب العوائ ــاض ، )١٠( والنراق ــضا صــاحب ري ًوأي
                                                 

 .١١ص، ١ج: بحار الأنوار)  ١(
 .٤٤ص: ّمقدمة الفقه الرضوي: راجع)  ٢(
 .٣١٢ص، ّالفصول الغروية)  ٣(
 .٧٤ص، ٧ج: الجواهر)  ٤(
 .٢٢٩ص، ١٥ج: الجواهر)  ٥(
 .١٢٤ص، ٢٦ ج:الجواهر)  ٦(
 .٤٤٦ص، ٢٩ج: الجواهر)  ٧(
 طبعـة )×فصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الإمام الرضـا: (رسالة بعنوان)  ٨(

ّالنجف وقد طبعت أخيرا في مجلة علوم الحديث، بقم المقدسة  ّ  . هـ١٤٢٢ً
 .١١ص، ١ج: بحار الأنوار: أُنظر)  ٩(
 .٢٥١و، ٢٤٧ص: عوائد الأيام)  ١٠(
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د ّ والـسي)٢(الهنـدي صـاحب كتـاب كـشف اللثـاموالفاضـل ، )١(المسائل
، )٤(ّوالشيخ البحـراني في مقدمـة الحـدائق، )٣(المجاهد في مفاتيح الأصول

ّوأيضا السيد بحر العلوم الكبـير ، ًوقد حكاه أيضا عن نعمة االله الجزائري ً
ــة ــد الرجالي ــه الفوائ ــد أصر، )٥(ّفي كتاب ــة ّوق ــوري في خاتم ّ المحــدث الن

ّ على حجية الكتاب وقد حكاه عن الوحيد البهبهاني)٦(المستدرك ّوالسيد ، ُ
 . القزويني وعن الشيخ موسى ابن الشيخ كاشف الغطاء الكبيرينحس

الآن وبعد ذكر هذه المجموعة الكبيرة من أعلام المـذهب سـواء مـن 
ّالنافين أو من المثبتين لحجية الكتاب يتضح ل ّنا أن مسألة البت والفصل في ّ ّ

ّالمسألة بالغة في التعقيد وقد حاول كل من النـافين والمثبتـين ذكـر قـرائن 
ّ حــاولوا أن يفتــشوا فــيما ورد عــن -ًمــثلا- فــالمثبتون .ّتــدعم مــدعاهم

ّالصدوق والمفيد لكي يجدوا بعض المؤيدات على مدعاهم ُ ّ. 
ة للـشيخ النراقـي وقبل الدخول في الأقـوال في المـسألة نـذكر عبـار

ً الكتاب متداولاّإنه لم يكن ذلك >: صاحب كتاب عوائد الأيام يقول فيها
ل التقي مولانا محمـد طة من الأصحاب إلى زمان الفاضّبين الطبقة المتوس
 بـاقر المجلـسي ، ابنه وبعده ج هذا الكتابّل من روّ وهو أوتقي المجلسي

                                                 
 .١١ص،  الإمام الرضاراجع فقه)  ١(
 .١٥٦ص، ١ج: كشف اللثام)  ٢(
 .١٨-١١ص، ًوراجع أيضا فقه الإمام الرضا، ٣٥٢ص: مفاتيح الأصول)  ٣(
 .١١ص، ًوأيضا فقه الإمام الرضا، ٢٦ص، ١ج: الحدائق الناظرة)  ٤(
 .٥٣ص، فقه الإمام الرضا: راجع)  ٥(
 .٢٣٠ص، ١ج: خاتمة المستدرك)  ٦(
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َّرفت أن المجلسيفقد ع... ه أورده في كتاب بحار الأنوارّفإن ين والفاضـل ّ
ّالهندي وجمعا من مشايخنا العظام ومنهم السيد السند بحر العلوم ومـنهم  ً
صاحب الحدائق ومنهم صاحب رياض المـسائل ومـنهم الوالـد الماجـد 

قد سلكوه في مـسلك الأخبـار وأدرجـوه في كتـاب ... صاحب اللوامع 
عوائـد عبـارة أسـتاذ وهنا ينقل لنا صـاحب ال -ة الأطهارّأحاديث الأئم

ّ وممـا يـشهد باعتبـاره :ّقـال الـسيد الأسـتاذ: فيقـول، ّالسيد بحر العلوم
 مطابقـة الـشيخين -×ّوصحة انتسابه إلى الإمام علي بن موسى الرضا

ّالجليلين الصدوقين لذلك حتـى أنهـما قـدماه في كثـير مـن المـسائل عـلى  ّّ
ّصحاب وعبروا في م من الأّالروايات الصحيحة وخالفا من أجله من تقد

ويلـوح مـن الـشيخ المفيـد الأخـذ بـه ، الغالب بنفس عبـارات الكتـاب
ّ ومعلوم أن هؤلاء الأعـاظم ،والعمل بما فيه من مواضع من كتابه المقنعة

 الذين هم أركان الشريعة لا يستندون إلى غير مستند ولا يعتمـدون عـلى
نهم لاعـتمادهم ّحابنا المتأخرون عـأص وقد رجع إلى فتاواهم ،غير معتمد

ّعـين الـنص الثابـت عـن ّعليهم بأنهم أربـاب النـصوص وأن فتـاواهم 
ون بكتـاب لّكرى أن الأصحاب كانوا يعمذوقد ذكر الشهيد في ال .الحجج

ٌ ومرجع كتاب الشرايع ومأخذه كما هو معلوم عـلى )١(شرايع علي بن بابويه
نـا يظهـر  ومـن ه،ّعها وتفحص ما فيها وعرض أحدهما على الآخرّمن تتب

 .)٢(<...عذر الصدوق 
                                                 

 .إلى الابنالأب  الصدوق هي رسالة وجهها)  ١(
 .٢٥١ -٢٤٧ص: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام)  ٢(
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 
 :وكيفما كان فالأقوال في المسألة هي

ٌ ذكر المثبتـون لحجيـة الكتـاب أنـه صـادر عـن الإمـام :ّالقول الأول ّ ّ ّ
ُلأنه لم يعهد عنهم، ً ولو إملاء×الرضا ً أنهـم ألفـوا كتابـا^ّ ّ وعليـه ، ّ

حـو الإمـلاء عـلى  ولـو بن×فهذا الكتاب هو من إنشاء الإمـام الرضـا
 .بعض تلامذته

ّ إن هذا الكتاب هو الرسـالة التـي وج:القول الثاني ههـا ابـن بابويـه ّ
 .ّالقمي إلى ولده الصدوق وهو المعروف بكتاب شرايع ابن بابويه

ّ إنه كتاب التكليف الذي ألفه محمد بن علي الشلمغاني :القول الثالث ّ ّ
رض عـلى الحـسين بـن وهو الكتاب الـذ، المعروف بابن أبي العزاقر ـُي ع

مـا فيـه >: -كما ينقل ذلك جملة من الأعـلام - وقال فيه رضي االله عنـهروح 
ُشيء إلا وقد روي عـن الأئمـة ّ إلا موضـعين أو ثلاثـة فإنـه كـذب ^ّ ّ

 .)١(<عليهم في روايتها
 

ٍالمثبتون لحجية القول الأول بعدة وجوهّاستدل  ّ ّ ّ ّ: 
ّ يقول المحدث النوري إن خبر الثقة حجة بلا إشـكال:ّالوجه الأول ّ ّ ،

ّفإن القـاضي أمـير حـسين قـد ، وفي المقام يوجد عندنا عدل نقل لنا الخبر
ّوثقه المجلسيان فيكون ما نقله حجة ُ ّ وهو من قبيل ما ينقله إلينا زرارة أو ، ّ
ّأمـا عبـارة ،  حيث نقبل رواياتهم×محمد بن مسلم عن الإمام الصادق

                                                 
 .٢٥٢ -٢٥١ص، للشيخ الطوسي: الغيبة)  ١(
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ّ وخـبر الثقـة حجـة ×َّ بأن هذا الكتاب لهأخبر>: فهيالنوري ّالمحدث 
َّفالمحـدث النـوري يـرى أن الـذي . )١(<ًوأخبره بذلك أيضا ثقتان عدلان ّ

َّ هو شـخص ثقـة عـادل وأنـه أخـبر بـأن الكتـاب للإمـام وجد الكتاب َّ
قـد  -  أي ذلك الثقة العادل وهو القاضي أمير حـسين-ّ وأنه ×الرضا

ٍوعندئذ سوف تصبح لدينا . ×َّأخبره عدلان بأن الكتاب للإمام الرضا
 .ةًشهادات بدلا عن الواحد

ّثم يضيف المحدث النوري داخل في عمـوم ووهذا خبر صحيح ، >: َّ
في إلى ذلـك  د بحر العلـومّالسي وقد أشار ،<دلاة خبر العّجيُ على حّما دل

د الأمجـد، والـسند ّونحن نـروي عـن هـذا الـسي: + قالحيثفوائده 
رة مـن ّه درايتـه ، بطرقنـا المتكثـضحت لّت له روايته واتّالأوحد ما صح

وقد دخـل في ذلـك  ،س المجلسيّمة المجلسي عن والده المقدّشيخنا العلا
  عنـهت الثقـا بروايـة ثبـتالرضوي حيثوهو كتاب الفقه هذا الكتاب 

عـى ّ واد ممكـنءو ثقة وقد أخبر بـشي وه،×كونه عنده من قول الرضا
  .)٢(< فيما قالقّصدُالعلم في

ًهذا وقد أثار المحدث النوري إشكالا في مستدركه عـلى هـذا الوجـه  ّ
ّ إن حجية خـبر الثقـة أو العـادل إنـما تخـتص بالأخبـار الحـسية لا :ًقائلا ّ ّ ّّ َّ

ّوالخبر المـذكور في هـذا الوجـه هـو مـن الأخبـار الحدسـية لا ، ّالحدسية
 بـدون × لا يخرج عن نسبة الكتـاب إلى الإمـامفما نحن فيه، )٣(ّالحسية

                                                 
 .٢٣٩، ص١ج: خاتمة مستدرك الوسائل)  ١(
 .٢٣٩، ص١ج: خاتمة مستدرك الوسائل) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
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ّننا في الأخبار الحسية نشترط أن يكون الناقل للخـبر قـد إواسطة في حين  ّ
ّ أو أنه سمع ممن سمع مـن الإمـام×سمع الخبر مباشرة من الإمام ّ× 

ّمباشرة بواسطة أو بعدة وسائط ّأما أن تكون هناك فاصلة زمنيـة كبـيرة ، ً ّ
َّفإن مثـل هـذه الأخبـار ،  ولا توجد واسطة بينهما×بين الناقل والإمام

ّخاصـة وأنـه قـد اعتمـد عـلى وجـود ، ّيندرج ضمن الأخبـار الحدسـية ّ
 وهـذا ،الخطوط الموجودة في حواشي الكتـاب والتـي ينـسبها إلى الإمـام

 .ٌضرب من الحدس
ّثم تصدى المحدث النوري للإجابة عن هـذا الإشـكال مـن خـلال  ّ َّ

ّر الحدسية حيث قال إنها تنقسم إلى قسمين هماالتفصيل بين الأخبا ّ: 
، ّ ما كانت بين الأخبار وبين آثارها أو ما يلزم منها ملازمـة عاديـة.١

ّوهذا القسم من الأخبار تكون حجة كالأخبار الحسية ّومثالها هو أننا لو ، ّ
سن الظـاهر كاشـف عنهـا ٌقلنا إن العدالة ملكة نفسانية وإن ح ـُ َّّ ّلا أنهـا ، ّ

َّفإنه عندما نقول إن فلانا عادل فإن هذه الملكة ليست ،  الظاهر فقطحُسن ً َّ ّ
ٍّحسية تخبر عن حس ّ وإنما هي حدسيةُّ ّأننا من خلال الأثر الظاهري : أي، ّ

 .أخبرنا عن ملكة العدالة في ذلك الشخص، ُوهو حسن الظاهر، لها
َ المخـبر ّ ما لم تكن هناك ملازمة عادية بين الأخبار وآثارها أو بـين.٢

ّوهذه الأخبار الحدسية ليست بحجة، به وبين سببه ّ)١(. 
ّإذا عرفت هذا فاعلم أن محل كلامنا يندرج في القـسم الأول فيكـون  ّ َّ

 .ّما قاله الناقل حجة
ًهذا وقد تعرض السيد الخوئي لإجابة المحدث النوري فأجابه قائلا ّ ّ ّ :

                                                 
 .٢٤٠ص، ١ ج:خاتمة المستدرك) ١(
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ة بواسطة أسبابها ّر الحدسيخبار بالأمو الإَّنأووجه الغرابة في هذا القول >
 باتها ّة إذا كان بين الأسـباب ومـسبيّّة الحجّ لأدلًما يكون مشمولاّة إنّالحسي

ا ّبات، وأمـّسبُملازمة عادية، بحيث يلزم من العلم بها العلم بالمعلاقة أو 
 كـما ، لا تـشمله الواحـدة الخـبريّّة حجّأدلَّفإن إذا انتفت الملازمة العادية 

 .)١(< وهذا الشرط مفقود في موضوع البحث، علم الأصولق ذلك فيقّحُ
: َّإن الأخبار على قسمين: ّ هو أنه قال+ّوتوضيح ما أفاده السيد الخوئي

ّحسية وحدسية ّحدسي توجد فيه ملازمـة عاديـة : والثاني ينقسم إلى قسمين، ّ
َّبين المخبر به وبين سببه والذي يمكن أن يمثل له بالعدالة ُ وجد فيه وقسم لا ت، َ

ّومحل الكلام يدخل ضمن القسم الثاني مـن الحـدسي ، مثل هذه الملازمة
َّن المخـبر قـد عـرف مـن خـلال الخطـوط أن إإذ ، ّالذي هو ليس بحجة ُّ

ُد اجتهاد منه قد يصيب فيه وقد يخطّ وهذا مجر×الكتاب للإمام  .ئُ
ٍوهنا ينبغي لنا أن نقف عند هـذا الإشـكال ونتأمـل فيـه ولـو بنحـو  ّ

ّوي لا بخصوص ما تعلـق بمحـل الكـلامكُبر فلـو راجعنـا جملـة مـن ، ّ
 ،ّتوثيقات العلماء من الرجال نجدها توثيقـات بطريـق حـدسي لا حـسي

 .ٌوهذا أمر واضح
ّوهنا نسأل بخصوص قضية كبروية اعتمـدها المـشهور مفادهـا هـو  ّ

ّالقول بحجية أخبار الثقة في الموضوعات  -ً  مـثلا-فتشخيص الطبيـب ، ّ
َّ حجة مع أن تشخيص الطبيب وإخباره عن مرض مـا بعـد معاينـة يعتبر ّ

ًالمريض ليس خبرا حسيا ولا هو قريب من الحس ًليس حدسيا: أي، ًّ  مـن ّ
                                                 

 .٣٣ص، ١ج: مصباح الفقاهة) ١(
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ّالقسم الأول بدليل أننا لو راجعنا عدة أطباء لعل ّ ّ ًهم قالوا أقـوالا عديـدة ّ
، نهم فلو كانت هناك ملازمة عادية لما وقع الخلاف بيـ.في الحالة الواحدة

ّفإخبار الطبيب الاختصاصي هو في أعلى مراتـب الاجتهـاد والتخـصص 
ّومع ذلك كله اتفقت كلمة العلماء على القول بحجية مثل هذه ، والحدس ّ ّ

ّيقولونـه في عـدم حجيـة الأخبـار ّفكيف يتم التوفيق بين مـا ، الإخبارات ّ
ّبحجيـة أخبـا  الخالية من الملازمـة العاديـة ويـبن القـولّالحدسية ر الثقـة في ّ

ّالموضوعات وفي الأمور التخصصية والحدسية الخالصة؟ ّ 
َّوعليه فإذا ما أردنا أن نناقش أو نرد توثيقا من التوثيقات فلابـد أن تكـون  ً ّ

ًبخلاف ما فعله السيد الخوئي حيث ناقش ذلك كبرويا، ّالمناقشة صغروية ّ ّ. 
ّومناقشتها الصغروية في المقام هو أن ناقل الخبر السي د القـاضي أمـير ّّ

ّحسين والمجلسيين لم يثبت عندنا أنهـم كـانوا عـارفين ومختـصين بتمييـز  ّ
، ×خبارهم بنسبة الكتاب إلى الإمـامإ ولذا لا يمكن القبول ب،الخطوط

ّفعدم القبول بالخبر إنما لأجل المناقشة الصغروية لا الكبروية ّ ّ. 
ِه من أن المخـبر ّ هو ما أفاده المحدث النوري في مستدرك:الوجه الثاني َّ

َّالذي أعطى الكتاب إلى المجلسي الأول قد أخبره ثقتان بأن الكتـاب هـو  ّ
ّإن الـسيد الثقـة الفاضـل القـاضي أمـير >:  حيث قـال×للإمام الرضا ّ

ً وأخبره بذلك أيضا ثقتان عدلان من ×َّحسين أخبر بأن هذا الكتاب له
 .)١(<×ّأهل قم أنه للإمام

ّاز به عن الوجه الأول هو أنـه ذكـر أن ثقتـين فهذا الوجه غاية ما يمت ّ ّ
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َّغير السيد أمير حسين قد أخبرا بأن هذا الكتاب للإمام الرضا ّ×. 
 :وهنا يمكن التعليق على مفاد هذا الوجه بنقطتين

ّ إن الثقتين المذكورين لم يخبرا المجلسي الأول بنسبة الكتاب إلى :الأولى ُ َّ
ّ الـسيد أمـير حـسين وأن الـسيد أمـير ّ وإنما جاءا بالكتاب إلى×الإمام ّّ

 .×َّم من مجموعة قرائن أن الكتاب للإمامِحسين فه
ُثم حكي عن شيخين فاضلين صـالحين >: ّوهنا يقول المجلسي الأول َّ

ّثقتين أنهما قالا أن هذه النسخة قد أوتي بها من قم إلى مكة المشرفة ّ َّ ّ>)١(. 
 .ّالوجه الأولًوبذلك لا نرى جديدا في الوجه الثاني عن 

ً في حالة ثبوت كونهما قد أخبرا بذلك أيضا فهذا لا يخرج عـن :الثانية
ّ نظرا للفترة الزمانية الشاسعة بينهم وبين الإمام؛ًالإرسال أيضا ً×. 

ّإن المجلـسي الأول: يمكن أن يقال، نعم َّ ذكـر أيـضا أن الثقتـين +َّ ً
ــصل إلى ّذين جــاءا بالكتــاب قــالا أنــه موجــود عنــد آبائنــا إلــال لى أن ي

ومـن كـان عنـده >:  وهذا واضح من عبارة المجلسي إذ يقول،×الإمام
ّالكتاب ذكر أنه وصل إلينا من آبائنا أنه تصنيف الإمام ّ×>)٢(. 

ً هنا لا يـضيف شـيئا +ّه المجلسي الأولرَّولكن مع ذلك فإن ما ذك
دمنـا  ومـا ،نّنا لا نعرف من هم آباء هذين الثقتـين الـصالحينإذ إ ؛ًجديدا

ّ لاسـيما أن هـؤلاء ،ُ يخرج الخبر عـن الإرسـالَّنجهل آباءهما فإن ذلك لا ّ
ًالآباء والأجداد المجهولين يغطون مساحة ألف عام تقريبا ّ ُ. 

ً وهو يعتمد على مقدمة قد ذكرناها مسبقا:الوجه الثالث ّمفادهـا أن ، ّ
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ّ قد ذكـر في المبـسوط أن أعـلام الطائفـة اعتـادوا أن +الشيخ الطوسي
ّ إلى درجـة أنهـا لـو تغـيرت ،ّتكون تأليفاتهم على أساس المتـون الـشرعية ّ

 +د البروجـرديّوهذا ما دعا السي، )١(ّبعض ملامحها لتعجبوا من ذلك
ّإلى الفصل بين المسائل الأصلية والمسائل الفرعية الاجتهادية ّ ّ)٢(. 

 إلى) الأب( لو جئنا إلى رسالة الـصدوق ،ّبعد ذكر هذه المقدمةوالآن 
وكذلك لو جئنـا إلى ،  بن بابويهّابنه والمعروفة برسالة أو كتاب شرايع علي

ّفإنه عندما يـذكر ،  من لا يحضره الفقيه والمقنع+كتابي الشيخ الصدوق
ّالفتاوى التي لا سند لها فإننـا نجـد هـذه الفتـاوى مطابقـة لفقـه الإمـام 

نـصوص  جملة مـن ال+نّنا نجد في كلمات الشيخ المفيدإبل ، ×الرضا
 ×التي لا سند لها ولا دليل عليها نجدها موجودة في فقه الإمام الرضـا

 .ّأو نجد ما هو مؤيد لها
َّفإن هذا الكتـاب سـوف يكـون ، ّفإذا ضممنا تلك المقدمة إلى الذيل

عليه بما هو  ّوأنهم يعتمدون، ًمعلوما لديهم بما هو كتاب حديثي لا فتوائي
 في عوائـده +إلينا المـولى النراقـيوفي هذا الصدد ينقل . كتاب حديثي

ّوممـا يـشهد باعتبـاره : (ّكلمة من الفوائد الرجاليـة لبحـر العلـوم وهـي
وى ا مطابقـة فتـ×ّوصحة انتسابه إلى الإمـام عـلي بـن موسـى الرضـا

ّالشيخين الصدوقين الجليلين لذلك حتى أنهما قدماه في كثير مـن المـسائل  ّّ
ّمن تقدمهما من الأصحاب وعبرا على الروايات الصحيحة وخالفا لأجله  ّ

                                                 
 .٦ص، ١ج: ّمقدمة المبسوط)  ١(
 .١٠- ٨ص: ّالبدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر، أبحاث السيد البروجردي)  ٢(
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 .)١()في الغالب بنفس عبارات هذ الكتاب
ّفإن هذا الوجه وإن كان أحسن حالا مما سبق، ّوعلى أية حال ً ّإلا أنه ، َّ َّ

، ّنذكر منهم صاحب الفصول الغرويـة، نوقش من قبل جملة من الأعلام
 بـن ّحيث يستفيد من نكتة عدم ثبوت تقدم هذا الكتاب على شرايع عـلي

ُن هذا الوجه لا يثبت لنا اعتبـار الكتـاب إ: (لذا يقول ما مضمونه، بابويه َّ
َّأحدهما هو ما ذكـر مـن أن والـد الـصدوق أخـذ ، حيث يوجد احتمالان ُ

 لأحـد ّمعـين وحيـث لا، والآخر هو العكـس، شرائعه من هذا الكتاب
عـم، لـو ن. ّ إثبات حجية هذا الكتـابإلىّالاحتمالين فإنه لا يمكن المصير 

ّ لدينا أن هذا الكتاب كان موجودا قبل الصدوق فإنه سـوف يمكـن ثبت ً ّ
 .)٢()م ذكرهّإثبات ما تقد

ّوربما لأجل هذه النكتة حاول صاحب المستدرك إثبات وجود نسخة 
 .)٣( تعود إلى زمان قبل الصدوقين×من كتاب فقه الإمام الرضا

ًويمكن القول أيضا دعما لما أفاده صاحب الفصول  ّالغرويـة مـن أنـه ً ّ
ُيوجد احتمال ثالث وهو أن الكتابين معا يمكن أن يكونـا قـد أخـذا مـن  ً َّ

 .ٍكتاب ثالث
ّوعليه فإنه لا يمكن الالتزام بهذا الوجه وإن كان لا يخلو من قوة ّ. 

ّ هو نفس الطريق الثاني الذي تقدم ذكره في بحث رواية :الوجه الرابع
زدي من خلاله تصحيح سـند روايـة ّتحف العقول عندما حاول السيد الي

                                                 
 .٢٥٠ص، عوائد الأيام)  ١(
 .٣١٢ص: ّالفصول الغروية)  ٢(
 .٢٦٥ص، ١ج، اجع خاتمة مستدرك الوسائلر)  ٣(
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ّقـرائن التـي يتـضمنها المـتن  وذلك من خـلال المـتن أو ال،تحف العقول
 .سندها هو متنهاّفيكون الدليل على صحة 

  ّقرائن صاحب ا ستدرك لإثبات حجية ا كتاب
وقد حاول صاحب المستدرك أن يسوق جملـة مـن القـرائن في المقـام 

ّلإثبات حجية هذا الكتاب المن ّ  : منها،×سوب إلى الإمام الرضاُ
 بـن موسـى ّيقول عبد االله عـلي: قال: ( جاء في الكتاب عبارة:الأولى

 .×ّأنه كلام المعصوم:  وهذا يعني)١(...)ّالرضا أما بعد 
 .)٢(...) ن معا  أهل ا يت: (ّ أنه ورد في آخر الكتاب هذه العبارة:الثانية
ُواعلمو{ جاء في باب الخمس :الثالثة َ ْ ٍا   ما غنمـتم مـن  ءَ ِْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ :  قـال)٣(}َ 

ّ ومـن الواضـح أن )٤()ًمتنانـا منـه ورحمـةاّ فتطـول علينـا :يقول الإمـام(
 .^ على أهل البيتَّإلاالامتنان لا يكون 

ً أن رجلا سأله قال يا بـن ×أروي عن العالم: (ّأنه ورد فيه: الرابعة َّ
 .)٥()ّرسول االله علمني

 من شهر رمضان هـي التـي ١٩قال ليلة : (ب جاء في الكتا:الخامسة
ّضرب فيها جدنا أمير المؤمنين  .<ّجدنا> وهنا تعبير صريح بكلمة )٦()×ُ

                                                 
 .٢٠ص، فقه الإمام الرضا)  ١(
 .٢١ص، فقه الإمام الرضا)  ٢(
 .٤١، سورة الأنفال)  ٣(
 .٢٩٣ص، راجع فقه الإمام الرضا)  ٤(
 .٣٩٠ص،  فقه الإمام الرضا)٥(
 .٢١ص،  فقه الإمام الرضا)٦(
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 في تقــديم )١(× عــن أبي العــالميرو( جــاء في الكتــاب :الــسادسة
 .)٢()الزكاة
  اش لات   القرائن وما يرد عليهإ

 :ّوالجواب عن كل ذلك يمكن حصره بإشكالين
ــكال الأو ــن وضــع :لّالإش ــون م ــاب أن يك ــذا الكت ــل في ه ُ يحتم
هـذا مثـل ّولأجل تحقيق هدفهم المتمثـل بإدخـال ، ّالوضاعين المغرضين

ّفإنهم ذكروا فيه تلك القرائن ونـسبوه إلى ، كتاب في مدرسة أهل البيتال
 وهـذا الإشـكال قـد . فذكر القرائن جاء لأجل الإيهام×الإمام الرضا

ّ وذكـره الـسيد الخـوئي في مــصباح )٣(ّذكـره صـاحب الفـصول الغرويـة
 .ّ وقال إنه لا دافع له)٤(الفقاهة

 :ُولكن يمكن أن  يلاحظ على هذا الإشكال بما يلي
ًأولا ّ أننا في هذا المجال بل في مجالات الفقـه والرجـال إنـما نتمـسك :ّ ّ ّ

ّبالاحتمالات العقلائية لا العقلية الدقيقـة ّومـن الواضـح أنـه بحـسب ، ّ
ًعقلائية سوف يكون هذا الإشكال إشـكالا ضـعيفاالاحتمالات ال ً َّن إإذ ، ّ

ّ وحسب الفـرض أنهـم -ٍالأطراف التي تريد وضع كتاب على أعداء لهم 
ِّ لابد أن يكون لديهم هـدف وغـرض يتمثـل بتـضييع الحـق -مغرضون ّ َّ

                                                 
ُطلـق ويـراد بهـا الإمـام موسـى بـن تُ، ِ كلمة العالم الواردة هنا وفي القرينة الرابعة)١(

 ).ّمنه دام ظله (×جعفر
 .٢٢ص،  فقه الإمام الرضا)٢(
 .٣١٣ص: ّ الفصول الغروية)٣(
 .٣٤ص، ١ج: مصباح الفقاهة)  ٤(
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ّ وإلا يكون وضعهم له مجر،وترويج الباطل ّوهنا نسأل أي غـرض ، د لغوّ
لمـا % ٩٨ًوضعهم للكتاب ونحن نجده مطابقـا بنـسبة ر ّهنا يمكن أن يبر

َّنه بعد التحقيـق ثبـت أن المواضـع إّعليه المشهور من فقهاء الإمامية؟ بل  ّ
 .التي كانت مخالفة لما عليه المشهور لم تتجاوز ثمانية مواضع لا أكثر

ّأي كتاب من كتبنا الحديثية لا توجد فيه مثـل هـذه  :ًولنا نسأل أيضا ّ
ّ بل أي كتاب من كتبنا الحديثية لا تتجاوز مخالفاته للمـشهور المخالفات؟ ّ

 ذلك العدد المذكور؟
ّ أن الوضع في الأعم الأغلب يكـون في العقائـد لا في الفـروع:ًثانيا ّ ،

ّولذا نجد المحقق الخونساري يستبعد مثل هذا الإشكال المتمثل بالوضـع  ّ
فهو لا يقبل ، حابناَّحيث يرى أن هذا الكتاب من تأليف فقهاء قدماء أص

ً ولكنه لا يقبل أيضا تهمة الوضع×ّأنه من تأليف الإمام ّ)١(. 
ّ وهو ما أفاده صاحب الفصول الغروية وأشـار إليـه :الإشكال الثاني

ّوهو إشكال تنزلي عن الإشكال الأول، ًصاحب المستدرك أيضا ّ  إذ يقول ؛ٌ
ّإن هذه القرائن إنما تتم في صـورة نفـي ودفـع الإشـكال  ّ ّ وأمـا في ،ّالأولّ
ًصورة استحكامه فإنه لا يبقى معنى للبحث في القرائن ّ. 

ّفإن صاحب الفصول الغروية قد تصدى للإجابة عن ، ّوعلى أية حال ّ َّ
 .ً أيضا+د الخوئيّتلك القرائن ومن بعده السي

فهي ...) ّعلي بن موسى أما بعد: قال: ( وهي قوله:ّأما القرينة الأولى
 وذلـك لجـواز أن ×ن المراد هو خصوص الإمـامليست صريحة في كو

                                                 
 .٢٦١ص، ١ج، خاتمة المستدرك، راجع)  ١(
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 أو وجـده ×الإماممن ف الكتاب قد سمع الحديث المذكور ّيكون مؤل
الموجـودة في ) ّأما بعـد( فنقله عنه بنفس الصيغة فحافظ على كلمة هّبخط
 .ّ لمناسبتها لأول الكتاب×كلامه

ّ هذا نوع من التدليس والإبهام بأنه للإمام الرضا:فإن قيل ٌ×. 
ّ بأنه سوف يرد في الكتاب بعض العبائر الدالة عـلى أن الكتـاب :ناقل ّ ّ

روى عـن بعـض العلـماء( من قبيل قرينة ؛×ليس للإمام ) ي وأرو،ـُوي
 .ونحو ذلك

ّضرب جد: (وهي، ّوأما القرينة الثانية ّفإنـه ...)  أمير المـؤمنين ّنا عليُ
ًغاية ما تثبته هو اللازم الأعم وهو كون المـتكلم علويـا ّ  وهـذا لا يثبـت ،ّ

 .×كونه الإمام الرضا
ّثم ينتقل الأصفهاني ليتكلف في مناقشة القرائن الأخرى مثل قرينـة َّ :

ونحو ... ) بيّأُ(ّمصحفة عن كلمة ) أبي(َّحيث يقول إن كلمة ) أبي العالم(
 .ّذلك من التكلفات

ّن خلاصة ما يريـد قولـه الأصـفهاني في فـصوله الغرويـةإ َّ أن هـذه :ّ
 وبـذلك لا تثبـت نـسبة الكتـاب إلى ،ّتثبت أكثر من اللازم الأعملا القرائن 

 .×الإمام الرضا
ّوأمــا الــسيد الخــوئي فإنــه يقــول ّ َّلنفــرض أن الكتــاب لــيس مــن >: ّ

ّفهل يصح أن نتمسك بقولـه، ّمجعولات الوضاعين نحـن معـاشر أهـل : ّ
؟ أليس ×لتصحيح كون الكتاب للإمام، ّأو جدنا أمير المؤمنين، البيت

ًفه رجلا علويا بمكان من الإمكان؟ّاحتمال كون مؤل ّ ً>)١(. 
                                                 

 .٣٤، ص١ج: مصباح الفقاهة )١(
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ّهذا مـا ذكـر في الـرد ّوالواقـع أنهـا لـو كانـت قليلـة ،  عـلى القـرائنُ
ّولكنهـا كثـيرة ،  لأمكـن معالجتهـا+ّومنحصرة بما ذكره السيد الخوئي

َّثـم ) وروي عن أبي العـالم، قال أبي العالم(ويصعب دفع بعضها من قبيل 
فلو كان القائل غير معـصوم فـما قيمـة الحكـم ، كم الشرعييأتي ذكر الح
 .الذي يذكره

ُهذا ما يمكن قوله في موضع القـرائن التـي ذكـرت لأجـل تحـصيل 
ّالظن الوثوقي أو الاطمئنان بأن هذا الكتاب هو للإمام الرضا ِّّ×. 

 
ُهذا وفي قبال القرائن المقربة لإثبات الدعوى ذكرت هنالك جملة من  ّ

ّلمبعدات من قبل النافين لحجية الكتابا ّ ّوقد ذكرها الـسيد الخونـساري ، ّ
 .)١(ٍفي رسالة له

 ّمبعدات صاحب الفصول
ّيمكن تلخيص المبعدات التي ذكرها الشيخ محمد حسين الأصـفهاني  ِّ ُ

 :)٢(ّفي فصوله الغروية بما يلي
ّالمبعد الأول  لاشـتهر بـين × لو كان هذا الكتـاب للإمـام الرضـا:ِّ

 من قبيل الفضل بن ×ّأو على الأقل بين المعاصرين للإمام، لأصحابا
وسـعد بـن ، وأحمد بن عبد االله البرقي، ّ وأحمد بن محمد بن عيسى،شاذان

 .عبد االله الأشعري وأقرانهم
 في الفهرس + عندما نرجع إلى كلمات الشيخ الطوسي:ِّالمبعد الثاني

                                                 
 .فما بعد، ١٠ص: رسالة في تحقيق كتاب فقه الرضا)  ١(
 .٣١٣ -٣١٢ص: ّلفصول الغرويةا)  ٢(
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ّمصنف ئة ثلاثماّه ألف ّ أن+وغيره نجده يقول في ترجمة الشيخ الصدوق
ّ فلو كان هذا الكتاب قد وصل إليه بعنوان أنـه .ّوأنه جمع كلمات السابقين

 الإشارة له في مـصادر كتـاب مـن لا در بهّ فإنه كان يج×للإمام الرضا
ّولا أقــل مــن الإشــارة إليــه في كتابــه المتعلــق بالإمــام ، يحــضره الفقيــه ّ

 .× ن أخبار الرضاو وهو عي×الرضا
ّ هو أن الكتاب يضم مجموعة من الروايـات المتعارضـة :د الثالثِّالمبع َّ

 .)١( لم يعالجها×ّوأن الإمام، التي لا يمكن الجمع بينها
ِّومن الواضح أنه لو أمكن الالتزام بمثل هذا المبعد فهذا يعني سرايته  ُ ّ

 فهـل يكفـي ذلـك في إسـقاطها عـن ،ة الأخـرىيـإلى جميع كتبنـا الحديث
 الاعتبار؟
 ّ لموارد المعارضـة فـذلك لأن×ا بخصوص عدم معالجة الإمامّوأم
 . قد وضعوا ضوابط للعلاج في أماكن أخرى^ّالأئمة

ّن المثبتين لحجية الكتاب لا يلتزمون جميعا بأنه من تصنيف الإمام إَّثم  ً ّّ ّ
ٌ نظير ما هو موجود ، جمعها العلماء من بعده×ّوإنما كلماته، أو بإملاء منه
 .غةفي نهج البلا

 لمـا خفـي عـن أولاده × لو كان هذا الكتاب للإمام :ِّالمبعد الرابع
 .^ المعصومين

ّل دعوى عدم معرفة الأصحاب به ولكن فيما يتعلق وفمن المعقول قب
ًإذ لـو كـان موجـودا لأحـالوا ،  تكون الدعوى غير مقبولـة^بأولاده 

 .ّوكل هذا لم يحصل، الشيعة إليه
                                                 

 .٣١٢ص، ّالفصول الغروية)  ١(
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 ×ّ بأنه لو كان مـن رشـحات الإمـامد الخونساريّوهنا يقول السي
ّطلع عليه جملة من قدماء فقهاء الإمامية ولما بقي في زاوية الخمول مـدة لا ّ ّ

 .تقرب ألف عام
ًثم يقول بأنه لو كان موجودا لأخبر عنه أهل البيت ّ   كما أخـبروا^ َّ

ّخاصة وأن فرصة النقل كانـت ، × وكتاب علي÷عن صحيفة فاطمة ّ
ّن عامة إحيث ، من قبلُمتاحة بشكل لم يعهد   قد عاشـوا البيتأهل أئمة َّ

ّفي تقية مكثفة و ّ لم تتوفر كما تـوفرت ×نّ فسحة الكلام واللقاء بالإمامإّ ّ
فالمقتـضي للإعـلان ، × ومـن بعـده الإمـام الجـواد×للإمام الرضا

ّوحيث إنه لم ، ٌوالتعريف بالكتاب موجود والمانع من عدم وصوله مرفوع
 .×يل بدفع دعوى نسبة الكتاب للإمام الرضا فهذا كف^يصل عنهم

ّوعلى أية حال فإن السي َّّ ًد الخونساري قـد ذكـر كلامـا مهـما في المقـام ٍ ّ ً
ّمفاده أنه ليس بصدد نفي نسبة الكتاب للإمام الرضا ّوإنـما بـصدد ، ×ُ

 أو ثقة أو اطمئنان بنـسبة ّإسقاط ما يمكن أن تحدثه قرائن المثبتين من ظن
، ّوطريقنا في إسقاط ذلك هو إيجاد قرائن مـضادة، ×مامالكتاب إلى الإ
ّوذلك لأنا لا نريد أن نثبت بذلك عدم >: نساري في رسالتهولذا يقول الخ

ّبل المقصود أن هذا مما يوجـب الظـن، كونه منه على سبيل القطع واليقين ُ ّ َّ 
ّوأقل ما يقتضيه ذلك أنه يمنع مؤيـدات طـرق ، القوي بعدم صدوره منه ّ ّ

د الخونـساري حـاول أن يجـد ّفالـسي، )١(< بذلكّت عن إفادتها الظنالثبو
ّحالة توازن بين قرائن الإثبات وبين ما أفاده من المبعـدات  حيـث ذكـر )٢(ُ

                                                 
 .٢٤ -١٠ص، رسالة الخونساري)  ١(
ّومن هنا يفهم أن القضية ليست قضية مفردات ف)  ٢( ّ ّقول عن واحدة منها أنها حجة نُّ ّ
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ّمبعدات أخر غير ما ذكرها صاحب الفصول الغروية سوف نقف عندها  ُّ ُ
ّبعد أن نجيب عن مبعدات صـاحب الفـصول حيـث يمكـن أن نـذكر ، ُ

 :ِّقوض في الرد على ذلك منهامجموعة من الن
عن محمد بن سنان، عـن إسـماعيل >ّ أنه جاء في روضة الكافي :لوّالأ
 أنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه وأمرهم ×، عن أبي عبد االلهبن جابر

دارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها وكانوا يضعونها في مساجد ُبم
 .)١(<يهابيوتهم فإذا فرغوا من الصلاة نظروا ف

، ِّوبحسب العادة كان ينبغي أن تصل إلينا هذه الرسـالة بعـدة طـرق
 من الاهتمام بها ×ًنظرا لما أبداه الإمام، ّوأن نجدها في معظم المصنفات

َّمع أنها لم تصل إلينا إلا عن طريـق الروضـة وفي ذلـك يقـول صـاحب ، ّ
هـذه ، كـان الـلازم وصـول وعلى ما ذكره من قـضاء العـادة> :المستدرك

فات ّ، ووجودهـا في أغلـب المـصنالرسالة إلينـا بأزيـد مـن ألـف طريـق
. )٢(<... ولا أثـرٌ، مع أنه ليس لها في غير الروضة عينوالجوامع المناسبة لها

                                                                                                                   
ّوعن الأخرى أنها ليست بحجة ّوإنما القضية هي جمع قـرائن مـن الطـرفين لكـي ، ّ ّ

ّومن هنا ينبغي أن يعلم أن مسألة جمـع القـرائن ، لطرف الراجحّيتسنى لنا معرفة ا
ّهي من أهم المسائل الرجالية ّأما أن نوثق رجلا لأن النجاشي ، ّ ًّ  قـال عنـه -ً  مثلا-ّ

ّأو نسقط آخر لأنه قال عنه أنه ليس بثقة، ّأنه ثقة ّإنـما ، فهذه طريقة ليست صـائبة، ّ
ّجلا لم يقل أحد عنه أنه ثقـة وهـو ثقـة ّفلعل ر، الصائب والمجدي هو جمع القرائن ٌ ً

ُلكنه لم يكن عنده حضور في الأوساط الدينية لكـي يعـرف وتعـرف وثاقتـه ّ ّفـإن ، ّ
ّالمجهول هو عنوان أعم من الوثاقة وعدمها   ).منه دام ظله(ٌ

 .٣٩٧ص، ٨ج: روضة الكافي)  ١(
 .٢٦٣ص، ١ج: مستدرك الوسائل)  ٢(
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ٍ بها لم تصل إلا بطريق واحد×فتلك الرسالة مع اعتناء الإمام  فكيـف ،َّ
 .َ الذي لم يلق مثل تلك العناية×بفقه الإمام الرضا

ّربما يقال إنما يتم النقض فيما إذا صحت روايـة الروضـة والتـي ، نعم ّّ ّ
ّأما في صورة عدم تمامية الـسند فـلا يبقـى معنـى ، تذكر موضوع الرسالة ّ

 .للنقض بها
 :وجواب ذلك

ًأولا ّ أنه حتى في صورة عدم ثبوت تمامية السند فإنهـا سـوف تبقـى :ّ ّ ّ ّ
 .ّرواية ولكنها ضعيفة السند

ّالأول ، ُ الرواية قد ذكرت في روضة الكافي بثلاثة طرقّ أن هذه:ًوثانيا
ّوأما الثالث فهو معتـبر عنـد مـن يوثـق محمـد بـن ، َوالثاني غير معتبرين ّّ ُ

 .)١(ونحن نرى وثاقته، سنان
َّ ومن النقوض أيضا أن كثير:ثانيال ّ من أصحاب الأئمـة قـد صـنفوا اًً

َّكتبا عديدة من قبيل محمد بن مسلم وزرارة وقد ضم ّ ّت أصـولا أساسـية ً ً
 . ومع ذلك لم يصلنا منها شيء،َّتتعلق بالمذهب

ًوبذلك يندفع المبعد الأول والثـاني معـا ّ ِّ َّحيـث إنـه لا ملازمـة بـين ، ُ
َّ خـصوصا إذا ثبـت أن ،صدور الكتاب وبـين انتـشاره بـين الأصـحاب ً

 .ً كتب الكتاب لأحد تلامذته وأخذه التلميذ وذهب به بعيدا×الإمام
َّ فـإن الكتـاب لم يـصل إليـه ولـذا لم +بخـصوص الـصدوقّوأما 

                                                 
ومن أهـل ،  وثقاته×ّ سنان من خاصة الإمام الكاظمّيعتبر الشيخ المفيد أن ابن)  ١(

منـه دام (ّوكذلك يرى العلامـة المجلـسي وثاقتـه في بحـاره ، الورع والعلم والفقه
 ).ّظله
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ّ أو أنه وصل إليه ولكنه لم يكـن بهـذا العنـوان كـما هـو الحـال في ،يذكره ّ
ّالصحيفة السجادية ونهج البلاغة والأدعية المعروفة عنـدنا فإنهـا كانـت  ّ

وعليـه فالـذي ، ّموجودة ولكنها ليست بهـذه العنـاوين المعروفـة عنـدنا
بـل يمكـن ،  هو مـضمون الكتـاب دون عنوانـه+قووصل إلى الصد

ّإقامة الدليل على وقوف الشيخ الصدوق على الكتاب حيث أنه نقل عنـه 
 في +وكـذا الـشيخ المفيـد، )المقنع(و، )من لا يحضره الفقيه( :في كتابيه

 .)المقنعة(
ّوأما بخصوص المبعد الثالث فإنه يمكن القول في دفعة من أنه دعوى  ّ ِّ ُ ّ

َّحيث لا يمكن إثبات أن الأئمة قد أرشدوا من قبـل ، الاستقراءلا يقبلها 
فلا يوجد إمام ، ّإلى كتب عندما توجه إليهم أسئلة أو إلى الأئمة من قبلهم

 كـان ×ًفمن يطلب دعاء من الإمام الرضـا، أرجع سائليه إلى إمام قبله
َّبـل أن الإرجـاع إلى ، ×ّلا أن يقول له ارجع إلى جدي السجاد، يعطيه

ّن هم قبله قد يضعف مـن شخـصية الإمـامم َّاللهـم إلا إذا طلـب ، ×ّ
ِّالسائل منه أن يذكر له حديثا عن آبائه أو عن جده الرسـول الأكـرم ً’ 

 .فذلك حديث آخر
ّويمكن أن نضيف أيضا أن الإمام ّ عنـدما يكتـب كتابـا فإنـه لا ×ً ً

ّيتجاوز النسخة الواحدة والتي ربما ضاعت أو أخفيت تقية  كانـت فلـو، ُّ
، ًتوجد منه ألف أو مائة نسخة لكـان مـا قيـل في عـدم وصـوله معقـولا

ًأضف إلى ذلك أن عدد الذين يجيدون القراءة والكتابة قليل جدا َّّ  فكيف ،ُ
ّيحيل الناس إلى مراجعة كتاب وهم في الأعم الأغلب أميون؟ ِّ ُ!  
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  )١(د ا و ساريّمبعدات ا سي
ًأولا أكثر أحكام هـذا الكتـاب هـي َّ أن +ّ يرى السيد الخونساري:ّ

 لما احتاج × فلو كانت للإمام.وتذكر بدون سند، ّمن مرويات صاحبه
فلـماذا يـسنده ،  إمـام معـصوم×فهـو، أن يقول روي وروى ومـروي

 !إليهم؟
ّغالبها مراسيل التي عبر عنها بألفاظ > :ّولذا يقول السيد الخونساري

ّتبعدها عن درجة المراسيل المعتبرة كألفاظ ر ولا يخفى على ... وى وروي ُ
ّمن تتبع الأخبار ولاحظ سياق كلمات الأئمـة الأطهـار وخـصوص مـا 

ّ ومن تقدمه أن أمثال ذلك لا تكون صـادرة ×صدر عن مولانا الرضا ّ
 .<عنهم وما ينبغي

َّن هذا الكتاب يذكر أن الإمام الرضاإ :ًثانيا ّ قـد كنـى عـن آبائـه ×ّ
 وبـذلك ، وهذا لم يكن مـن سـيرة آبائـه،خال... بالعالم وبالفقيه والعلماء 

 إلى ما قبل الإمـام ^ّفإن ديدنهم، ×َّنستكشف أنه ليس للإمام الرضا
ّهم فـإنهم يـذكرونهم ءعنـدما يـذكرون آبـا) ل االله فرجه الشريفّعج(ّالحجة 

 .بأسمائهم الشريفة
ّومن الواضح أن ما ذكره السيد الخونساري مجر ّ ، د دعاوى بـلا دليـلَّ

َّن الإمـام أ لم يستعملوا لفظ العالم والفقيـه؟ و^َّن أهل البيتأفمن قال 
 هو الذي استعمل ذلك بعـدما وجـد الفقهـاء )ل االله فرجه الشريفّعج(الحجة 

 ؟^يستعملون ذلك في التكنية عن آبائه
َّ أن علمائنـا الأعـلام عنـدما نراجـع :بل يمكن القول أكثر من ذلـك

                                                 
 .٢٤ص، ّرسالة السيد الخونساري)  ١(
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ًجـدهم يعقـدون فـصلا كـاملا ّطريقتهم في تصنيف الكتـب الرجاليـة ن ً
ُيــشرحون فيــه الكنــى حتــى لا يقــع الاشــتراك بــين أســمائهم وكنــاهم  ّ ُ

 وفي أصحابهم في ^ًفلو لم يكن مستعملا ذلك في كلماتهم، ^وألقابهم
 زمن الحضور فلماذا عقدوا مثل تلك الفصول؟

 ًذكرون كثـيراـُأن الأئمـة ياعلـم >:  في يقول+ولذا نجد الأردبيلي
 وأبو الحسن ...ز الاشتراك ّميُناهم ويُ كّبينُن يأث ّنبغي للمحدنى فيُبالك

 لكـن المطلـق ي والرضا والنق،زين العابدين والكاظمالإمام مشترك بين 
 .)١(< ... والعالم والفقيه والعبد الصالح ول والماضيّهو الكاظم وكذا الأو

  ّمبعدات ا سيد ا و 
ّأخيرا وفي خاتمة القول الأول ّبعـدات التـي ذكرهـا الـسيد ُ نـذكر الم،ً ِّ
 عـلى ّإن في الكتاب قرائن قطعيـة تـدل> :الخوئي في مصباح الفقاهة نحو
كـرت فيهـا ُ، بـل هـو رسـالة عمليـة ذ×عدم كونه لمثل مولانا الرضـا

أكثر نّ إ، كيف وفتاء، كما يظهر لمن يلاحظه والروايات بعنوان الإىلفتاوا
، نقـل عـن الـرواةمـا ا ّ، وأمـا ونحوهمـيروأووي ُا بعنـوان رمّإرواياته 
 عن ابـن أبي عمـير وزرارة ً، فإنه ينقل فيه كثيرا في آخر الكتابًخصوصا

 .)٢(< ...د بن مسلم ومنصور وغيرهمّوالحلبي وصفوان ومحم
ُومراد السيد الخوئي هو أنه لم يعهد عن الأئمة ّ أنهم ينقلـون عـن ^ّّ

 .ولَّ إلى أن مؤلف الكتاب شخص مجه+الرواة ولذا يذهب
                                                 

 .٤٦٢ص، ٢ج: جامع الرواة)  ١(

 .٣٧ص، ١ج: مصباح الفقاهة)  ٢(
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َّأنه قـد ثبـت حتـى عنـد النـافين لحجيـة الكتـاب أن : وجواب ذلك ّ ّ ّ ّ
ّالروايات المنقولة في آخر الكتاب إنما هي أجزاء من نوادر أحمد بـن محمـد  ّ

ّوهذا المعنى ذكره الـسيد الخونـساري في رسـالته التـي كتبهـا ، بن عيسى
د ُمن جملة ما عثرت عليه بعـ>:  إذ يقول×بخصوص فقه الإمام الرضا

ّمضي سنين عديدة من تأليف الكتاب أني وقفت على كتاب نوادر أحمد بن  ُ
سندة  ـُمحمد بن عيسى الأشعري القمي فوجدته مطابقـا لهـذه الأخبـار الم ً ّ ّ
َّالمذكورة في الكتاب وقد حصل لي الظن القوي بل المتاخم للعلم بأن هذه  ّ ّ

 .)١(<الأخبار مأخوذة من كتاب النوادر
ِّومن المبعدات ا  يـسأل أبـاه ×َّ أن الإمـام:ّلأخرى للـسيد الخـوئيُ

ّ أو أن لازمهـا نـسبة × أسئلة لا تليق بمقام الإمـام×الإمام الكاظم
ــام ــل إلى الإم ــه×الجه ــير قول ــدر× نظ ــاب الق صــف لي : ( في ب

ّإلى غير ذلك مما نقله المحدث النوري في خاتمة المستدرك، )٢()منزلتين ّ)٣(. 
ًويمكن دفع هذا المبعد أيضا ِّ َّإذ مما لا يخفـى أن المـسائل التـي جـاءت ، ُ ّ

ًبلسان أن أحد الأئمة يسأل إماما آخر كثيرة جدا ً وغير خفـي مقالـة أمـير ، َّ
 )٤()ّ  باب يفتح   ألف باب،  ألف باب’ّعلم  رسول االله: (×المؤمنين

                                                 
 .٢٥ص، ×ا رسالة الخونساري في فقه الإمام الرض)  ١(
ّ تبعا لما جاء في الفصول الغروية ص٣٧ص، ١ج: مصباح الفقاهة)  ٢( ً٣١٢. 
 أجبر ×سألت العالم (: ×والتي منها قوله ، ٢٩٣ص، ١ج: خاتمة المستدرك)   ٣(

هـو : ّففوض إليهم؟ فقال: ُفقلت. ّاالله أعز من ذلك: االله العباد على المعاصي؟ فقال
 ...).المنزلة بين المنزلتين فصف لنا : فقلت له. ّأعز من ذلك

 .٧ح، ١٠١ص، ١ج: فرائد السبطين)  ٤(
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 ؟ - والعياذ باالله-ًفهل كان أمير المؤمنين جاهلا 
 . مع مقامهفهذا لا يتناسب، فإن قلنا كذلك

ًإنه كان عالما كان تعليم الرسول: وإن قلنا ، ً له تحصيلا للحاصـل^ّ
 .وكلا الاحتمالين باطل

ُإذا نـاجيتم ا رسـول  قـد وا {: ّوشاهد آخر مما جاء في ذيل قوله تعـالى  َ َ ََ ُ  ْ ُ ْ َ َ
ِ

   َ ْ ًيدي  ـوا م صـدقةَ َ َ َ َْ ُ َ ْ َْ  تثـل لهـا سـوى أمـيرم التـي لم ي)١٢آيـة : المجادلـة( }َ
ُ ثم نسخت الآية×المؤمنين  عـشرة ×وقد كان عنـد أمـير المـؤمنين، َّ

كيف أدعو : ×قوله> :وسأله عشر مسائل منها’ ّدراهم قدمها للنبي
 االله؟

 .با صدق وا وفاء: ’ قال
 ما أسال االله؟: ×قال
 .العافية: ’قال

 فما الراحة؟ : ×إلى أن قال
 .)١(<ا نة: ’قال

َوما تلك  يمينك يا و {: × موسىّبل إننا نجد االله تعالى يسأل ُ َ ََ َِ ِ ِ
ْ ِ َ َ{ 

، لا تكشف عن جهل سائلها،  هذه وغيرهاَّوعليه فإن الأسئلة )١٧: طه(
ّوإنما تكون لغرض إلقاء الحجة أو بيـان موقـف للأمـة ّ ّأو أنهـا مرتبطـة ، ّ

حيــث لا يمكــن أن يــأتي إلى أمــير ، ُبمراتــب عليــا مــن مراتــب الفــيض
َ إلا من قبل الذي كان قبله أو اللاحق له×المؤمنين ِ َّ. 

                                                 
 .٢٩٠ص، ١ج، خاتمة المستدرك)  ١(
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 
ِّأما أهم المبعدات التي تذكر في المقـام  ُ ّ َّهـو أن الكتـاب اشـتمل عـلى فّ

مجموعة من الأحكام لم يقل بها أحد من الأصحاب بل لم يقل بها أحد من 
ّالعامة لكي يمكن حملها على التقيـة ّ الـسيد الخـوئي في وفي ذلـك يقـول، ّ

ه ذكر فيه من الأحكام المتناقضة وما يخالف مـذهب الـشيعة ّأن> :مصباحه
ا ّ ممـً لما ورد في هذا الكتاب أيـضا؛ وحملها على التقية بديهي الفسادبكثير،

 .)١(<، كما في المتعة عليهمزراءوالإالفها بل تكذيبهم يخ
ّوالتي عبر عنها السيد الخونساري في رسالته ً كثـيرا مـن أحكـام ّأن> :ّ

 وجملـة ،ّذلك الكتاب مما خالف جملة من ضروريات المـذهب وقطعياتـه
ًمنها مما لا يناسب شيئا من قواعد مذهبنا ولا شيئا من قواعد المخـالفين ً ُ ّ، 

ُوكثيرا منها مما لا يساعد ما عليـه معظـم أصـحابنا ّ  ولا مـا انعقـد عليـه ،ً
 .)٢(<...مصار عصار والأإجماعهم في سائر الأ

ّوالواقع أن المتتبع للكتاب لا يجـد أكثـر مـن سـت ّ ة أو سـبعة مواضـع َّ
وكم ، ّيخالف فيها هذا الكتاب ما هو متعارف ومشهور بين علماء الإمامية

ُلهذا من نظير في كتبنـا الحديثيـة الأخـرى ّولا نـدري لمـاذا يعـبر الـسيد ، ّ ُّ
وهو غير ، ثيرةُالخونساري بذلك التعبير الذي يفهم منه وجود مخالفات ك

 .ّالبتةصحيح 
ّفإنه قد تقدم نقض مفاد هذا المبعد الأخير، ّوعلى أية حال ّ حيث قلنا ، ّ

ّإن المخالفات لم يسلم منها أي  كتاب مـن كتـب الحـديث المعتـبرة وغـير َّ
                                                 

 .٣٨ -٣٧ص، ١ج: مصباح الفقاهة)  ١(
 .٢٥ص: الرضارسالة الخونساري في فقه الإمام )  ٢(
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 .المعتبرة
ّثم من قال إن موارد التقية منحصرة بمطابقة ما عليه العامة ناهيـك ، ََّّ

ّعما ورد عنهم أنه ًم قد أوقعوا الخلاف بـين شـيعتهم حفاظـا علـيهم مـن ّ
ُومن ذلك أنه قد سئل الإمام الكاظم، الأعداء  عن هـذا الاخـتلاف ×ّ
ــك ب ــم>: ×فقــال ــت ذ  ــا فعل ــتم   أ ــر واحــد لأ، أن ــو اجتمع  

ُ
خــذ ٍ

 بعد أن شكا لـه ×وقريب منه ما ورد عن الإمام الصادق. )١(<برقاب م
 .)٢(<ذ ك من قب >: فقال ،همأحد أصحابه وقوع الخلاف بين

ّهذا وقد عرفت أننا لا نريد بمناقشاتنا للمبعدات المتقدمة وإس ِّّ اطها قُ
ّ وإنما ×ّعن الاعتبار إثبات صحة صدور هذا الكتاب عن الإمام الرضا

ِّالهدف الأساسي من ذلك هو إثبات ضعف هذه المبعدات ُ. 
ّ حجية الفقه ّوبذلك نكون قد انتهينا من القول الأول الذي ذهب إلى

وقد ،  ولو بإملاء منه×ّالرضوي وصحة نسبة الكتاب إلى الإمام الرضا
ِّعرفت أن أغلب المبعدات الآنفة الذكر لا يمكـن الاعـتماد عليهـا لنفـي  ُ ّ

ّحجية الكتاب ًنها لا تصلح أن تكون مانعا عن مقتضى إ: ٍوبعبارة أخرى، ّ ّ
ّالحجية فيما إذا سلمنا بوجود الحجية أو ث ّ ّ  .بوتها لهذا الكتابّّ

  مناقشة القول  الآخر ن
 وهو كون هذا الكتاب هو نفس رسالة عـلي بـن بابويـه :القول الثاني

وقد ذهب إلى هذا ، ّالقمي إلى ولده الصدوق والمعروف بشرائع ابن بابويه
                                                 

 .٢٣ح، ٢٣٦ص، ٢ج: بحار الأنوار)  ١(
 .١٤ح، ٣٩٥ص:  علل الشرائع)٢(
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القول الميرزا عبد االله الأفندي الأصفهاني في كتابه ريـاض العلـماء حيـث 
ُ إلى ولده فظني أنه بعينه مـا هـو الآن يعـرف بالفقـه ّوأما الرسالة>: يقول ّ ّ

ُالرضوي لأنه ينادي على ذلك سياق ذلك الكتاب  ّ...>)١(.  
ّأنه في قبال هذه الدعوى يمكن أن توجد دعوى أخرى الواضح ومن 

ّلعلها تكون مقدمة على دعوى صاحب رياض العلـماء وهـي أن شرايـع  ّ ّ
 إذاّ خاصـة ،×الإمـام الرضـاعلي بن بابويه قد أخذت من كتـاب فقـه 

ّعلمنا أن رسالة ابن بابويه تكمن قيمتها في كونها منقولة أو مـأخوذة مـن 
 .×فقه الإمام الرضا

ُوعلى أية حال، فإنه قد وجدت عدة مبعدات لهذا القول الثـاني منهـا  ّ ّ ّ
ّأنه مجرد دعوى بلا دليل، ثم كيف تحول اسم علي بن موسى  ّ  عـلي بـن إلىّ

ّ بأن كلمة - قبلنا بالقول الثانيإذا - ذلك ينبغي أن نلتزم إلى بابويه، إضافة
ّ من وضع النساخ، ناهيك عما جـاء في الكتـاب مـن عبـارات لا <الرضا> ّ

 منهـا ؛ّيمكن بأي حال من الأحـوال أن تكـون صـادرة مـن ابـن بابويـه
ُّضرب جد> ّفتطـول علينـا ... ّإني أروي عن أبي العالم ... نا أمير المؤمنين ُ
 نـداوم عليـه نحـن معـاشر أهـل ّوهـذا ممـا... ًلك امتنانا منه ورحمـة بذ

 .)٢(<...البيت
فكيف يمكن الجمع بين ما يقوله الأفندي وبين هذه القرائن الحاكمة 

ّ وليس علي بن بابويـه؟ خاصـة ونحـن نعلـم ×ّبأن قائلها هو المعصوم
ًجيدا أن ابن بابويه ليس علويا ّ ً. 

                                                 
 .٣١ص، ٢ج: ًوأيضا، ٩ ص،٤ج،  رياض العلماء)١(
 .راجع كتاب فقه الإمام الرضا والهوامش السابقة التي ذكرت في هذا الفصل )٢(
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ّ كل ما تقدمإلىهذا  ّذكـر صـاحب المـستدرك إشـكالين عـلى مـدعى  فقد ،ّ
 :الأفندي

 <...يا بني افعل كذا وكذا > :ّ هو أن ابن بابويه يقول في رسالته:ّالأول
ًوهذا القول لا نجد له عينا ولا أثرا في الفقه الرضوي ً. 

ّ هو أن جملة مـن الفتـاوى الـواردة في رسـالة ابـن بابويـه لا :والثاني
 .)١(نجدها في الفقه الرضوي

 .تهّكر عدم صحُهذا خلاصة الكلام في القول الثاني وقد عرفت مما ذ
، هو بنفسه كتاب ×ّ وهو أن كتاب فقه الإمام الرضا:القول الثالث

 )٢(ّالتكليف الذي ألفه محمد بن عـلي الـشلمغاني المعـروف بـأبي العـزاقير
ّوهذا الاحتمال بعيد أيضا نظرا لما تقدم من وجود تلـك القـرائن، ثـم إن ً ًّ 

ّرض على الحسين بن روح السفير الثالث للإمام الحجـة ُهذا الكتاب قد ع
ّنه كله صـحيح إ :فقال عنه) ّعجل االله فرجه(بن الحسن   موضـعين أو َّإلاّ
ّ، ومن الواضح أن هذه الشهادة لا تنسجم مع دعـوى كـون )٣(ثلاثة منها

د بهذا ّ هذا وقد تفر،كتاب فقه الرضا هو نفسه كتاب التكليف للشلمغاني
ّ حيث ألف رسالة بهذا الخصوص أسماها +د حسن الصدرّالقول السي

 <)فقه الرضا(فصل القضاء في الكتاب المشتهر بـ>
ّتتميما للفائدة نذكر بإيجاز دليله على ذلك وهو أن الشلمغاني قد تفرد  ّ ً

                                                 
 .٣١٥، ص١ج: خاتمة المستدرك )١(
ّيعتبر هذا الشخص من جملة الأشخاص الـذين ادعـوا الـسفارة للإمـام الغائـب  )٢(

ُوقيل إنه تاب في أخريات حياته) ّعجل االله فرجه(المنتظر  ّ. 
 .٢٥٢-٢٥١ص: الغيبة للشيخ الطوسي )٣(
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 وهـي ، كتاب من كتب الأحاديث الأخـرىّأيبنقل أحاديث لم توجد في 
 وقـد أثبـت +ًلتي أشار إليها إجمالا الحـسين بـن روح اةالمواضع الثلاث

  موجودة في كتاب فقه الإمامةّد حسن الصدر أن هذه المواضع الثلاثّالسي
ّ وهــي في بــاب الــشهادات، وتحديــد الكــر، وإجــزاء غــسل ×الرضــا

 . )١(الرجلين في الوضوء عند نسيان المسح
يمكـن قولـه في  وخلاصة ما ،هذا تمام الكلام في هذه الأقوال الثلاثة

ّ القــول بحجيــة إلىّ هـو أن الــنفس تميـل ×كتـاب فقــه الإمـام الرضــا
ّ خاصة ونحن نجد ثل،الكتاب  إلىة كبيرة مـن علمائنـا الأعـلام يـذهبون ّ
ّيمكننا الالتزام به هو أن كل ما جاء في ما ية الكتاب، ولكن مع ذلك ّحج

ّ، وأمـا تهيّ نقول بحجّكتاب فقه الرضا وكان له مماثل في كتبنا المعتبرة فإننا
ّما اختص به الفقه الرضوي، أي ما لا يوجد له مماثـل أو مـشابه في كتبنـا 

ّالأخرى فإنه لا يمكن الالتزام به ُ. 
ّفنحن لا نقبل الكتاب كاملا ولا نرفضه كاملا، بل إننا نعتـبر كتـاب  ً ً

له ً فما جاء فيه موافقا لكتبنا الأخرى نقب،ّفقه الرضوي من الكتب القيمةال
ّ وما جاء مخالفا فيه فإننا لا نرفضه كاملا وإنـما يمكـن اعـتماده ،ّونحتج به ًّ ً

 لم توجد قـرائن أخـرى إذاّالأحكام، أما من كقرينة إضافية لإثبات حكم 
ّيمكن اعتمادها، وقد تفرد كتاب الفقه الرضوي بها على الأقـل  في حـدود ّ

يـدور الأمـر بـين ّ بالأعيان النجسة، فإنه ّالتكسبموضوعنا وهو حرمة 
                                                 

ّ، وأيـضا مجلـّالمحرمـة، من المكاسب ٥١، ص١ج:  راجع تعليقة السيد كلانتر في)١( ة ً
 .٢٢٧ص:  السنة الخامسة<١٠>العدد : علوم الحديث
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 . بالأعيان النجسةّالتكسبالاحتياط الوجوبي والاستحبابي في حرمة 
ّهذا خلاصة ما يمكن قوله في سند الرواية والكتاب، وأمـا في دلالـة 
ّالرواية فقد تقدم القول بعدم تمامية ذلك، وعليه فإنـه لا يمكـن الاعـتماد  ّ

نجـسة وذلـك لعـدم  بالأعيان الّالتكسبعلى هذه الرواية لإثبات حرمة 
 .ًتمامية الدلالة والسند معا



 

 

 
 
 
 
 
 

 
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<×

<


> )١(. 

                                                 
 .٢٣، الحديث ١٨، ص٢ج: دعائم الإسلام) ١(
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 

 

 

هي الرواية الواردة في كتاب دعائم الإسلام للقـاضي  :الرواية الثالثة
مان بن محمد التميمـي المغـربي، حيـث يـروي عـن الإمـام أبي حنيفة النع

ّإن ا لال من ا يوع  >: ّ أنه قال×الصادق ًما  ن حـلالا مـن ا ـأ ول  ّ

ًوا  وب وغ  ذ ك  ما هو قوام ا اس، و باح  م الانتفـاع، ومـا  ن  رمـا  ّ ّ

ًأصله منهيا عنه  م  ز بيعه ولا  اؤه ّ>)١(. 
ّومما تقدم في البحوث  جهتـين، إلىّ السابقة يتضح تقسيم هذا البحث ّ

 البحـث في أصـل إلىّالأولى تتمثل بالبحث السندي والذي سوف يسري 
 .الدلاليالبحث الكتاب لمعرفة اعتباره أو عدم اعتباره، والجهة الثانية هي 

 
ُإن الظروف التي أ ب لّـف فيهـا كتـاب الـدعائم ينقلهـا إلينـا صـاحّ

ّالدعائم في مقدمة كتابه وكيف أنها قـد دعتـه   تـصنيف هـذا الكتـاب إلىّ
ّلما كثرت الدعاوى والآراء واختلفـت المـذاهب والأهـواء > :حيث يقول

  فليظهـر العـا م ّ ظهـرت ا ـدع   أمـإذاّأنه  ’وروينا عن الرسول... 
عنـد ظهـور فقد رأينا وباالله التوفيق  ... علمه، فإن  م يفعل فعليه لعنة االله

ًما ذكرناه أن نبسط كتابا جامعا مختصرا يسهل حفظـه، ويقـرب مأخـذه ً ً، 
ويغني ما فيه من جمل الأقاويل عن الإسهاب والتطويل، نقتصر فيه عـلى 

                                                 
، ١٣ج: ، وعنه في مـستدرك الوسـائل٢٣، الحديث ١٧، ص٢ج: دعائم الإسلام )١(

 .٢، الحديث ٦٥ص



 ٢٧١ .....................................؛ الرواياتالنجسة بالأعيان ّالتكسب حرمة أدلة

 

مـن  ’ّالثابت الصحيح مما روينا عن الأئمة من أهل بيـت رسـول االله
 والحرام جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم في دعائم الإسلام وذكر الحلال

والقضايا والأحكام، ومن هنا قد جعلنا كتابنا على أسـاس هـذه الروايـة 
 ، ا ولايـة و  أفـضلها:بـ  الإسـلام   سـبع د ئـم :×عن الإمام الباقر

ّ معرفتها، والطهارة وا صلاة وا ـز ة وا ـصوم وا ـج وا هـاد، إ  يوصل ّو ا و 

 .)١(<هذه د ئم الإسلام
 +د الخـوئيّكتاب أو عدم اعتبـاره نجـد الـسيوفي مسألة اعتبار ال
أقصى ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه اعتبار هذا >: يقول في هذا المضمار

ًن صاحبه أبا حنيفة النعمان حيث كان رجلا إماميا اثني عـشريا أالكتاب،  ً ّّ ً
ًجليلا فاضلا فقيها، ومن جملة النوابغ في عصره، بل كان فريدا في دهـره،  ً ً ً

ّر من كتابه، كانـت رواياتـه مـشمولة لأدلـة حجيـة خـبر العـدل كما يظه ّ
 .)٢(<الإمامي

ّ في صاحب الدعائم، والواقـع أنـه قـد  +د الخوئيّهذا ما يراه السي
ّ على كون الرجل مالكيا بالأصل ثم صار -ً  تقريبا-ّاتفقت كلمة الأعلام  ً

تفـي  ونك)٣(مراجعة الكتب التي ترجمت لصاحب الدعائمًإماميا ويمكن 
                                                 

 .٢٠١، ص١ج: دعائم الإسلام )١(
 .٤١-٤٠، ص١ج: مصباح الفقاهة )٢(
، ٢٧٣، ص٣ج: ، تنقـيح المقـال للمامقـاني٣٨، ص١ج: راجع البحار للمجلسي )٣(

ّمادة حنف، تأسـيس الـشيعة لفنـون الإسـلام للـسيد حـسن : ّالبحار للقميسفينة 
ــصدر ــسق،٣٠٣ص: ال ــر الع ــن حج ــزان لاب ــسان المي ، ١٦٧، ص٦ج: لاني ول

، وابن خلكـان في وفيـات الأعيـان، ورجـال بحـر ٦٩ص: والتستري في المقابس
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ّبذكر عبارتين مما قاله ابن خلكان في وفيات الأعيان ومـا قالـه الـسيهنا  د ّ
 .الخوئي في مصباح الفقاهة
ّأما الأول فإنه يقول  المـشار الفـضلاء ةّالأئمـ أحـد الـنعمان حنيفة أبو>: ّ

 العلـم أهـل مـن كـان: فقـال تاريخه في حيّسبُالم المختار الأمير ذكره إليهم،
 انتقـل ثم المذهب مالكي  وكان ...عليه مزيد لا ما على بلوالن والدين والفقه

 .الإمامية مذهب إلى
 عـلي الحسن أبي ترجمة في )مصر قضاة أخبار( كتاب في زولاق ابن وقال

 مـن الفضل، غاية في القاضي محمد بن النعمان أبوه وكان :المذكور النعمان بن
 الفقهـاء اخـتلاف لـموع الفقـه بوجـوه ًوعالمـا بمعانيه، والعلم القرآن أهل

 فّوألـ وإنـصاف، عقـل مـع النـاس، بأيـام والمعرفة الفحل والشعر واللغة
 سـجع، وأملـح تـأليف بأحـسن وراقالأ آلاف الكتب من البيت لأهل
 .)١(< ....المخالفين على ردود وله ًحسنا، ًكتابا والمثالب المناقب في وعمل

ّوأما السي  لا هنّـإ: يقـال نأ ينبغـي والـذي>: يقولّفإنه  +د الخوئيّ
 سـلامالإ دعـائم كتـاب صـاحب النعمان، حنيفة أبي مكانة ّعلو في شبهة
 والحـديث، والفقـه والفضل العلم في ونبوغه الكثيرة، الكتب من وغيره
 كونه في شبهة لا كما هذا، وكتابه الرجال وكتب التواريخ به نطقت ما على
 كـما. ًمامياإ ًشيعيا وصار ّفتبصر صلالأ مالكي كان هنّإف الجملة، في ًمامياإ
 .)٢(<وتاريخه لترجمته ضواّتعر الذين المترجمين أكثر كلمات عليه فقتّات

                                                                                                                   
 .، وغيرها من الكتب٥، ص٤ج: العلوم

 .٧٦٦: ، تحت رقم٤١٥، ص٥ج: ّوفيات الأعيان )١(
 .٤١، ص١ج: مصباح الفقاهة )٢(
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 :مسألتينفي نعم وقع الخلاف 
ّ إثنــا عــشري أو أنــه إمــامي )١(ّ أن صــاحب الــدعائم إمــامي:الأولى
 .إسماعيلي

 .ّ أنه ثقة عادل أو ليس كذلك:الثانية
ّولا شك أنه لو ثبت لدينا عدم و ّثاقتـه وعدالتـه فإنـه لا تبقـى قيمـة ّ

ّكبيرة لكل ما ينقله، وأما   أثبتت وثاقته فهنا توجد ثمرة عملية في كونه إذاّ
ّإماميا اثني عشريا أو إسماعليا، فعلى الأول تكون رواياته صحيحة السند،  ً ً ً
ّوعلى الثاني تكون موثقة، وهذا ينفع في موارد التعارض، كما هـو واضـح 

 .ّلأصحاب الفن
  مذهب صاحب ا  ئم

 :ّأما المسألة الأولى ففيها عدة اتجاهات
ّ يرى أن صاحب الدعائم مـن الإماميـة الحقـة الاثنـي :ّالاتجاه الأول ّ

 ذلك جملة من الأعـلام مـنهم العلامـة المجلـسي في إلىعشرية وقد ذهب 
، ومن )٤(، والتستري في المقابس)٣(د بحر العلوم في رجالهّ، والسي)٢(بحاره
ّ المحـدث النـوري في خاتمـة :ّوبصورة مؤكدةً ذلك أيضا إلىين ذهبوا الذ

                                                 
ّ إن كلمة الإمامية والشيعة ليستا مختصتين بالمذهب الاثني عشري في ك )١( تب التأريخ ّ

ّ فـرق، إلا أنـه في ّوالحديث والرجال والسير وعلم الكلام، وإنما تطلق عـلى ثـماني َّ
 ).ّمنه دام ظله(ّعصورنا هذه اختص اسم الإمامية بالإمامية الاثني عشرية 

 .٣٩-٣٨، ص١ج: بحار الأنوار )٢(
 .٩، ص٤ج: الفوائد الرجالية )٣(
 .٦٦-٦٥ص: مقابس الأنوار )٤(
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ً، حيث يرون أنه لمـا كـان قاضـيا في مـصر وكانـت الحاكميـة )١(المستدرك ّ ّ
ّآنذاك للإسماعيلين فإنه كان يتستر بالتقية ّ. 

ًوكيف كان، فإن أصحاب هذا الاتجاه يرون كونـه إماميـا اثنـي عـشريا  ً ّ
افق لما في كتبنـا المـشهورة بخـلاف أصـحاب الاتجـاه ّوأن ما جاء في كتبه مو

ّالآخر الذين يرون أنه قد خالف المشهور في جملة من الآراء كما سيتضح لنا ّ. 
ّوالواقع أن ما تعرضنا إليه في موضوع فقه الإمام الرضوي هو بعينـه  ّ

ّ لحجية هذا الكتاب لم يجدوا فيه أكثر من نيُعاد هنا من هذه الجهة، فالنافو
ّع مسائل مخالفة للمشهور، وقد قلنا إن هذا لا يصلح أن يكون ضابطة سب

َّفي التوثيق أو عدمه وإلا كـان لازم إخراجـه مـن المـذهب لأجـل تلـك 
ّالمخالفات هو خروج جملة من علماء الشيعة لأنهـم قـد خـالفوا المـشهور 

ّأيضا، ولعل  مخالفات بعضهم كانت أكثر من ذلك ً)٢(. 
ّوعلى أية حال فإن  ّ يعلل لنا عدم نقل صاحب الـدعائم +المجلسيّ

ّ حيث يقول إنما حـصل ×عن الأئمة الذين جاؤوا بعد الإمام الصادق
، ×الإسماعيلية لا يقولون بإمامة من جاء بعد الإمام الصادقّذلك لأن 

                                                 
 .١٤٣، ص١ج: ستدركخاتمة الم )١(
ّبل لو صح ذلك لما بقي لدينا كتاب نعتمد عليه، إذ لا يوجد كتاب حديثي واحـد  )٢(

ّخال من مخالفة المشهور، وهذه سنة موجودة في كتب الفريقين من المـسلمين سـنة 
ّمنصف يستطيع القول إن كل ما جاء في  ّوشيعة، فأي  موجود ومطابق لمـا <الكافي>ّ

 والعكـس <الاستبـصار> أو <التهـذيب> أو <لا يحـضره الفقيـهمن >هو موجود في 
ّبالعكس، وكذا في كتب الحديث التي يتبناها العامة ّ فأي عاقل مـنهم يـستطيع أن ،ّ

ّيرفع دعوى مطابقة كل ما جاء في صحيح مـسلم لـصحيح البخـاري، والعكـس 
 .بالعكس
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ام زمانه لم ينقل عـن الأئمـة الطـاهرين بعـد ّولأجل خوفه من بطش حك
ّ والغريب أن العلامة ا×الصادق لمجلسي يرى بعـد إثبـات كونـه اثنـي ّ

ّعشريا أن أخباره تصلح للتأييد والتأكيد فقط ً)١(. 
ّوأما السي ّد بحر العلوم فإنه يرى أن صاحب الدعائم قد أظهر مذهبه ّ ّ

من وراء التقية بما لا يخفى على اللبيب، وهكذا النوري في خاتمة المستدرك 
ّحيث يقول إن صاحب الدعائم قد أظهر الحق ت أستار التقية لمن نظـر  تحّ

ّه متعمقا وهو حق لا مرية فيه بل لا يحتاج إلي ً ّ النظر والتعمـق فيـه مـن إلىّ
ًكونه إماميا  ّ، وأما التستري في مقابـسه فإنـه يـرى أنـه مـن )٢(ًثني عشريااّ ّ ّ

 × عن الإمام الـصادقَّإلاّفضلاء الإمامية وأنه لم يرو في كتابه الدعائم 
 .َومن قبله من الأئمة

ّ يرى أصحاب هذا الاتجـاه أنـه إسـماعيلي، وقـد صرح :الاتجاه الثاني ّ
ّد المحقـق الخونـساري في روضـات ّبذلك جملة من الأعلام، منهم الـسي

ّ، أما صاحب الروضات فإنه )٣(ّالجنات، وابن شهر آشوب في معالم العلماء ّ
ّولكن الظاهر عندي أنه لم يكن مـن الإماميـة الحقـة وإن كـان في>: يقول ّ 

 .)٤(< والرواية من أحاديثهم^ طريقة أهل البيتإلىُكتبه يظهر الميل 
ّومعنى ذلك أنه يريد القول بأن صاحب الدعائم أظهر ولاءه لأهـل  ّ

ّتقية، وقد عرفت أن أصحاب الاتجاه الأول يـرون أنـه قـد أخفـى البيت  ّ ّّ
                                                 

 .٣٩-٣٨، ص١ج: راجع بحار الأنوار )١(
 .ؤلاء الأعلام فراجعّتقدم ذكر المصادر له )٢(
 .٨٥٣، رقم ١٦١ص: معالم العلماء )٣(
 .١٤٩، ص٨ج: ّروضات الجنات )٤(
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ّمذهبه الحق تقية، وشتان بين الاثنين أو الاتجاهين ً ّ ّ)١(. 
ّأن المتتبولا يخفى  ع لطريقة معالجة الخونساري في روضاته يجـد ميلـه ّ

الواضــح في إخــراج الأعــلام مــن الطائفــة بقــدر الإمكــان، ولأضــعف 
 إخراج الكاشـاني أو القاسـاني لأسـباب إلىالأسباب، حتى وصل الأمر 

ّغير موضوعية، وشتان بين هذه الطريقة  ّوبين الطريقة الـضد في الإخراج ّ
 مدعاة لإدخاله - ولو كانت قليلة-تكون كلمات القائل في الإدخال التي 

 .)٢(في المذهب
ننا من معرفة كون هـذا ّومن هنا ينبغي الوقوف عند الطريقة التي تمك

 .ًالشخص أو غيره إماميا أو ليس كذلك
                                                 

ّلا ينقضي العجب من كلمات صـاحب الروضـات، فـأي تقيـة هـذه التـي دعـت  )١( ّ
ّصاحب الدعائم إلى إظهار المذهب أو الإمامية الحقة ونحن نعلم أن حكـام زمانـه  ّ ّ

ّية في المقام فهو أن يظهر الإماميـة غـير الحقـة، هم إسماعيليون فلو كانت هنالك تق ّ
ّأي الإسماعيلية، لا أن يظهر خلاف ذلك، وإلا كان مصيره على أقـل التقـادير هـو  َّ ُ

 .النفي والإبعاد
ّاللهم إلا إذا كان صاحب الروضات يعتقد أن الفاطميين هم على مذهب الإمامية    َّ

 .ّالاثني عشرية، ونحن نستبعد ذلك
ّ من كل ذلك هو حالة الوسط، إذ ليس من المناسب السعي لإدخال أكـبر الأنسب )٢(

 .قدر ممكن، أو السعي لإخراج أكبر قدر ممكن من الأعلام
ًومن هنا احتيج إلى أن يكون البحث كبرويا لا صغرويا، لأنه ينفع كثيرا في المقـام،  ً ًّ

ديد ملامـح أي قبل السؤال عن إمامية صاحب الدعائم وغيره ينبغي البحث في تح
ًالإمامي أولا، وهذا ما قصدناه من كبروية البحـث ٍوعندئـذ يمكـن تطبيـق هـذه . ّ

دام (الكبرى على الصغريات التي تقع في الطريق، وهذا ما قام بـه الـسيد الأسـتاذ 
 ).ظله
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من هو الإمـامي الإثنـا : ُأن يطرح هووالسؤال الحقيقي الذي ينبغي 
ّلتي يجب توفرها في الـشخص لكـي أو ما هي الملامح الرئيسية ا عشري؟

ّيكون إماميا؟ أو على الأقل ما هو الحد الأدنى في قبول إماميـة الـشخص  ّّ ً
 والتي دونها يخرج من المذهب؟

ّ الآن لم تنقح في كلـمات الأعـلام مـن أهـل إلىّالواقع أن هذه المسألة 
ّالكلام، ولذلك لا نجد ضابطة واحدة وإنـما الـذي نجـده هـو مجموعـة 

ّ وكل ضابطة يتبناها أحد الأعلام بحسب فهمه وما أوصـله إليـه ضوابط ّ
 .ّالدليل، وبذلك سوف تكون المقاييس نسبية شئنا ذلك أم أبينا

الإفراط وحالة التفـريط في إخـراج حالة ّوالواقع أننا لا نعدم وجود 
ّ يرى أن نفـي الـسهو +وإدخال الأعلام في المذهب، فالشيخ الصدوق

 يقـول في +د الخـوئيّ، في حـين نجـد الـسيّمـن الغلـو’عن النبـي
 إلىكإسـناد المـوت ... فنسب إليهم الـرزق والخلـق ونحوهمـا >: التنقيح

ّ  عيسى مما هـو مـن إسـناد إلى ملك المطر والإحياء إلىملك الموت والمطر 
 العـاملين لـه بـضرب مـن  الإسـناد، ومثـل هـذا إلىفعل من أفعـال االله 

ّ فعد هذا القسم من ، هو إنكار للضروريالاعتقاد غير مستتبع للكفر ولا
ّ نظير ما نقل عـن الـصدوق أن نفـي الـسهو عـن النبـي أول ّأقسام الغلو ّ

ّ بهذا المعنى الأخير مما لا محذور فيه بـل لا منـاص ّ، والغلوّدرجات الغلو
 .)١(<عن الالتزام به

د الخـوئي مـن ّفلو التزمنا بضابطة الشيخ الصدوق لزم إخراج الـسي
ّعلى أقل التقادير، والعكس بالعكس، إذ إن المذهب  السهو يعتـبر في نفي ّ

                                                 
 .، باب الطهارة٧٥، ص٢ج: التنقيح )١(
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ّ لأمـر ضروري عـبر عنـه بأنـه لا منـاص عـن اًالخوئي إنكـارد ّنظر السي ّ
 .الالتزام به

ّوفي ما نحن فيه يرى  البعض أن صاحب الدعائم لـيس إماميـا لأنـه  ً ّّ
خـراج ّخالف المشهور، فهل هذا يعني أن مخالفة المشهور تكون مـدعاة لإ

ّالمخالف عن المذهب؟ كيف يكون هذا ونحن نرى أن جملـة مـن علمائنـا 
 الأعلام قد خالفوا المشهور في مورد أو أكثر؟

أليس المشهور بل المجمع عليه بين الإمامية القول بنجاسة الناصبي؟ 
 يقـول بطهارتـه الظاهريـة +ومع ذلك نجد الشهيد محمد باقر الـصدر

باثة الباطنية، وهكذا جملة من علمائنا الفحول ّحيث يفسر لنا النجاسة بالخ
ّالأعلام الذين لا يشك في عقائدهم وإخلاصهم قد خرجوا على المشهور 

 .ّفي عدة موارد
ّصحاب الاختصاص التصدي لذلك، للحـد مـن لأولأجل ذا ينبغي  ّ

ً الإخراج العشوائية والإدخـال العـشوائي أيـضا، والـذي نـراه في ظاهرة
ُأصول الإيمان، وفروع الإيمان، والأولى : ئد على قسمين هماّالمقام أن العقا

ّتمثل الحد الأدنى، والثانية هي الحد الأعلى، فالاعتقاد بأصـل العـصمة  ّ ّ- 
 تعتبر من أصول الإيمان وبدونه يخـرج المـرء مـن ^ لأهل البيت-ًمثلا

ّالمذهب، وأما المسائل الفرعية  المتعلقة بالعصمة فهي من فـروع الإيـمان ّ ،
 .ُفمن اعتقد بها كمل إيمانه، ومن لم يعتقد بها لم يخرج من المذهب

 وهـي معرفـة كـون -ّوعلى أية حال، لقد ذكروا لتحديـد الـصغرى 
ًالشخص إماميا أو غير إمامي في نفسه ّ عدة طرق منها تصريح الشخص -ّ

ّمصنفاته وقبـول قولـه في حـق نفـسه  ّ أو أن - ثبـت كونـه ثقـةإذا فـيما -ّ
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ًم الذين يصرحون بذلك في كتـبهم وأيـضا تقبـل أقـوالهم الآخرين ه  إذاّ
 .ّكانوا ثقات ومن أهل الفن

ّإذن فالتصريح هو أحد الطرق ولكنه معرض للخطأ؛ لأن جملـة مـن  ّ
ّكتب الأعلام قد وقع فيها خلط وتصحيف ودس، ولـذا فـإن جملـة مـن  ّ

ّيقا آخر لعله أسلم من تلك الطـرق، وهـورّالمحققين ذكروا لنا ط  تجميـع ً
ّودراسة مجمل عقائد الشخص من خلال كتبه، فإذا كانت عقائـده تتفـق 
َّمع المذهب الحق فهو منهم، وإلا فلا، وبإضافة مـا قلنـاه في تنقـيح هـذه  ّ

 أو أصول الإيمان ّالعامةّ إذا كانت عقائده تتفق مع الخطوط :القضية نقول
َّلمذهب الحق فهو منهم وإلا فلا ّ. 

تجميع أقوال نفس الشخص من خـلال كتبـه هـو ّوقد قلنا إن طريق 
ّالطريق الأسلم نظرا لما وقع من تصحيف وتزوير ودس في كثير من كتب  ً

 .الأعلام ومنها الكتب الرجالية
ّفتلخص مما تقدم أن عملية التوثيق والإدخال في المذهب والإخـراج  ّ ّ ّ

شـأنها ّالتـي نعظـم منه لا يمكن حصرها بما تمليه علينا الكتب الرجاليـة 
ًونعلي من قدرها، ولكن لابد أن توجد طريقة أخرى، هي الأكثـر تحقيقـا  ّ
ّودقة، وهذه الطريقة تتمثل بالوقوف عـلى الإطـار الفكـري والعقائـدي  ّ
ًوالفقهي أيضا للشخص الذي يراد توثيقه أو وصفه بكونه إماميا أو غـير  ً

 .إمامي إثني عشري
  ّا شواهد   إماميته

 صاحب الدعائم لنرى هـل هـو إمـامي أو إلىالآن نأتي ّفإذا تم ذلك 
 .غير إمامي

فاتـه المعروفـة، ّوشرح الأخبـار مـن مؤليعتبر كتابا دعائم الإسـلام 
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 لكان ينبغي أن يظهـر ،ً لو كان الرجل إسماعيليا في اعتقاده وهواه:فنقول
ّعقائده فيهما وبسهولة، خصوصا وهو يعيش في ظل دولة إسماعيلية، بـل  ً

ا؛ إذ لا يوجد لديه مانع من ذلك، وعليـه فالمقتـضي لإظهـار ّومقرب منه
ّإسماعيليته  موجود وبوضوح لأنه يريـد أن ّ يقـرب نفـسه مـن الـسلطان ّ

ّالحاكم، والمانع مرفـوع، ولكننـا بمراجعـة كتابيـه المتقـدمين لا نجـد   َّأيّ
ّشاهد يثبت أو يؤكد إسماعي ً، بل نجد العكس تماما، ولنلاحظ قوله في ّليتهّ

ّالأئمة أنهم أمروا بالتقر عن وروينا>لدعائم ا ّ  إذاّب بعد كل صلاة فريضة ّ
ّسلم المصلي ّا  إ  أتقرب إ ك بمحمـد :  بسط يديه ورفع باطنهما ثم قالّ ّ ّ

ّرسو ك ون يك و وصيه   و الأئمة من و ه  ّ ّ الطاهر ن ا سن وا س  و  ّ
ًمي الأئمة إماما إماما ، ويسبن ا س  و مد بن   وجعفر بن  مد ً ّ  أن إلىّ

 .)١(< إمام عصرهإلىينتهي 
ً لو كان إسماعيليا حقـا-وهنا كان ينبغي له  ّ ً ّ  أن يقـول بعـد الإمـام - ّ

 .الخ... ّ وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسماعيل و ×الصادق
ًفلماذا أجمل هنا وقال إماما إماما    إمام عصره؟إلى  أن ينتهي إلىً

 :ّعدة احتمالات منهاهنا يمكن طرح 
َ هو أنه كان إسماعيليا وقد حاول أن يوهم غير الإسماعيلي:ّالأول ً ّ ّ. 
ّ أن يكون إماميا وقد مارس التقية بإخفـاء أسـماء الأئمـة بعـد :الثاني ً

 .×الإمام الصادق
ّومن الواضح أن الاحتمال الأول ساقط مـن الأسـاس لأنـه نقـل في  ّ ّ

ًثني عشرية، نعم لـو كـان الكتـاب مملـوءا كتابه الدعائم مباني الشيعة الأ
                                                 

 .١٧١، ص١ج: دعائم الإسلام )١(
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ّبالخلافات والمخالفات لمذهبنا لصح أو رجح ذلك الاحـتمال، ولكننـا لم  ّ
ّنجد ذلـك بـل وجـدنا العكـس في الأعـم الأغلـب منـه، وأن القـائلين  ّ

 وقد ،ّبإسماعيليته لم يحصوا أكثر من سبعة موارد في مخالفته لمشهور الإمامية
ّ تقدم، ومن هنا يفهم ترجيح الاحتمال الثاني وهـو أجبنا نحن عن ذلك فيما

ًكونه إماميا، والآن  ّ ما عرف عن الأعم الأغلب إلى  ضممنا هذه النتيجة إذاّ
ًمن علمائنا وهو كونه إماميا فإن نسبة كونه إماميا سوف تزداد كثيرا ً ًّ ّ. 

ّ مـا ذكـره المحـدث النـووي في :ّومن الشواهد الأخرى على إماميتـه
متـون أخبـاره لمـا في  ومنها مطابقـة كثـير مـن>: تدركة إذ يقولمسخاتمة 

 .)١(<... النفس أخذها منها ّ بحيث تطمئن؛تالجعفريا
ًوأما كتاب الجعفريات فقد أشار له صـاحب المـستدرك قـائلا ّأمـا >: ّ
ّالجعفريات فهو من الكتب القديمة المعروفة المعول عليها لإسماعيل  بن )٢(ّ

ًلو كان صاحب الـدعائم إسـماعيليا لمـا كـان ف. )٣(<×موسى بن جعفر
 الإمـام إلىينبغي له النقل عن الجعفريات، ذلـك الكتـاب الـذي ينتهـي 

ّ، وذلــك لأن الإســماعيلية تتوقــف عنــد الإمــام ×موســى بــن جعفــر ّ
 . وهذا واضح،ّ ثم تبدأ بأسماء أخرى×الصادق

ة ّ أنـه قـد جـاء في ترجمـهـيّوهنا توجد نكتة مهمة تنفـع في المقـام و
إسماعيل بن موسى بن جعفـر > :صاحب الجعفريات في كتاب الفهرست

                                                 
 .١٤٣، ص١ج: خاتمة المستدرك )١(
 فالثـاني هـو × هو غير إسماعيل بـن جعفـر ×إسماعيل بن موسى بن جعفر  )٢(

 .فرقة الإسماعيليةالالإمام السابع لدى 
 .١٣، ص١ج: خاتمة المستدرك )٣(
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 سكن مصر وولده ،^بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
 .)١(<...بها

:  في المكان الذي وجد فيه صاحب الدعائم، ونحن لا نريد القولأي
ّبإسماعيل بن موسى؛ لأن الفسحة الزمنيـة ّبأن صاحب الدعائم قد التقى 

ّ، وإنما نريد أن نقول أن هذا يقـرب مـن وجهـة نظـر كّربما لا تسمح بذل ّ ّ
ّصاحب المستدرك في كون صاحب الدعائم قد نقل عـن الجعفريـات، إذ 

ّن فرصة أو احتمال وجود كتاب الجعفريات في مصر هو أكثر مـن تـوفره إ ّ
 .في مكان آخر

  ّا بعدات ومناقشتها
ّقوال التي تقول بـأن صـاحب ّ هي بعض القرائن والمؤيدات والأتلك

ّالدعائم كان إماميا إثني عشريا، وفي قبال ذلك ذكرت عدة مبعدات منها ُّ ّ ً ً: 
ٍأن كتاب الدعائم قد اشتمل في بعض الموارد على فروع : ّالمبعد الأول ّ

 :^مخالفة لمذهب أهل البيت
ّلا ينبغي أن يتعمـد البـدء >: ما جاء في موضع الوضوء إذ يقول: منها

 .)٢(<ّ وإن جهل ذلك أو نسيه حتى صلى لم تفسد صلاته،اسربالمي
ًأمروا بمسح الرأس مقبلا ومدبرا، يبدأ من >في مسح الرجلين : ومنها ً
ًسه فيمرر يديه جميعا على مـا أقبـل مـن الـشعر أوسط ر  منقطعـه مـن إلىّ

 آخر الشعر من القفا ويمسح مـع إلى يديه من وسط الرأس ّالجبهة ثم يرد
                                                 

 .، باب إسماعيل١٠ص: الفهرست )١(
 .١٠٨، ص١ج: الدعائم )٢(
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 .)١(< ظاهرهما وباطنهما ويمسح عنقهذلك الأذنين
ًومن غسل رجليه تنظفـا ومبالغـة > :ما جاء في غسل الرجلين: ومنها ّ

 .)٢(<ّفي الوضوء لابتغاء الفضل وخلل أصابعه فقد أحسن
وما غسل من أعضاء الوضوء > يما جاء في الوضوء التجديد: ومنها

ئل ×أو ترك فلا شيء عليه فيه، وقد روينا عن الحسين بن عـلي ـُ أنـه س ّ
ّفسكت حتى مر بموضع فيه مـاء والـسائل معـه، . ّعن المسح على الخفين

وضوء، وهذا وضوء من  م : ّعلى خفيه وعلى عمامته وقالأ ومسح ّفنزل فتوض
 .)٣(< دث

 َّإلا وما يفعل هـذا اهذا زن>ّما جاء في موضوع النكاح المؤقت : ومنها
ّ وأيضا في الوضوء أنه جعل المذي)٤(<فاجر ّ والدود وحب القـرح والـدم ً

 .)٥(<ًوالقيح الخارج من المخرجين ناقضا للوضوء
ّمن الواضح أن جميع هذه الموارد ما لم تحمل على التقية فإنه لا منـاص  ّ

ّ أمكن حمل هذه الموارد على التقيـة فإنـه يرتفـع إذامن عدم قبولها، ولكن  ّ
ًمحل الإشكال، خصوصا ونحن نجد روايات صحيحة عـن الأئ  ^مـةّ

ًوفي كتبنا الرئيسية محمولة على التقية، فيكون احتمال التقية واردا جدا ً. 
ّوكيف كان فإنه يمكن أن يناقش المبعد الأول بمناقشتين هما ّ ّ: 

                                                 
 .١٠٨، ص١ج: الدعائم )١(
 .١٠٨، ص١ج: الدعائم )٢(
 .١٠٩، ص١ج: الدعائم )٣(
 .٢٢٩، ص٢ج: الدعائم )٤(
 .١٠٢-١٠١، ص١ج: الدعائم )٥(
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ّ أن الفقيه الذي يخالف المشهور في جملة من الموارد لـو :المناقشة الأولى
ّفـإن ًكان يعتمـد أصـولا وقواعـد غـير صـحيحة في عمليـة الاسـتنباط 

ّ سلك نفس المـسلك الـذي يتبنـاه إذاّالإشكالية سوف تكون محكمة، أما 
 غــير مــا انتهــى إليــه إلىالأصــحاب وانتهــى بحــسب فهمــه واجتهــاده 

ّ، فعندئذ لا يكون ما قيل في المبعد ^الأصحاب من مدرسة أهل البيت ٍ
ّصادقا في حقه، هذه كبرى وصغراها أن صاحب الدعائم من الملتزمين بما  ّ ً

: ًقـائلاّ وهـو يـصرح بـذلك ^وأهل البيـت ’الرسولل إليه من وص
 ^ّوعـن الأئمـة مـن ولـده’ّالثابت مما رويناه عن رسـول االلههو فهذا >

دون ما اختلف فيه عنهم وعلى ذلك تجري أبواب كتابنـا >: ً وأيضا قوله)١(<...
ّ وعليـه فهـو يتبـع نفـس الطريقـة والمنهجيـة التـي )٢(<...شـاء االله  هذا إن
ّ وبـذلك يقـوى عنـدنا احـتمال إماميتـه ^كها مدرسة أهل البيـتتسل

 .ّويضعف القول بإسماعيليته
فقيه كان يعيش في القرون ّ إنه لا ينبغي أن نحكم على :المناقشة الثانية

الأولى بمقتضى ما انتهى إليه الفقه والمباني الفقهية في القـرن الرابـع عـشر 
ً والمنقحة في الرسائل العملية حاليا ّمن الهجرة؛ إذ كثير من الأمور المسلمة ّ

ذين عـاش لـلم تكن كذلك في القرون الأولى، كالقرن الثالـث والرابـع ال
ّفيهما صاحب الدعائم، وهذا من قبيل ما هو موجود ومسلم به عندنا من 

ّ في عصر ما بعد الغيبة وإلى الآن ولكـن هـذا ^عدد وأسماء أهل البيت
 أو زمن الإمام -ً مثلا- ×مام الباقرالوضوح لم يكن كذلك في زمن الإ

                                                 
 .١٠٣، ص١ج: الدعائم )١(
 .نفس المصدر )٢(
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ّ، أي لم تكن واضـحة لـدى عامـة الـشيعة، نعـم ربـما عنـد ×الصادق ّ
ّالخواص تكون هذه المسائل واضـحة، ولكـن الفهـم العـام لـدى عامـة  ّ ّ ّ
ّالشيعة لم يكن واضحا بهذا الشأن، وعليه فهل يـصح لنـا أن نقـول عـن  ًّ

رف أكثر من ستة أسماء  وهو لا يع×شخص عاش في زمن الإمام الباقر
ًمن أسماء الأئمة أنه ليس إماميا اثني عشريا، فلو سئل عـن عـدد وأسـماء  ً ّ ّ

! ّ فهل يكون قد خـالف المـسلمات؟^أهل البيت وذكر ما يعرف عنهم
ّكلا، لا يمكن أن نقول عنه ذلك، ناهيك عن أن بعض الـشيعة المـؤمنين 

ّت لهـم أنـه إمـام لكـي كانوا يطلبون من إمام زمانهم أن يخـبرهم بـما يثبـ
ّ إمامهم، وقبل ذلك كما يبـدو كـانوا شـاكين فيـه أو غـير ×ّيتأكدوا أنه

ّين على أفضل التقادير، في حين إننا الآن نسلم بأنه إمامناّمطمئن ّّ. 
ّوإضافة لكل مـا تقـدم يمكـن القـول في دفـع المبعـ ّد الأول مـن أن ّ

ات الـشيعية ّصاحب الدعائم كان يسكن في مصر والمفـروض أن الحـوز
 ومـن المعلـوم ،والأصحاب كانوا في العراق حيث كانت الدولة العباسية

ًتاريخيا المقاطعة الـسياسية والإداريـة بـين الـدولتين، وهـذا يعنـي عـدم 
 مصر، ومن هنا يصعب فرض إلىوصول كتب الأصحاب واستدلالاتهم 

ّأن صاحب الدعائم قـد خـالف طريقـة الأصـحاب وهـو لم يطلـع عـلى  ّ
ّ والمعلـوم لـديهم، ولعـل هـذه النكتـة هم ولم يصله ما هو المشهور طريقت

ّتحكي لنا بعدا آخر وهو أن الأصحاب إنما ّ ّ يذكروا كتاب الدعائم لأنـه  لمً
ّعد المسافة، فالقول بأنهم قد ُلم يصل إليهم بسبب المقاطعة بين الدولتين وب

ّرأوا ولم يعتنوا به ليس صحيحا على إطلاقه إذ يحتمل أنـه  لم يـصل إلـيهم ً
 .ًأساسا
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ّصاحب المستدرك قضية أخرى تساهم في إضعاف المبعد ثم يذكر لنا 
ّالأول وإبطالـه، ومفادهــا أن جميـع المــوارد التـي خــالف فيهـا صــاحب  ّ
الدعائم مشهور الإمامية يوجـد فيهـا روايـات بـل وموافـق مـن علـماء 

 ،في تلك المـواردّالمذهب، وهذا يعني أنه لم ينفرد  بمخالفته لما هو مشهور 
ومعه موافق  َّإلاًما خالف في فرع غالبا > :ّوفي ذلك يقول المحدث النوري

 ضوء مباني الإمامية، فيّ، وهذا يعني أنه يفتي )١(<...معروف من المذهب 
 . ضوء مباني القوم من قياس واستحسان ومصالح مرسلةفيلا 

 يثبـت لنـا ً المسائل أخـيرا لابعضّوكيف كان، فإن ثبوت الشهرة في 
 من المـسائل آنـذاك كانـت اًّأنها كانت كذلك في القرون الأولى، فإن كثير

خلافية، وفي تعاقب الأزمان ومرور الأيام صارت من المسائل المـشهورة 
بين علماء الأصحاب، والعكس بـالعكس، حيـث كانـت هنـاك مـسائل 

 ً.مشهورة ثم أصبحت ضعيفة، هذا أولا
ة كانـت لهـا مـن القيمـة مثـل مـا لهـا الآن ّمن قال بأن الشهر: ًوثانيا

ّعندنا؟ فمسألة إعطاء قيمة للشهرة إنما هي مـن أبحـاث علـم الأصـول 
ّالمتأخرة، والدليل هو أن مخالفة المشهور لم تكن مستقبحة آنذاك بقـدر مـا  ّ

ّ عليه الآن، وبهذا الـصدد توجـد كلمـة للـشيخ المفيـد و هـي أنـه لا يه
ولم يوحشني من خالف > دليل، لذا يقول يوحشه المخالفة مع عدم وجود

ّة لي أتم أنس ولا وحشة من حقّفيه إذ الحج ّ>)٢(. 
 .ّهذا ما يمكن أن يقال في المبعد الأول

                                                 
 .١٤٥، ص١ج: خاتمة المستدرك )١(
 .١١٠ص: أوائل المقالات )٢(
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ّ إن صــاحب الــدعائم لم ينقــل روايــات عــن الإمــام : الثــانيّبعــدالم
ً بعده وهذا يصلح أن يكون قرينة على عدم كونه إماميا ن وم×الكاظم ّ

 .ًاثني عشريا
 :ّد بعدة نقوض منهاّالمبعهذا هنا حاول صاحب المستدرك أن ينقض على و

ّ أنه نقل في خاتمة مستدركه أن صاحب الـدعائم نقـل :ّالأولالنقض  ّ
 إذ ×ًكنت جالسا على باب أبي جعفـر: ّابن أبي عمير أنه قالعن >رواية 

وما تريـدين :  قيل لها.×ستأذن لي على أبي جعفرا :أقبلت امرأة وقالت
هـذا فقيـه أهـل العـراق : ُأردت أن أسأله عن مسألة، قيل لهـا: ه؟ قالمن

 .)١(<...إن زوجي هلك : فسليه، قالت
ّوالمهم في ذلك هو أن النقل كان بواسطة محمد بن أبي عمير، وهو من  ّ

ّ وهذا يعني أن المراد بـأبي جعفـر هـو ‘أصحاب الإمام الرضا والجواد
، وبهـذا الـصدد يقـول ×قر لا الإمام البـا×خصوص الإمام الجواد

ّوالمراد به أبو جعفر الثاني قطعـا، لأن ابـن أبي عمـير لم > :ّالمحدث النوري ً
 ولم يرو ×، بل أدرك الكاظم×ً فضلا عن الباقر× يُدرك الصادق

 .)٢(<‘ّعنه، وإنما هو من أصحاب الرضا والجواد
ــذين جــا ــه نقــل عــن الأئمــة ال ــذلك يثبــت أن وا بعــد الإمــام ءّوب

 .×الصادق
ّ في كتاب الـدعائم، وإنـما ّالبتةّولكن هذه الرواية بهذا النقل لا توجد 

نة، وهو من أصحاب يمروية عن الحكم بن عيلها توجد فيه رواية مطابقة 
                                                 

 .١٣٢، ص١ج: خاتمة المستدرك )١(
 .نفس المصدر السابق )٢(
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ــصادق ــة توجــد في الكــافي )١(×ال ــما أن هــذه الرواي ّ عل ــصار وً الاستب
 .)٢(والتهذيب

خة ّولعل صاحب المستدرك كانت بيـده نـسخة للـدعائم غـير النـس
 وهذا ما أوقـع الكثـير ،ّالموجودة الآن فإن اختلاف النسخ معقول وواقع

ّم بعـض وزكـي ُّفي اشتباهات كثيرة، بل وعلى أساس بعـض النـسخ اتهـ
 .)٣(ونآخر

 حيـث وردت في الكـافي ّالأول وهو قريب مـن الـنقض :النقض الثاني
ّ أن ×عن أبي جعفـر محمـد بـن عـلي>رواية ينقلها صاحب الدعائم وهي 

ًعض أصحابه كتب إليه أن فلانا ابتاع ضيعة وجعل لك في الوقف الخمـس ب ّ
 والكلام في المراد من أبي جعفر محمد بن علي، فهذه الكنية والاسم ،)٤(<...

 .× والإمام الجواد×ينطبقان على الإمام الباقر
                                                 

 .١٣٠٩، ح٣٦٠، ص٢ج: دعائم الإسلام )١(
ــافي )٢( ــديث، ا١٦٧، ص٧ج: الك ــصار١لح ــديث ١١٤، ص٤ج: ، والاستب ، ٢، الح

 .١٧، ح١٦٤، ص٩ ج:والتهذيب
ًإن ظاهرة تعدد النسخ خطرة جدا، فمن آثارها السلبية عدم إمكـان الاسـتدلال،  )٣( ّّ ّ

ُلأن المستدل لا شك أنه سوف يعارض بما هو موجود في نسخة أخرى، والمؤلم هـو  ّ ّ ّ
ّدون وينقصون في أمهـات كتـبهم، ككتـب ّأن جملة من المخالفين قد بدأوا الآن يزي

 .الحديث والتاريخ والسيرة
ُوهذا المعنى في مسألة تعدد النسخ موجود بوضـوح في كتـب محيـي الـدين بـن عـربي  ّ

ًوالذي وقع فيه الخلاف كثيرا في كونه إماميا أو غير إمامي  ).منه دام ظله. (ً
ــافي ج )٤( ــروع الك ــدعائم٣٠، الحــديث ٣٦، ص٧ف ، الحــديث ٣٤٤، ص٢ج: ، ال

١٢٩٠. 
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 فيه قرينة بواسطة  الناقل، فهنا لا يوجد ناقل، ّالأولفإذا كان النقض 
ية الواردة في فروع الكافي جاءت بهذا النقل، عن محمد بـن يحيـى وهذه الروا

ًن فلانا ابتـاع ضـيعة أ × أبي جعفرإلىكتبت >: علي بن مهزيار قال... عن 
 الرضـا ينّومن الواضح أن علي بـن مهزيـار مـن أصـحاب الإمـام ،<...

ً ومن  هنا يجعل المحدث النوري وحـدة الروايـة دلـيلا عـلى ‘والجواد ّ
د، وبـذلك يكـون صـاحب الـدعائم قـد نقـل عـن الإمـام وحدة الـسن

 .×الجواد
 لا يمكـن القبـول بهـذه القـضية إذوجواب هـذا الـنقض واضـح، 

ّأن وحدة المتن دليل على وحدة السند، فإن كثير: الكبروية والتي مفادها  اًّ
ّمن الروايات قد اتحدت في المتن ولكنها اختلفت في السند ً نظرا لإمكـان ؛ّ

 .×الحديث من أصحاب الإمامّتعدد نقلة 
ّينقل لنا صاحب المستدرك أن صاحب الدعائم قد نقـل  :النقض الثالث

مـات أخ لي وتـرك >: ّرواية في كتاب الميراث عن حذيفة بن منصور أنه قـال
، عـن ذلـك )١(×ابنته فـأمرت إسـماعيل بـن جـابر أن يـسأل أبـا الحـسن

 .)٢(<...مسألة
ّ بيان ما يريد قولـه المحـدث لىإويمكن دفع هذا النقض دون الحاجة 

ّ فيه، من أن هذه الرواية لا يوجد لها عين ولا أثر في كتاب الدعائم يرالنو
 .حتى يمكن أن يستكشف منها شيء

                                                 
إذا أطلقـت فـالمراد منهـا خـصوص الإمـام ) أبي الحـسن(سبق أن قلنـا أن كنيـة  )١(

 .×الكاظم
 .١٣٣، ص١ج: خاتمة المستدرك )٢(



 مةّالمكاسب المحرّكليات فقه  .........................................................  ٢٩٠

 

 .ّنعم، ربما تكون موجودة في النسخة التي كانت عند المحدث النوري
 ةّمن الوجوه المبعـد>: ّ في المقابس أنه+ ذكر التستري:ّالمبعد الثالث

م توثيقهم له وعدم تـصحيحهم د بين الأصحاب وع)١(عدم اشتهاره... 
ّلحديثه أو كتابه ولم يـورد صـاحب الوسـائل شـيئا مـن أخبـاره ولم يعـد  ُ ً

 .)٢(<...ُالدعائم من الكتب التي يعتمد عليها 
ّويمكن أن نجيب عن ذلك نقضا وحلا، فأما الجواب النقضي فهـو ً ً :

، وحتـى صـاحب +خ الطـوسيّأن الأصـحاب مـن بعـد زمـان الـشي
ّالوسائل والبحار، كانوا لا يتجاوزون الكتب الأربعة في الأعم الأغلب، 
ًفلو كان ما قيل في هذا المبعد صحيحا لسقطت عشرات الكتب لجملة من  ّ
العلماء الأعلام، نحـو العلـل والأمـالي للـصدوق، وكتـب علـم الهـدى 

ّوأما على مستوى الحل فهو. ّوسلار وغيرهم ّإن الأعلام الذين : قالمن : ّ
ًلم يذكروا كتاب الدعائم قد اطلعوا أساسا عليه ولم يذكروه؟ ّ 

ّفالقضية هنا سالبة بانتفاء الموضوع، وعدم اهتمامهم إنما ينـسجم مـع 
ّالسالبة بانتفـاء المحمـول، أي أنهـم اطلعـوا ولم يعتمـدوا عليـه، ولكـن  ّ

 أيبانتفـاء الموضـوع، ّعثورهم عليه هو أول الكلام، فالقضية إذن سالبة 
ّأنهم لم يجدوه أساسا، ولذا فمن الطبيعي أنه ّ يحدثوا عنه، فإثبات كـون م لمًّ

 ، دليـلإلىإعراضهم من باب السالبة بانتفاء المحمول لا الموضوع يحتـاج 
 .وهو مفقود في المقام

ًولكن بطبيعة الحال يوجد احتمال آخر وهو أنه كان موجودا عنـدهم  ّ
                                                 

 .كتاب دعائم الإسلام: أي )١(
 .٦٦ص: المقابس )٢(
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ّلأهمية التي تستدعي ذكره، وهذا الاحـتمال عـلى فـرض ولم يعطوه تلك ا
ّتحققه، فإنه لا يعدم عشرات الحالات الشبيهة بـه حيـث وجـدت  كتـب ّ

 .الفقه ولم تذكر في زمن المعاصرين لهمجليلة ومتينة في الفقه وغير 
ًأما فيما يتعلق بعدم نقل صاحب الوسائل شيئا عـن كتـاب الـدعائم  ّ ّ

ّبار الكتـاب عنـده، لأنـه ربـما لم يـصل إليـه فهذا لا يكشف عن عدم اعت
ًأساسا فيكون عدم نقله عنه على نحو القضية السالبة بانتفاء الموضـوع لا 

ّوأمـا صـاحب >: المحمول، وهذا ما أشار إليه صاحب المستدرك إذ يقول
ّالوسائل فلم يعلم أن عدم نقله عن الدعائم لعدم اعتماده عليه بل الظاهر  ُ

ّعليه، فإنه قال في آخر كتاب الهداية في ذكر الكتب التي لم ّأنه لعدم عثوره 
ّإما لقلة ما فيها من النصوص، وعد منها جملة من الكتب، : ينقل عنها قال ّ ّ

ّأو لعدم ثبوت الاعتماد عليها، وعد منهـا فقـه الرضـا وطـب  الرضـا، أو ّ
 .)١(<ّثبوت عدم اعتبار الكتاب، وعد منها مصباح الشريعة

 قـسم ّأيّلمحدث الحر العاملي لم يذكر كتـاب الـدعائم في ّوعليه فإن ا
ّ وهذا خير شاهد على بطلان المدعى، خاصة وأن صاحب ،هذه الأقساممن  ّ ّ

ّ ذكر كتبا ليست فقهية مثـل طـبالوسائل ، فكيـف لا يـذكر × الرضـاً
 كتاب الدعائم؟

 وبـذلك ،ومن  هنا يقوى عندنا احتمال عـدم وصـول الكتـاب إليـه
ّيتضح لنا أن ّ هذا المبعد وبكلا شـقّ عـلام وعـدم ذكـر  عـدم ذكـر الأ-يه ّ

ً غير تام أيضا-صاحب الوسائل له ّ . 
 أطلنا الوقوف عند قدالآن ونحن في خاتمة مطاف البحث السندي، و

                                                 
 .١٤٦، ص١ج: خاتمة المستدرك )١(
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ّالمسألة الأولى هذه وهو كونه إماميا إثني عشريا أو إسماعيليا، قـد اتـضح  ً ً ً
ّلنا أن السي ًا، بـل ولـيس ثقـة أيـضا عنـده،  يعتبره إسماعيلي+د الخوئيّ ً

نا لم نجد بعد أّأن الذي يقتضيه الإنصاف >حيث يقول في مصباح الفقاهة 
ًالفحص والبحث من يصرح بكونه ثقة ولا إثني عشريا ّ ُ>)١(. 

ّوالذي نراه في المقام هو أن صاحب الدعائم إمامي إثنا عـشري وفـق 
ّما تقدم من ذكر القرائن والمقربات التي اعتمدنا ّ كما وأنه ثقة، ولـذا نـرى ّ

ّ كانت مسندة، وإسنادها معتبر، ولكن هـذا إذاّصحة الأخذ برواياته فيما 
ّالشرط غير متحقق في رواياته أو عـلى الأقـل في الروايـة التـي هـي محـل  ّ ّ

 . وهذا واضح،البحث لكونها من المراسيل
ّومن هنا ينبغي الدخول في بحث آخر لنرى من خلاله مـدى حجيـة 

 لم تؤخذ برواياته؟ إذايات المرسلة، ولا يقال ما جدوى إثبات وثاقته الروا
ّفإنه يقال إن إثبات وثاقته قد ينفع في المقام فإن صاحب الدعائم يقول في  ّ ّ

نقلنا هذه الروايات في الصحيح مـن روايـات أئمـة أهـل > :ّمقدمة كتابه
ّفهو يثبت أو يدعي صحتها، وهنا لابد أن نرى . )٢(<^البيت ّبأنـه هـل ّّ

ّيمكن إثبات صحة رواياته المرسلة من خلال هـذه الـشهادة؟ فـإن ثبـت 
 طريق آخر، وهو عمل المشهور، لنرى إلىَّإمكان ذلك كان بها وإلا عدلنا 

َّكونه جابرا لسندها أو ليس بجابر، وإلا فالطريق الأخير هـو مـن خـلال  ً
ّالكتاب للأعم الأغلب من الكتب الرئيسيةمطابقة روايات   . الأربعةّ

والآن ينبغي الوقـوف عنـد هـذه الطـرق الـثلاث في تـصحيح العمـل 
                                                 

 .٤٢، ص١ج: مصباح الفقاهة )١(
 .٢، ص١ج: دعائم الإسلام )٢(



 ٢٩٣ .....................................؛ الرواياتالنجسة بالأعيان ّالتكسب حرمة أدلة

 

 .ّ المرسلة، لنرى  مدى صحة ذلكبالروايات
ّ وهو توثيقه بنفسه لما رواه، وهـذا ممكـن خاصـة وأن :ّالأولالطريق  ّ

ٍالتوثيق لا يشترط فيه الوقوف عند كل شخص شخص، إذ مـن الممكـن  ّ
ّأن يكون التوثيق جماعيا، ولكن  المشكلة هي عـدم وقوفنـا عـلى مبانيـه في ً

ّالتوثيق، وعلى أية حال فإن ما ذكره يسجل لصالح الكتاب، ولكـن هـذا  ُ ّّ
 .وحده لا يكفي

 وهو انجبار السند بعمل الأصحاب، وقد سبق لنـا أن :الطريق الثاني
ّقلنا إنه لابد من توفر شروط ثلاثة وهي إحراز اسـتناد الفقهـاء  ّ  نفـس إلىّ

ّن يكون من المتقدمين، وأن يكـون الاسـتناد بنحـو الانحـصار، الخبر، وأ
 .ّوالواقع أن جميع هذه الشروط مفقودة في المقام أو غير محرزة

 وهو كـون الروايـات الـواردة في الـدعائم واردة في :الطريق الثالث
 .ّكتبنا المعتبرة في الأعم الأغلب

في الـدعائم، وهذا الطريق جدير بالاهتمام، فهو صادق على  ما جـاء 
ّالروايات التي انفرد بها كتاب الدعائم قليلة جدا وإن أغلبهـا موافـق ّفإن  ً

لما عندنا، وبتعبير بعض الأعـلام أن رواياتـه موافقـة للروايـات المعتـبرة 
ّ إذن نحن نتفق على مطابقة الأعـم الأغلـب منـه لمـا ورد في كتبنـا ،عندنا ّ

ًخبر المعتبر لا يجعله معتـبرا إذ لا ًالمعتبرة، ولكن كون نفس الخبر موافقا لل
ّتوجد ملازمة بذلك، ولكـن هـذا بـلا إشـكال يقـوي احـتمال الاعتبـار 

ّ ما ذكرناه في النقطة الأولى، ولذا نـرى أن روايـات إلىّويضيف نقطة قوة 
ّالاعتبـار وفـوق درجـة كونهـا مؤيـدة الدعائم هي أدنى من درجة ورتبة 
ّ أخرى فإنه يمكـن ارتقاؤهـا ينا قرائنّوداعمة وشاهدة، فإذا ما توفرت لد
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د ّ والـسي)١( درجة الاعتبـار، بخـلاف مـا كـان يـراه صـاحب البحـارإلى
ّ من أنها يمكن أن تكون مؤيدة وداعمة فقط)٢(الخوئي ّ. 

 
ّإن ا لال من >:  قال×عن مولانا الإمام الصادق: ّإن الرواية تقول

ّحلالا من ا أ ول وا  وب وغ  ذ ك  ما هو قـوام  لنـاس ّا يوع   ما  ن  ً

ًو باح  م الانتفاع وما  ن  رما أصله منهيا عنه  م  ز بيعه ولا  اؤه ًّ ّ ُ>)٣(. 
ّإن النجاسات محرم أصلها، فلا يمكن : وهنا يمكن أن يقال  ّالتكسبّ

 . بالأعيان النجسةّالتكسبّبها فيدل ذلك على المطلوب، وهو حرمة 
 : إشكالين هما+د الخوئيّوهنا يطرح السي
نّـا لـو قطعنـا ألا يخفى عليـك >:  هو ما جاء في قوله:الإشكال الأول

النظر عن جميع ما ذكرناه في عدم اعتبـار الكتـاب فالروايـة التـي ذكرهـا 
ومـا كـان >: ّيمكن الاستناد إليها بالخصوص، لأن قوله فيهاّالمصنف هنا لا 

ًمحرما ّبيع الأشياء التي تعلق بها التحريم من جهـة مـا، مـع   يقتضي حرمة<ّ
ًأنه ليس بحرام قطعا ّ>)٤(. 

ّومعناه أن الرواية تقول شيئا لا يمكن الالتزام بـه، وهـو أن مـا كـان  ً ّ
ّمحرما أصله، منهيا عنه، لم يجز بيعه، فلازمه أن الـشيء الطـاهر أو الـشيء  ً ً ّ

ً كان لجهة ما محرما لازمـه عـدم جـوإذاالحلال  از بيعـه، وهـذا لا يمكـن ّ
                                                 

 .٣٨، ص١ج: بحار الأنوار )١(
 .٤٣، ص١ج: مصباح الفقاهة )٢(
 .٢٣، كتاب البيوع، الفصل الثاني، الحديث ١٨-١٧، ص٢ج: الدعائم )٣(
  .٤٦، ص١ج:  مصباح الفقاهة)٤(
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ّ قاعدة تقـول إنـه كلـما حـرم ّأيّ فإنه لا توجد ؛الالتزام به كما هو واضح ّ
 .شيء لجهة ما، لم يجز بيعه

ًما كان محرما أصله>: ّهو أن الرواية تقولووجواب ذلك واضح   أي <ّ
ّالتحريم في ذاته لا أنه عرض عليه، وعليه فإن إشكال السيّأن  ّ َ َ د الخوئي غـير ّ
ّ منهـا محـرم ٌّالأساس، فالبول والميتة والدم والعذرة النجسة كـلرد من وا

 .من أصله
ًوأما ثانيا ّفهو أنه توجد قاعدة تقول إن الوصف مشعر بالعلية: ّ ّ نحو . ّ
َقال ا ي عنده علم من الكتاب أنا آ يك به  بل أن يرتد إ ـك {: قوله تعالى َ َْ َ ِ ِ َ ْ َ َْ َ ََ َْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ  ْ ٌ ُ ِ َ

ُطرف ْ ّوهنا ذكروا أن العلم له مدخلية في فعـل القائـل، ، )٤٠: النمل( }كََ
ّوإلا لم يبق مبرر أو معنى لذكر قيد العلم، فالوصف مـشعر بالعليـة، وفي  َّّ

ومـا كـان > إذ قـال <ًمنهيا عنه> الكلام ذكر وصف وقيد واضح وهو ّمحل
ًمحرما أصله منهيا عنه ً  جـودً نظـرا لوّ وهذا يعني أنه لا يجوز بيعه وشراؤه<ّ

ًمنهيا عنه>ّتلك الحيثية وهي  ً لا أنه لا يجوز بيعه وشراؤه مطلقا<ّ ّ. 
ّشيء محلل من جهة وغير منهيفإذا ما وجد   عنه، ومن جهة  أخـرى ّ
ّكان محرما ومنهي ً ّا عنه، فإنه لا يجوز ّ ّ به من تلـك الجهـة المحرمـة ّالتكسبً

ٍ كان منهيا عنه لجهـة إذالشيء ّالمنهي عنها فقط، وعليه فالرواية لم تقل إن ا ً ّ
ّ به مطلقا، وإنما المراد هو عـدم الجـواز في حـدود ّالتكسبّما فإنه لا يجوز  ً

ّتلك الجهة التي تعلق النهي بها لأن الوصف مشعر بالعل  .يةّّ
ّومفاده أن الرواية دالة على الحرمة التكليفية وكلامنا  :الإشكال الثاني

ٌه كلما حـرم شيءّفي الوضعية، وحيث لم يثبت أن ً فإنـه يحـرم تكليفـا بيعـه ّ ّ
ّعلى أن الظاهر منه هـي الحرمـة التكليفيـة مـع أنهـا >: وشراؤه، لذا يقول ّ
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ّكثير من الموارد التي نهي عن بيعها وشرائهـا، وإنـما المـراد في ًمنتفية جزما 
، فـلا تكـون َّإلامن الحرمة في تلك الموارد هي الحرمـة الوضـعية ليـست 

 .)١(<مولة بهاالرواية مع
ّ هو أن الحرمة عندما تطلق، فإن المراد منها الحرمة الأعم من :وجوابه ّ ّ

 .ّ مع وجود قرينة معينة لإحداهماَّإلاالتكليفية والوضعية، 
ّفإن الحرمة والحلية والجواز وعدمه إنما تستعمل بمعنى وجـود المنـع  ّ ّ

 .نحو الوضعّ وهذا الاستعمال أعم من كونه بنحو التكليف أو ب،وعدمه
ّهذا تمام الكلام في رواية دعائم الإسلام، وقد اتضح لنا عـدم تماميـة  ّ

 لإثبـات الحكـم ًليهـا اسـتقلالاإالرواية بالنحو الـذي يمكـن الاسـتناد 
 .الشرعي

                                                 
 .٤٦، ص١ج: مصباح الفقاهة )١(



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  )ّحرم ثمنهم ش ئا ّ حرإذا ّإن االله(
 البحث السندي •
 البحث الدلالي •

ü ّمن المدعىّأعم  إشكالية كون الدليل 
ü ّأيهما المقدم، أصالة عدم الزيادة أم عدم النقيصة؟  





 

 

 
 
 
 
 
 
 

<>)١( 

                                                 
  .٣٠١ ح ١١٠ ص ٢ج : عوالي اللآلئ )١(
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 

 

 

 :ويقع البحث فيها في جهتين: هذه هي الرواية الرابعة
 

 فقد ورد في الخلاف للـشيخ ،قل هذا الحديث في كتب الفريقينُلقد ن
ــوسي ــة)١(الط ــسرائر)٢(، والغني ــشيعة)٣(، وال ــف ال ــاض )٤(، ومختل ، وري
 وصـحيح ابـن ،)٧( الجعـدنبـاوكذلك في مسند ، )٦(، والجواهر)٥(المسائل
 .)٨(حبان

ّع رواية عامية لم تثبت لدينا وثاقة ّوالرواية كما ظهر لنا من خلال التتب
 .تقادير رواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليهاّ أو أنها على أفضل ال،نقلتها

ّإنهــا وردت في كتبنــا الحديثيــة ولــذا يمكــن جبرهــا بعمــل : ولا يقــال
ّ خاصة ونحن نجد أن هذه الرواية قد  استدل بهـا جملـة مـن الأصحاب، ّ ّ

                                                 
 .٣٠٨، مسألة ١٨٤، ص٣ج: الخلاف )١(
 .٢١٣ص: نزوعغنية ال )٢(
 .١١٣، ص٣ج: السرائر )٣(
 .٣١٩، ص٨ج: مختلف الشيعة )٤(
 .٤٥، ص٨ج: رياض المسائل )٥(
 .٣٨-٢٠، ص٢٢ج: جواهر الكلام )٦(
 .٤٧٩ص:  الجعدمسند ابن )٧(
 .١١٣، ص١١ج: صحيح ابن حبان )٨(
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ّعلمائنا الأعلام وفي موارد عدة، منها مـا اسـتدل بـه الـشيخ الطـوسي في  ّ
ّ، وأيضا في باب الأطعمة في الـدهن المتـنج)١(الخلاف في بيع السرجين س ً

، وصـاحب الجـواهر في )٢(ًوأيضا ابن إدريس في السرائر في نفـس البـاب
 .)٣(مسألة حرمة بيع الكلب من كتاب البيع

ولأجل ذلك ربما يقال بإمكان تصحيح سند الرواية من خلال عمـل 
لـسند ّالأصحاب المتقدم، ولكن سبق لنا أن عرفنـا أن قاعـدة تـصحيح ا

 : هيةّبعمل الأصحاب تستدعي توفر شروط ثلاث
 .عمل الأصحاب بهذه الرواية. ١
 .ّأن يكون هذا الاستناد من الفقهاء المتقدمين. ٢
ّ عـدم وجـود أدلـة أخـرى أيأن يكون ذلك بنحـو الانحـصار، . ٣

 .سيقت في المقام
 غير حـائزة ّ أو على الأقل،وهذه الرواية غير حائزة على هذه الشروط

ّ خصوصا فيما يتعلـق بالـشرط الأخـير وهـو الانحـصار، بعضهاعلى ً)٤( ،
 .ّ عدم تمامية السندإلىوبذلك ننتهي 
 

ّلقد وقع الخلاف في هذا النص وذلك لأنه قد نقل بنحوين هما ّ: 
                                                 

 . من البيع٣١٠، ضمن مسألة ٨٢، ص٢ج: الخلاف )١(
 .١١٢، ص٣، وج٤٤، ص٢ج: السرائر )٢(
 .١١، ص٢٢ج: جواهر الكلام )٣(
 .ّتقدم تفصيل المسألة فراجع )٤(
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ّ حرم ش ئا حرم ثمنهإذاّإن االله >: ّأنه قال’ عن النبي:ّالأول ًّ>)١(. 
ّ حرم أ ل  ء حرم ثمنهإذاّإن االله >: ّأنه قال’عن النبي :الثاني ٍّ>. 

 وسـنن )٢(قد ورد الحديث بالنقـل الثـاني في مـسند أحمـد بـن حنبـل
 )٥( ونيـل الأوطـار للـشوكاني)٤(، وسـنن أبي داود السجـستاني)٣(البيهقي

 .)٨( وخاتمة المستدرك)٧( وعوالي اللآلي)٦(ودعائم الإسلام
ّم من ا د إش  ة كون ا  ل أع ّ  

 ؛ومفاد هذا الحديث بهذا النقـل لا يمكـن القبـول بـه مـن الفـريقين
لضرورة وجود موارد عديدة يحرم أكلها ولكن لا يحرم ثمنهـا كـالتراب، 
وهناك كثير من الحيوانات لا يجوز أكلها ولكـن يجـوز بيعهـا، بـل نفـس 

ًبدا أو أمة كان عإذاّالإنسان فإنه لا يجوز أكله ولكن يجوز بيعه وشراؤه  ً. 
ّ حملت الرواية على أنه لا يجوز بيعه وشراؤه لأجل المنفعة إذابل حتى  ِ ُ

ّالمحرمة منه وهي أكله، فإنها لا تنفع في المقام، لأن ما نريده من الدليل هو  ّ ّ
ّ مطلقا، لا أنه يحرم ّالتكسبّأن يحقق لنا الكبرى، وهي عدم جواز   كان إذاً

                                                 
 .سبق تخريجه في بداية الفصل فراجع )١(
 .٢٩٣، ص١ج: مسند أحمد )٢(
 .١٣، ص٦ج: السنن الكبرى )٣(
 .١٤٢، ص٢ج: سنن أبي داود )٤(
 .٢٣٦، ص٥ج: نيل الأوطار )٥(
 .١٢٢، ص١ج: دعائم الإسلام )٦(
 .٢٤٠، الحديث ١٨١، ص١ج: عوالي اللآلي )٧(
 .٣١٣، ص٣ج: خاتمة المستدرك )٨(
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 مـن ّعمأ الدليل : بعبارة أخرى.ّكله المحرمن بيعه أو شرائه هو أالقصد م
 .ّالمدعى

ّ فهو ينفع في المقـام وأن ظـاهره يـدلّالأول كان المتن هو إذاّأما   عـلى ّ
ّ جعل االله شيئا محرما فإنه لا يمكن المعاوضة عليه بـثمن، إذاّالمطلوب فإنه  ً ًّ
ّ حرم شيئا فإنه يكون قد حرم منـافإذانّ الشارع إ :وبعبارة أخرى ّّ ع ذلـك ً
ّ ومن الواضح أنـه مـع ،ٍ وعندئذ لا تبقى مالية لذلك الشيء،ًالشيء مطلقا

 .المعاوضة عليهعدم المالية لا يجوز 
 دون الثـاني ولكـن ّالأولّوبذلك تصح هذه الرواية دلالة على النقل 

ًيبقى الإشكال في سندها، وأما بصيغتها الثانية فهي غير تامة دلالة فضلا  ّ ّ
 .لسندعن عدم تمامية ا

 :بقي لدينا مطلبان ونختم البحث
ّ حرم أ ل إذاّأن االله > يدور حول ما جاء في النقل الثاني :ّالأولالمطلب 

ّأن : ّ والذي لم نقبل بدلالته، فربما يقال بناء على مـا قـدمناه<ّ ء حرم ثمنه
النقض بالتراب ولحوم الكثير من الحيوانات التي لا يجوز أكلها ولكن مع 

ّ أن المراد من الأكل هو مطلـق إلىً نظرا ؛ًبيعها، غير وارد أصلاذلك يجوز 
ِلا تأ لوا أ وال م ب ن م با اطل و{:  وهو مدلول الآية،ّالتصرفات ِ َ ْ ِ ْ ُْ َُ َْ َْ َ َ ُ ُ ْ َ...{ 

ّ حيث المراد هـو مطلـق التـصرفات لا خـصوص الأكـل )١٨٨: البقرة(
 .العرفي

ّن هذا ممكن ولكن الرواية لا تساعدإ :وجوابه  فقد ورد في ، على ذلكّ
سنن أبي داود السجستاني في باب ثمن الخمر والميتة بسنده عن ابن عباس 

 الـسماء إلىًجالسا عند الركن، فرفع بصره ’رأيت رسول االله>: ّأنه قال
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ّ إن االله حرم عليهم ا شحوم فباعوهـا وأ لـوا ؛لعن االله ا هود :فضحك فقال ّ

ّ قوم أ ـل  ء حـرم علـيهم ثمنـهّ حرم  إذاّ و ن االله تعا  ،ثمنها  وهنـا )١(<ٍ
ُالرواية حيث ذكرت الشحوم فيتبين أنـه لا يـراد مـن الأكـل بقرينة صدر  ّ ّ

 كـما - وإذا لم تكن الرواية ظـاهرة في الأكـل المتعـارف .ّمطلق التصرفات
ّ فلا أقل من أنها سوف تكون مجملة فـلا يمكـن أن يـستفاد منهـا -ّندعي ّ

ّالعموم وإنما نتوقف ّ أن يقـال إن الرسـول َّإلاّ عند القدر المتـيقن، اللهـم ّ
ّإنما كان بـصدد تطبيـق الكبريـات عـلى الـصغريات، فلديـه  ’الأكرم

 -ّ التـصرف بـشيءأي -أكـل شيء ّ حرم على قوم إذانّ االله إ(كبرى وهي 
ّن هـؤلاء حـرم إ( ي، وذكر في متن الرواية صغرى لذلك، وه)ّحرم ثمنه ّ

ّ فطبـق الكـبرى عـلى )ّو نـوع مـن التـصرفوهـ ،عليهم أكـل الـشحوم
نفس الروايـة في  ذلك توجد قرينة لفظية وردت إلىالصغرى، وبالإضافة 

المراد مـن هـذا الأكـل هـو الأكـل  فهل <وأ لوا أثمانها>: ’وهي قوله
ًالمراد هو أنهم تصرفوا بأثمانها؟ من الواضح جدا ، أم العرفي ّ ّ  .هو الثانيّأنه ّ

ّامة الدلالـة في مـضمونها سـواء قلنـا بالنقـل وبذلك تكون الرواية ت
 ّأعـم مـنّ ولكن كما ذكرنا أن إشكالية كون الدليل ، أو النقل الثانيّالأول

ّالمدعى يبقى على ما هو عليه سواء قلنا بـصحة النقلـين دلالـة أو بـ  ّصحةّ
 . دلالةّالأولالنقل 

  أصالة عدم ا ز ادة أم عدم ا قيصة؟: ّأيهما ا قدم
ّ مما تقدم أن النبوي المشهور قد ورد بصيغتين من عرفنا: ثانيالمطلب ال ّ ّ

                                                 
 .ّتقدم تخريجه )١(
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ً حرم ش ئاإذا> :حيث الزيادة والنقيصة، فالأولى قالت :  والأخرى قالـت<ّ
ّهـل تقـدم أصـالة عـدم الزيـادة عـلى : ، والسؤال هو<ّ حرم أ ل  ءإذا>

م ّ العكـس، فنقـدم؟ أّالأولالثاني على ّالنص ّأصالة عدم النقيصة، فنقدم 
 وقبل الإجابة عن ذلك ينبغـي أن نعـرف أن لمـوارد )١(ل على الثاني؟ّالأو

 :اًًالاختلاف من حيث الزيادة والنقيصة صورا ثلاث
ّ ما جاء في محل الكلام من رواية النبوي الشريف أو ما جاء في :الأولى

 فـإذا كانـت الزيـادة موجـودة في -  كما سـيأتي-روايات قاعدة لا ضرر 
ّا تدل على معنى غير المعنى الـذي تـدل عليـه الروايـة بـدون ّالرواية فإنه ّ

 .يقع التعارض ما بين الخبرينالزيادة، وفي هذه الصورة 
 وهـذا يعنـي ؛ر في معنى الروايةّ وجود الزيادة وعدمها لا يؤث:الثانية

 .عدم وقوع التعارض
 في صورة فـرض وجـود الزيـادة يكـون للكـلام معنـى، وفي :الثالثة

ّدم الزيادة يشك في الباقي، هل يحتفظ بنفس ذلك المعنـى صورة فرض ع
وفي هـذه الـصورة بحـسب التحقيـق لا يقـع ؟  يكون لـه معنـى آخـرمأ

 .ًالتعارض أيضا
 تقديم أصالة عدم الزيادة إلىّ عرفت ذلك فاعلم أن الأعلام ذهبوا إذا

 .على أصالة عدم النقيصة
                                                 

ّلا يخفى خروج هذا المطلب عن أصل البحـث لأنـه مطلـب أصـولي، كـما أننـا لم  )١( ّ
ّنتعرض لهذا المطلب لأجل رواية النبوي المشهور، وذلك لأننا قد قلنا بعدم صـحة  ّ ّ

ّسندها، فلا يصح الاعتماد عليها، وإنما تعرضن ّ ا لهذا المطلـب بغيـة تتمـيم الفائـدة، ّ
ًوذلك لكون قاعدة أصالة عدم الزيادة تهمنا كثيرا وتنفعنا في موارد عديدة  منه دام (ّ

 ).ّظله
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ّولعل من أهم موارد تطبيق أصالة عدم الزيادة قاعدة نفـي الـضرر،  :ّ
 .ّالتي وردت بعدة طرق نذكرها

إن سمرة بن جندب كـان لـه >:  قال×عن زرارة عن أبي جعفر. ١
 بهـا إ ـه، ِاذهـب فاقلعهـا وارم: للأنصاري ’فقال رسول االله... عذق 

 .)١(<ّفإنه لا  ر ولا  ار
 .)٢(<...لا  ار ولا إ ار   الإسلام > :ّأنه قال’عن رسول االله. ٢
 .)٣(<... ؤمنلا  ر ولا  ار   >: ّأنه قال’ًوأيضا عن رسول االله .٣

وكما هو واضح في هذه الطرق الثلاثة وجود زيادة في الثاني والثالـث 
وإحداهما تختلف عن الأخـرى، وهنـا يـأتي بحـث أصـالة عـدم الزيـادة 

 .وأصالة عدم النقيصة
تقديم أصالة ّوكيف كان، فإن هنالك أكثر من وجه اعتمده القائلون ب

 :عدم الزيادة نذكر منها
ّ أن من ذكر الزيادة كلامه صريح في وجود هذه الزيـادة :الوجه الأول

ّوإلا ما كان ينبغي له ذكرها، فذكره لها هو نص عـلى وجودهـا، أمـا مـن  ّ َّ
ّأنقص فإن كلامه ينعقد له ظهور في عدم وجود الزيادة، فلـو أنهـا كانـت 

 .موجودة لذكرها
ّلفرق الأساسي، فـإن الـذي ذكـر الزيـادة كلامـه نـص وهنا يكمن ا ّ

ّوصريح، وأما الذي لم يذكر الزيادة فإن كلامه له ظهور، ومـن الواضـح  ّ
ّجدا أن النص مقدم على الظهور ّ ّ ً. 
                                                 

 .٤٢٨، الحديث ٢٥ج: ً، وأيضا الوسائل٢٩٢، ص٥ج: الكافي )١(
 .٥٧١٨، الحديث ٣٣٤، ص٤ج: من لا يحضره الفقيه )٢(
 .٤، الحديث ٤٢٩، ص٥ج: ًأيضا الوسائل، و٨، الحديث ٢٩٤، ص٥ج: الكافي )٣(
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ًولا  شك في تمامية هذا الوجـه كبرويـا  عـلى ّ وذلـك بتقـديم الـنص،ّ
ّالظاهر، ولكن من الواضح أن هذا التقديم هـو فـرع تحقـق  الـصغرى في ّ

ًما حقيقةأّ متكلم واحد، إلىكون الكلمات عائدة  ّ كما في القرآن فإنها تعـود ّ
 ’ً متكلم واحد حقيقة، أو حكما كـما في كلـمات الرسـول الأعظـمإلى

ّفهم جميعا بحكم شخص واحد، أما فـ ^وأهل بيته ٍ ٍ ّما نحـن فيـه فـإن يً
غـير  شخص آخـرول بالزيادة هو قّالكلام في نقلة الروايات، فإن الذي ي

ّالذي يقول بالنقيصة، وعندئذ  لا تتـوفر الـصغرى في  المقـام، وبـذلك لا ٍ
ّ تقديم أصالة عدم الزيادة في المقام لأنه يكـون مـن بـاب تعـارض نيمك
 .ّبينتين

 أصالة عـدم الغفلـة، -ً  فقهيا-ّ أن من الأصول المعتبرة :الوجه الثاني
 النـاقلين يكـون جريانـه ّ أيّ أن هذا الأصل في:والسؤال المطروح هنا هو

ِ في المنقص؟مُفي المزيد أأأقوى؟  ُ 
ّهنا يحتمل أن يكون المزيد قد غفل فأدرج الزيادة، كـما أنـه يحتمـل في 

ّالمنقص أن يكون سمع الكلمة ولكنه غفل عـن إدراجهـا، أو أنـه  ّ يجـد لم ُ
 .ّأهمية لتلك الكلمة لأنه ينقل بالمعنى
ّين وأضعفهما، وفي هذا المجال يقال أن وهنا ينبغي تحديد أقوى الغفلت

ّتوهم إنسان بوجود كلمة غير موجودة في الواقع هو أندر من حالة عـدم 
ًذكر كلمة موجودة توهما منه،  ّ أن وقـوع حالـة التـوهم في عـدم ذكـر أيّ ّ

 .ّكلمة هو أكثر من وقوع حالة التوهم بذكر كلمة غير موجودة
ّوعليه فإن التوهم في الزيادة هـو أ ّوهم في النقيـصة، تـضـعف مـن الّ

ّوبذلك تقدم أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة، فتقـدم أصـالة عـدم  ّ
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 .الغفلة في الزيادة على أصالة عدم الغفلة في النقيصة
ّ أنـه َّإلاّالوجه بالرغم من أنه أفضل الوجوه التي تذكر في المقام وهذا 

ً الزيادة دائـما تكـون هـي ية، إذ ليست الغفلة فيّلا يعطينا قضية موجبة كل
الأندر من الغفلـة في النقيـصة، فـربما تكـون الزيـادة هـي مقتـضى طبـع 

 هو الحال في قاعدة نفي الضرر، إذ يتساءل الإنسان عن ظرف الإنسان كما
 فيكون جواب ذلك وفق مقتضى الإنسان من <لا ضرر ولا ضرار>وقوع 

 .الإسلام هو في <لا ضرر ولا ضرار>ّأن 
ّ مـن أن قاعـدة -  وفق ما اقتضاه التحقيق في المـسألة-نتهي إلى هنا ن

 ضـابطة هاتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة لا توجد في
ًكلية يقدم على أساسها أصالة عدم الزيادة دائما ّ ّ)١(. 

ّوبذلك نكون قد فرغنا من القسم الثاني المتمثل بالأدلة الروائية ّ. 

                                                 
يُراجع تفصيل المسألة في كتاب لا ضرر ولا ضرار، تقريرات السيد كمال الحيدري  )١(

 .+لأبحاث السيد الشهيد محمد باقر الصدر 
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 

ّمن الأدلة التـي تـساق ضـمن سلـسلة الأبحـاث الكليـة في حرمـة  ّ
هذا ّ، وقد تكرر نقل الإجماع )١( دعوى الإجماع: بالأعيان النجسةّالتكسب

ّفي كلمات الأعلام لإثبات أن كل عين نجسة لا يجوز   : بهاّالتكسبّ
وبيـع ... >:  في المقنعة حيث قـال+ ما أشار إليه الشيخ المفيد:منها

ّالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير االله، وكـل محـرم مـن الأشـياء،  ّ ُ
 .)٢(<وأكل ثمنه حرامونجس من الأعيان حرام، 

وإن كـان >: ً في المـسبوط قـائلا+ه الـشيخ الطـوسي ما ذكر:ومنها
                                                 

ّالإجماع في اللغة هو الاتفاق، وفي الاصطلاح هو اتفاق الفقهاء من المسلمين عـلى  )١( ّ
ُم أن الإجماع الحجة عنـد المـذهب الإمـامي لا يعتـبر ُحكم شرعي، وينبغي أن يعل ّ ّ

ّدليلا يقع في عرض القرآن والسنة الشريفة وإنما هو فرع يعـود إلى  الـسنة، وذلـك  ّّ ً
ّلأن الإجماع الحجة هو الكاشف عن السنة الشريفة، فإن الكـشف عـن الـسنة قـد  ّّ ّّ

 وقـد يكـون بواسـطة يكون بواسطة الخبر المتواتر وقد يكون بواسطة الخبر الواحد
ّ وإنـما تأتيـه ^فالإجماع بما هو هو، لا قيمة له عند مدرسة أهـل البيـت. الإجماع

ّالحجية نتيجة كشفه عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، فملاك الحجية هو كشفه  ّ
َّعن السنة، ولابد أن يكون الكشف مورثا للقطع أو الاطمئنان في أقل التقادير وإلا  ً ّ ّ

ُفإنه يضر  .ب به عرض الجدارّ
 .، بحث المكاسب٥٨٩ص: المقنعة )٢(
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نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر والدم وما توالد مـنهم 
وجميع المسوخ وما توالد من ذلـك أو مـن أحـدهما فـلا يجـوز بيعـه، ولا 

ًإجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال إجماعا ٍ>)١(. 
ّفلا خلاف يعتد بـه في حرمـة >: لما جاء في الجواهر حيث قا: ومنها ُ
 .)٢(< في الأعيان النجسة التي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالةّالتكسب

ّوقد وردت دعوى الإجماع أيضا في المنتهى للعلامـة الحـلي ّ  وغـيره )٣(ً
 .من الأعلام

ّبيان حقيقة هذا الإجماع وأنه حجة أم لا؟ ينبغي تـسليط الـضوء قبل  ّ
 كلـمات إلىّأن جملـة مـن الأعـلام عنـدما يـأتون على نكتة مهمـة، وهـي 

ّالمجمعين، خصوصا مـن علمائنـا المتقـدمين، كالـشيخ الطـوسي والمفيـد  ً
ت ّوالمرتضى، ومن هم في طبقتهم، نجد أنهـم لا يهملـون تلـك الإجماعـا

ّإن إجماعـات الـسي: بسهولة، وعلى هذا فلا يكفـي أن يقـال  -د المرتـضى ّ
ُ مدركية أو أنه يكث-ًمثلا ر من دعوى الإجماع، فمثل هذا التـضعيف غـير ّ

ّممكن بحق أولئك الأعلام وإنما تحتاج مناقشة إجماعاتهم   .ّ دقة أكبرإلىّ
ّومما لا شك فيه أن أولئك الأعلام كانوا قـريبين مـن عـصر الـنص،  ّ ّ ّ

، ولذا لا يمكـن أن ^ّوأنهم كانوا مأنوسين بما صدر عن العترة الطاهرة
ّيدعى أن إجماعاتهم  ّلا قيمة لها، أو أنها محتملة المدرك، ولكن مع ذلك فإن ُ ّ

لمـاذا لا : ًهذا الجواب لا يملأ الوجدان، إذ يبقى الـسؤال مطروحـا وهـو
                                                 

 .١٦٥، ص٢ج: المبسوط )١(
 .٨، ص٢٢ج: الجواهر )٢(
 .١٠٠٨، ص٢ج: منتهى المطلب )٣(
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 ّيمكن لعلمائنا تجاوز إجماعات المتقدمين؟
 في +ّيمكن الإجابة عن ذلـك بالتأمـل بـما قالـه الـشيخ الطـوسي

هـة والمنتـسبين ّالفينا مـن المتفقّإني لا أزال أسمع معاشر مخ>: المبسوطّمقدمة 
ونه، وينـسبونهم رز علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية، ويستنإلى
ّإنهم أهـل حـشو ومناقـضة، وإن مـن : ّالفروع وقلة المسائل، ويقولونّ قلة إلى ٍ ّ

 كثـرة المـسائل ولا التفريـع عـلى إلى والاجتهاد لا طريق لـه ينفي القياس
 .)١(<...الأصول 
ً شيئا آخر يفتح الآفـاق أمامنـا للإجابـة + يذكر الشيخ الطوسيثم

عـلى قـديم الوقـت وحديثـه وكنـت  >ّعن السؤال المتقدم حيـث يقـول 
 تتـوق نفـسي إليـه ،عمـل كتـاب يـشتمل عـلى ذلـك إلىق النفس ّشوتم

ًوتشغلني الشواغل، وتضعف نيتي أيضا فيـه لقواطع افيقطعني عن ذلك  ّ
ّه، وترك عنايتهم به لأنهم ألّقلة رغبة هذه الطائفة في وا الأخبار وما رووه فّ

ّمن صريح الألفاظ حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عـن معناهـا بغـير  ّ ّ
 .)٢(<...اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها وقصر فهمهم عنها 

ّفالشيخ كان يريد أن يكتب كتابا يحتـوي عـلى الفـروع حتـى يتـضح  ً
 يـستطيعون الاجتهـاد حتـى ^ل البيتّللمخالفين أن علماء مدرسة أه

ولو لم يؤمنوا بالقياس والاستحسان ونحو ذلك من الأصـول التـي بنـى 
ّأن :  منهـا،عنـعليها أصحاب المدارس الأخرى، ولكن كانت تمنعـه الموا

 متون الروايات، فإذا َّإلاالظروف والأجواء العلمية في زمانه هذا لا تقبل 
                                                 

 .٢-١، ص١ج: المبسوط )١(
 .٧، ص١ج: مقدمة المبسوط )٢(
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عملـت عـلى قـديم >: تبرها أحد، ثم يقولّما خرجنا عن المتون فإنه لا يع
فاتهم ّالوقت كتـاب النهايـة، وذكـرت جميـع مـا رواه أصـحابنا في مـصن

ّوأصولها من المسائل وفرقوه في كتبهم، ورت  .)١(<...بته ترتيب الفقه ّ
ٍوهذا يعني أن كتاب النهاية هو كتاب حديث في واقعه وإن لم يكن في  ُ ّ

ّأجمعت الطائفة عـلى أن (: عندما يقولّظاهره كذلك، ويفهم من ذلك أنه 
ّ فهـذا يعنـي أن المتفـق عليـه مـن ) بـهّالتكـسبعنوان النجس لا يجـوز  ّ

ّ به، لأن ّالتكسبّالروايات أن كل ما صدق عليه عنوان النجاسة لا يجوز 
ُالروايـات، ولـذا فهـو كتـاب ّكل ما يقوله في كتابه إنما هـو عـلى أسـاس 

 .ٍحديث في واقعه
  ّاع ا تقدم ّ قوة إ   

ّ إجماعات المتقـدمين إلىمن هنا نجد أن جملة من الأعلام عندما يأتون 
ّفإنهم لا يتجاوزونها بسهولة، والواقع أن هذا المعنى أو الطريقة التي كان  ّ
عليها كتاب النهاية هي نفسها تجدها في كتاب المقنعـة للـشيخ المفيـد وفي 

اية للشيخ الصدوق وكتاب الكافي ّالمراسم لسلار، وكذلك في المقنع والهد
ّفي الفقه للفقيه الأقدم أبي الصلاح الحلبي، وكتاب المهذب للقاضي عبـد 

 .ّالعزيز بن البراج الطرابلسي
بحـسب الظـاهر الكـلام ًفهؤلاء جميعا عندما يكتبون في الفقه وإن كان 

هم، ّ أنه في واقعه عبارة عن متون الروايات التي وصلت إلـيَّإلاهو كلامهم، 
 .، والتي ضاع الأغلب منها ولم يصل)٢(ًخصوصا تلك الأصول الأربعمائة

                                                 
 .٧، ص١ج: مقدمة المبسوط )١(
يث هو ما كان المكتـوب الأصل من كتب الحد>: قال العلامة الطهراني في الذريعة )٢(
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ّفيه مسموعا لمؤلفه من المعصوم  ً أو عمن سمع منه، لا منقـولا عـن مكتـوب ×ً ّ

ّفإنه فرع منه، ومن الواضح أن احتمال الخطأ والغلط والسهو والنسيان وغيرهـا في 
ّ أو عمن سمعه منه أقل منهـا في الكتـاب×ًالأصل المسموع شفاها عن الإمام  ّ .

 . الألفاظ المندرجة في الأصول أكثر، والوثوق به آكدفالاطمئنان بصدور عين
ّفإذا كان مؤلف الأصل من الرجال المعتمد علـيهم، الواجـدين لـشرائط القبـول، 

ّيكون حديثه حجة لا محالة، وموصوفا بالصحة كما عليه بناء القدماء ًّ. 
ّالمعتمدعليـه بمجـرده كـان مـن موجبـات الحكـم ) الأصـل(فوجود الحديث في 

ّفـإنهم يحكمـون ) غير الأصـول(ة عند القدماء، وأما سائر الكتب المعتمدة ّبالصح
ّبصحة ما فيها بعد دفع سائر الاحتمالات المخلة بالاطمينان بالصدور، ولا يكتفون  ّ

ٌفالكتاب الذي هو أصـل، ممتـاز عـن . بمجرد الوجود فيها وحسن عقيدة مؤلفيها
ّقربية إلى الحجية والحكم بالصحةّغيره من الكتب بشدة الاطمينان بالصدور والأ ّ. 

ّهذه الميزة ترشحت إلى الأصول من قبل مزية شخصية توجد في مؤلفيها، تلك هي  ّ ّ
ّالمثابرة الأكيدة على كيفية تأليفها والتحفظ عـلى مـا لا يـتحفظ عليـه غـيرهم مـن  ّ

ّولذا نعد قول أئمة الرجال في . ^ّالمؤلفين، وبذلك صاروا ممدوحين عند الأئمة 
ًترجمة أحدهم أن له أصلا من ألفاظ المدح له، لكشفه عن وجود مزايا شخصية فيه 
ّمن الضبط والحفـظ والتحـرز عـن بواعـث النـسيان والاشـتباه، والـتحفظ عـن  ّ

 .موجبات الغلط والسهو وغيرها
ّالأمور الموجبة لحكـم القـدماء بـصحة ): مشرق الشمسين(قال الشيخ البهائي في 
 ةجـود الحـديث في كثـير مـن الأصـول الأربعمائـة المـشهورّالحديث، وعد منها و

ّالمتداولة عندهم، ومنها تكرر الحـديث في أصـل أو أصـلين منهـا بأسـانيد مختلفـة 
 .متعدد؛ ومنها وجوده في أصل رجل واحد معدود من أصحاب الإجماع

وقال المحقق الداماد في الراشـحة التاسـعة والعـشرين مـن رواشـحه، بعـد ذكـر 
ّوليعلم أن الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركـان : ربعمائةالأصول الأ
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ّومن هنا يتضح لنا أن دعـوى الإجمـاع   ذكـرت في كتـب القـدماء إذاّ
، وفي +، والنهاية للشيخ الطوسي+ًخصوصا في المقنعة للشيخ المفيد
ّ، فإن مثل هذا الإجماع سـوف يتمتـع +المقنع والهداية للشيخ الصدوق ّ

ّ ومتانة نظرا لكـونهم قـد صـنفوا كتـبهم ّبقوة  ضـوء متـون الروايـات فيً
ــواردة عــن أهــل البيــت ــسي^ال ــذا الأســاس حــاول ال ــلى ه د ّ، وع

ّ تأسيس فقـه قـائم عـلى أسـاس التتبـع في الروايـات )١(+البروجردي
 .والأشباه والنظائر

 مـن الناحيـة  قائمـةّوفي قبال ذلك نجد أن مدرسة النجـف الحديثـة
 .ّالصناعة الفقهية في الأعم الأغلبأساس الفقهية على 

ّ أن التفصيل بين المسائل الأصـلية إلىّفإنه ينبغي التنبيه وعلى أية حال 
ُ والمسائل الفرعيـة أو الثانويـة قـد حفـظ منـذ ^اة من أهل البيتّالمتلق

ّ زمان المحقق الحلي، فـاإلىالشيخ الطوسي زمان  طوسي في النهايـة يـذكر لّ
ّالتي هي متون الروايات، ثـم نجـده في المبـسوط يفـرع ة المسائل الأصلي

ّحيث يذكر المسائل الثانوية، وفي الشرائع نجد المحقق الحلي  يذكر المسائل ّ
ًالأصلية أولا، وعندما يأتي  ِ المسائل الفرعية الثانوية نجده يعنوإلىّ َ ن هـذه ُ

ُالمسائل بالفروع، وجميعهم يعنون بالفروع الاستنباطات الفرعيـة،  ّ أن َّإلاَ
ّهذا التفصيل يختفي تماما في زمان الشهيدين الأول والثاني، وقـد اسـتمر  ّ ً
                                                                                                                   

 .١٢٧-١٢٥، ص٢ج: الذريعة إلى تصانيف الشيعة. <تصحيح الرواية
ّالسيد حسين البروجردي من علماء الإمامية المتأخرين ويعتبر من المؤس )١( سين لحوزة ّ

ُقم ودفـن بجـوار  م في ١٩٥٧ّ، توفي عام +قم بعد الشيخ عبد الكريم الحائري 
 .ّ في مدينة قم المقدسة ÷قبر السيدة فاطمة المعصومة
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 . يومنا هذاإلىهذا النهج 
ّأما السي ّ هذه المسائل، فإنه يقـول إن إلىّد البروجردي فإنه عندما يأتي ّ ّ

ّالإجماع والشهرة المتعلقين بالمسائل الأصلية لهـا حـساب خـاص  عنـدنا، ّ
 .ّلشهرة المتعلقان بالمسائل الفرعية فلا قيمة لهما عندناّوأما الإجماع وا
ّلا يخفى أن رواياتنا نحن معاشر الإمامية لم تكن مقصورة >: ولذا قال

ّوتفصيل ذلك أن القدماء من أصحابنا كانوا ... على ما في الكتب الأربعة 
 .^ أصول المسائل المأثورة عن الأئمة َّإلالا يذكرون في كتبهم الفقهية 
ّفتلخص مما ذكرناه أن ّ  فبعـضها أصـول ،مسائل الفقـه عـلى قـسمين ّ

ل نقلها، ويكون إطبـاقهم ّاة عنهم وقد ذكرها القدماء في كتبهم المعدّمتلق
 ×ّفي تلك المسائل، بل الاشتهار فيها حجة لاستكشاف قـول المعـصوم

ستنبط مـن تلـك الأصـول بـإعمال  ـُوأما تلك التـي بعـضها تفريعـات ت ّ
ًلا يكون الإجماع فيها فـضلا عـن الـشهرة مغنيـا عـن الحـق الاجتهاد، و ً

الـشهرة كـون ة سبق أن وقفنـا عنـدها في بحـث ّ، وهذه نكتة مهم)١(ًشيئا
 .)٢(جابرة لسند الرواية الضعيفة

ّولا يخفى أنه كم لهذه النقطة من أهمية بالغة جديرة بالاهتمام والتأمل  ّ ّ
ًنى في قبول الإجماع وقبـول ّوالتدقيق والتحقيق، فهو بذلك يؤسس لنا مب

ّالشهرة وعدم قبولهـا، وبالتـالي يميـز بـين مـا يـصل مـن القـدماء وبـين 
 .رينّالمتأخ

                                                 
 .١٠-٨ص: البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر، أبحاث السيد البروجردي )١(

 .راجع خاتمة بحث رواية تحف العقول )٢(
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  ّالإ اع ا د ا واردة   الإش لات 
ّأما الإجماع المـدعى عـلى حرمـة   بالأعيـان النجـسة، فقـد ّالتكـسبّ

 :ّأوردت عليه عدة إشكالات
ن كان قد ورد في كلـمات القـدماء ّ إن هذا الإجماع وإ:ّالإشكال الأول

ّ أنه غير تام في نفسه، لأنه لم يرد َّإلامن الأعلام، كالشيخ الطوسي والمفيد،  ّّ
 ،في كلمات الشيخ الصدوق الذي ذكر هذه المسألة في كتابيه المقنع والهداية

ًفلو كان هناك إجماع حقا لذكره ّ. 
اه في ّاس مـا نتبنـّ إن اعتماد الإجمـاع أو عدمـه يعتمـد عـلى أسـ:الثاني

ّالإجماع، فإن إجماعات المتقدمين كالمفيد والطـوسي والـصدوق وأقـرانهم ّ 
ّ، إمـا أن يكـون لهـا مـستند أو لا يكـون، وعـلى الأول فـإن )رحمهم االله( ّ ّ

ًإجماعهم حجة، وعلى الثاني فإن ذلك المستند، إما أن يكـون معتـبرا عـلى  ّّ ّ
 .ًالقاعدة سندا ودلالة أو لا يكون كذلك

ً، فإن الإجماع المدعى لا يخرج عن كونـه مؤيـدا وشـاهدا ّالأولوعلى  ً ّّ ّ
ّعلى إثبات المدعى لا أنه دليل برأسه، وعلى الثاني إما أن نحـرز أن هـؤلاء  ّ ّ ّ

ّ  إمـا بتـصريح مبـاشر - هذا الدليل غير المعتـبر إلىاستندوا المجمعين قد 
ً  فـضلا -ون الشهرة  المبنى في كإلى وعلى هذا ينبغي الرجوع -منهم أو لا
، فإن التزمنا بجبرها )١( جابرة للسند الضعيف أو غير جابرة-عن الإجماع

ّفإن هذا الإجماع المدعى تكون له فائـدة وهـي تقويـة الـسند للروايـة للسند  ّ
رين، ّ لم نلتـزم بـالجبر  للـسند كـما هـو عنـد أعلامنـا المتـأخإذاّ أما ،الضعيفة

                                                 
 .ّتقدم هذا البحث في خاتمة الرواية فراجع )١(
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ّ فـإن مثـل هـذا )٢(+مد بـاقر الـصدر والشهيد مح)١(+د الخوئيّكالسي
 .الإجماع لا فائدة فيه

 كان الإجماع لـه مـستند إذاّوأما الشطر الأخير من التقسيمات وهو ما 
ّ فإنـه لا ، هذا المستند غير المعتـبرإلىُغير معتبر ولم نحرز استناد المجمعين 

 .قيمة للمستند ولا للإجماع
ّوكيف كان، فإن الإجماع المدعى في المقا م بحسب الظاهر لـه مـستند، ّ
 بالأعيـان النجـسة ّالتكـسبحيث توجد في مورد الاستدلال على حرمة 

ّمجموعة من الآيات، وهذا يعني أن هـذا الإجمـاع لـيس مـن الإجماعـات 
ّالتعبدية التي تمت حجيتها، فإن ثبت اعتبار المستند فإن الإجماع المدعى في  ّ ّ ّ

ًالمقام إنما يكون مؤيدا وشاهدا لا ً ّ  .ّ أنه دليل برأسهّ

                                                 
 .٢٤٠، ص٢ج: مصباح الأصول )١(
 .٤٢٦، ص٤ج: ت السيد محمود الهاشميتقريرا )٢(
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 

ّ إلغاء خصوصية بعـض المـوارد :ّمن جملة الأدلة التي سيقت في المقام
 بالأعيـان ّالتكـسبالتي وردت فيهـا جملـة مـن الروايـات الناهيـة عـن 

ّوالميتة والبول وغيرها، وقد عبرت عن ثمن تلك الأعيـان النجسة، كالخمر 
ّ وبأنها منهي عنها تارة أخرى، وهنا ربـما يقـالُة بالسحت تارة،النجس ّ ّإن : ّ

 ،ُة عن أثمان بعض الأعيـان النجـسة بالـسحتّالروايات الناهية أو المعبر
ّ أن ملاك النهـي لـيس لخـصوصية في  َّإلاّمعينة أعيان وإن كانت واردة في 

ة لكـل عـين ّتلك الموارد وإنما هي من باب ذكر المصداق لها فتكون شامل
 . نجسة

ّإن خــصوصية المــورد لا تخــصص : كــأنهم يقولــون: بعبــارة أخــرى ّ
ً فلا نقف على حرمة التكـسب بـالخمر مـثلا، بنـاء عـلى الالتـزام ،الوارد ًّ

ّبحدود المورد، وإنما يعمم ذلك  ّ كل عين تتوفر فيها تلـك الخـصوصية إلىّ ّ
لاً في بحـث ّمت تلك العين النجسة، وسوف يأتينا مفصّالتي لأجلها حر

فيـه ورد الوحيد الـذي يمكـن إلغـاء الخـصوصية المّ أن الخمر هو :الخمر
 في ّالتكـسب نكتة التحريم وهي المسكرية ليثبت عدم جواز إلىّوالتعدي 

ّكل مسكر، وسوف يأتي عدم صحة التعدي  ّ ّ خصوصية النجاسة التي إلىّ
 .ّ بإلغاء خصوصية الإسكار،ّهي أعم

ّات التي حاول المـستدلون إلغـاء خـصوصية ّوكيف كان، فإن الرواي ّ
 :المورد فيها عديدة منها
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ا سحت ثمن >: ّ أنه قال×معتبرة السكوني عن أبي عبد االله الصادق •
 .)١(<ا يتة وثمن ا  ب وثمن ا مر ومهر ا   وا رشوة   ا  م وأجر ا  هن

ن ثمـ>: ّأنه قال’ االله عن رسول×وعن أبي بصير عن أبي عبد االله •
 ، وهذه الرواية)٢(< من ا سحت،ا مر ومهر ا   وثمن ا  ب ا ي لا يصطاد

 .ً نظرا لوجود قاسم بن محمد الجوهري في سلسلة السند؛ضعيفة السند
 وثمـن ،أجر ا زانية سحت>: ×قال: وعن محمد بن علي بن الحسين •

 وأجـر ا  هـن ، وثمـن ا مـر سـحت،ا  ب ا ي ل س ب لب ا صيد سحت
ُ فأما ا رشا   ا  م فهو ال فر باالله العظيم،وثمن ا يتة سحت ،سحت ّ>)٣(. 
ّوتوجد روايات أخرى عبرت بالنهي ولم تعبر بالسحت مـن قبيـل  • ّ

ن   عن بيـع الأحـرار وعـن بيـع  ’ّإن رسول االله>رواية دعائم الإسلام 
 ل وعن ثمن ا مر وعـن بيـعحا يتة وا م وا   ر والأصنام وعن عسيب الف

 .)٤(<  ميتة وقال .العذرة
روايــة ك(ّومــن الواضــح أن بعــض هــذه الروايــات معتــبرة الــسند 

 أو بـلا سـند )رواية أبي بصيرك( والبعض الآخر ضعيفة السند )السكوني
 لمضمون ةّ والضعيفة سوف تكون مؤيدة وداعم).رواية الدعائمك(ًأصلا 

ًظـرا لمـا ورد مـا  ن؛ً الضعيفة أيضانالرواية المعتبرة، وسوف يقوى مضمو
 .هو مشابه لها في الرواية المعتبرة السند

                                                 
 .٥، الحديث ٩٣، ص١٧ج: الوسائل )١(
 .٦، الحديث ١١٩، ص١٧ج: الوسائل )٢(
 .٨، الحديث ٩٤، ص١٧ج: الوسائل )٣(
 .٢٢، الحديث ١٨، ص٢ج: دعائم الإسلام )٤(
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ُوعلى أية حال، فإن ما ورد في الروايـات الأولى التـي وصـفت أثـمان  ّ ّ
ّالسحت لابد من الوقوف عنده، فالسحت بتلك الأعيان وبعض الأعمال 

ّ أنها اتفقت جميعها على أن المراد منه هو َّإلاّوإن ذكرت فيه كلمات متعددة،  ّ ّ
ُالحرام الـذي تتنفـر منـه الطبـاع، فالـسحت أ خـذ فيـه الحرمـة والقـبح، ّ
ّهو كل حرام قبيح الذكر >: والسحت كما يرى الفراهيدي في كتاب العين

ّ، وقد سمي السحت سحتا لأنه لا بقاء له، وأما الراغب )١(<يلزم منه العار ّ ُّ ً
 ؛ستأصلـُهو القشر الـذي ي: السحت> :ّالأصفهاني فإنه يقول في مفرداته

ٍف سحت م بعذاب{: قال تعالى
َ َ َِ ْ ُ ِ ْ ُ  .)٢( <)٦١: طه( }َ

 : يقع البحث في أمرين:ّ اتضح ذلك  نقولإذا
 . هو دلالة الروايات على الحرمة أو عدم دلالتها على ذلك:ّالأولالأمر 

ّوالظاهر هو  أن هذه الروايات تـدل عـلى الحرمـة ويمكـن الاعـتماد  ّ
 .يهافتبرة السند ً نظرا لوجود روايات مع؛عليها

 هل يمكن إلغاء خصوصية هـذه المـوارد :نسألو نناقش الدليلوهنا 
 هو نجس؟ّ كل ما إلىّوالتعدي منها 
ــاج : الجــواب ــا يحت ــاء الخــصوصية هن ــو أن إلغ ــة؛ إلىه ــل مؤون  ّإذ لع

 .لى غإذاالخصوصية الموجودة في الخمر والميتة غير موجودة في العصير العنبي 
ّإلغاء خصوصية المورد، يمكن القـول إن ّ على صحة  بناء:الثانيالأمر  ّ

ّهذه الروايات إنما حرمت تلك الأمور، لأنها لم تكن  ّ منافع غير المنـافع لها ّ
ّفلو افترضنا أن هذه الأمور صـارت لهـا منـافع محللـة عقلائيـة في ّالمحرمة،  ّ

                                                 
 .، حرف السين٧٩٣، ص٣ج: راجع كتاب العين )١(
 .، باب السين٣٩٩ص: مفردات ألفاظ القرآن )٢(
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ّ كما في عصرنا هـذا، حيـث إن العـذرة - غير زمان صدور الروايةزمان آخر 
ً محللة آنـذاك، ولكنهـا اليـوم يـستفاد منهـا كثـيرا في لم تكن لها منافعً مثلا ّ ّ

ّ أن هذه الأمور، لهـا ماليـة إلىفالمسألة ترجع  -الصناعات البتروكيمياوية ّ
ّ وبذلك تدخل في القسم الثالث من تقسيمات المحقق ،ًيرغب فيها عقلائيا

 .)١( في شرائع الإسلامّالحلي
 همية العلم ودوره الكبير في تغيير موضوعات الأحكامّومن هنا تتضح لنا أ

ّالشرعية لا أنها تغير نفس الأحكام   ، يوم القيامةإ ًفحلال  مد حلال أبدا >ّ
 .ّ وإنما الكلام في الموضوع لا في المحمول)٢(< يوم القيامةإ ًوحرامه حرام أبدا 

ي ّ عـدم صــحة إلغـاء الخــصوصية في المـوارد التــإلىوبـذلك ننتهــي 
ّ أن إلى مؤونة كبيرة، إضافة إلىّ لأن ذلك يحتاج ؛ّعالجتها الروايات المتقدمة

ّاحتمال تحقق منافع جديدة محللة وعقلائية ممكن، بل واقـع كـما في بعـض  ّ
 .ّالموارد من الأعيان النجسة كالعذرة كما تقدم

ًوبه ننتهي من الأبحاث المتقدمة جميعا   أيعدم نهـوض : ّ نتيجة مؤداهاإلىّ
ّدليل على حرمة التكسب بالأعيان النجسة بنحو الكبرى الكلية، وبذلك  ّ

ّ وإطلاقات الآيات الدالة على مشمولة لعمومات هذه الأعيان النجسة تبقى
َوأحـل ا  ا يـع{:  قولـه تعـالىمـن قبيـل ،ً مطلقاّالتكسبجواز  َْ َ ْ ُ   َ : البقـرة( }َ
ِأوفوا بـالعقود{و، )٢٧٥ ُ ُ ْ ِ

ُ ْ ٍإلا أن ت ـون  ـارة  ـن تـراض{و  )١: المائـدة( }َ َ َ َْ َ ً َ َ ِ َ ُ ْ َ  ِ{ 
 .)٢٩: النساء(

                                                 
 .٧، ص٢ج: شرائع الإسلام )١(

 .١٩، الحديث ٨٥، ص١: الكافي )٢(
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ٍ لم نحصل على دليـل مخـصص لتلـك العمومـات أو :وبعبارة أخرى ّ
ّمقيد لتلك الإطلاقات الدالة على جواز  ٍ ّ، من خلال هذه الأدلـة ّالتكسبّ

ّالعامة المتقدمة ّ . 
ــصير  ــواردة في إلىّإذن فلابــد مــن الم ــة الخاصــة ال ّ الأدل ٍكــل مــورد ّ

 أم لا؟به  ّالتكسببخصوصه، لنرى هل تفيد حرمة 
 





 

 

 
 

 
 الإمـام آثـار ونـشر مؤسسة نشر، الخميني للسيد ،والتقليد الاجتهاد .١

 .هـ١٤١٨، ُالأولى الطبعة، طهران، الخميني
، الغـروي علي الميرزا الشيخ تقرير الخوئي، السيد ،والتقليد الاجتهاد .٢

 . إيران، والنشر لطباعةل أنصاريان مؤسسة نشر
، تأليف شـيخ الطائفـة أبي جعفـر بصار فيما اختلف من الأخبارالاست .٣

ة الموسـوي ّمحمد بن الحسن الطـوسي، تحقيـق وتعليـق الـسيد الحجـ
 دار الكتب الإسـلامية، الخرسان، تصحيح الشيخ محمد الآخوندي، 

 .هـ، طهران١٣٩٠طبعة 
، الـسبحاني جعفـر يخللـش، الدراية علم في وأحكامه الحديث أصول .٤

 .هـ١٤١٩، الثانية الطبعة، الصادق الإمام مؤسسة نشر
لثقة الإسلام الشيخ أبي جعفر محمد بن يعقـوب ، ُالأصول من الكافي .٥

الطبعة ، الإسلاميةنشر دار الكتب ، تحقيق علي أكبر الغفاري، الكليني
 .هـ١٣٦٥، الرابعة

، الباطنـة عـادنالم بحـث، الصدر باقر محمد الشهيد للسيد ،اقتصادنا .٦
 .هـ١٤٠٨، الثانية الطبعة، الصدر للشهيد العلمي المجمع نشر

، تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن الـنعمان أوائل المقالات .٧
 .هـ ، بيروت١٤١٤لطبعة الثانية، العكبري البغدادي، دار المفيد، ا
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ّلحجة فخر  للعلامة ا،بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار .٨
 ٢ط، بـيروت، مؤسسة الوفـاء، ّالأمة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي

 .هـ١٤٠٣، ّالمصححة
، تقريـرات الـسيد الـشهيد آيـة االله العظمـى  علم الأصولبحوث في .٩

محمد باقر الصدر، تأليف السيد محمود الهاشمي، نـشر مركـز الغـدير 
 .للدراسات الإسلامية، الطبعة الخامسة، قم المقدسة

 .البروجردي السيد أبحاث ،والمسافر الجمعة صلاة في الزاهر البدر .١٠
 مؤسـسة نـشر الخـوئي، القاسـم أبي للـسيد، القرآن تفسير في البيان .١١

 .المقدسة  قم، الخوئي الإمام تراث إحياء
، للسيد حسن الـصدر، طبعـة  الكرام لعلوم الإسلامالشيعة تأسيس .١٢

 .طب أوفسيت في إيرانشركة النشر والطباعة المحدودة في العراق، 
 تأليف الحسن بن علي بن الحسين بـن ،تحف العقول عن آل الرسول .١٣

 .هـ١٤٠٤شعبة الحراني مؤسسة النشر الإسلامي ط الثانية 
تأليف الحسن بن يوسف بن المطهر، تحقيق مؤسـسة ، تذكرة الفقهاء .١٤

 . لإحياء التراث قم^ آل البيت
الجــوادي الآمــلي، للــشيخ عبــد االله ، )تفــسير قــرآن كــريم (تــسنيم .١٥

 .قم المقدسة، الطبعة الأولى، نشرمركز نشر إسراء
تحقيـق ، للنضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي، تفسير العياشي .١٦

 .طهران، نشر المكتبة العلمية الإسلامية، السيد هشام الرسولي
: للإمام فخر الـدين محمـد الـرازي) مفاتيح الغيب( الكبير التفسير .١٧
ورات محمد علي بيـضون، الكتـب العلميـة، ، منش) هـ٦٠٤ ـ ٥٤٤(
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 .هـ، بيروت١٤٢١الطبعة الأولى، 
 بن محمد للشيخ ،الشريعة مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل .١٨

 الـتراث، لإحيـاء ^ البيـت آل مؤسسة تحقيق العاملي، الحر الحسن
 .قم ،مهر المطبعة هـ١٤١٤ الآخرة جمادى الثانية الطبعة

، للفاضــل المقــداد بــن عبــد االله الــشرائع لمختــصر التنقــيح الرائــع .١٩
 .، طبعة مكتبة السيد المرعشي، قم المقدسة) هـ٨٢٦: ت(السيوري 

 .الحجرية الطبعة للمامقاني، ،المقال تنقيح .٢٠
، لشيخ الطائفة محمد بن الحـسن الطـوسي، تحقيـق تهذيب الأحكام .٢١

السيد حسن الخرسان، نشر دار الكتب الإسـلامية، الطبعـة الرابعـة، 
 .م، قم المقدسة١٩٩٥

 ١١٠١: ت(، للشيخ محمد بن علي الغـروي الأردبـيلي جامع الرواة .٢٢
 .هـ، قم المقدسة١٤٠٣، نشر مكتبة السيد المرعشي، )هـ
، للمحقـق الثـاني الـشيخ عـلي بـن  في شرح القواعدجامع المقاصد .٢٣

 لإحيــات ^الحــسين الكركــي، تحقيــق ونــشر مؤســسة آل البيــت 
 هــ، مطبعـة المهديـة، قـم ١٤٠٨الأول التراث، الطبعة الأولى، ربيع 

 .المشرفة
 تأليف الشيخ محمد حـسن النجفـي تحقيـق عبـاس ،جواهر الكلام .٢٤

 ، آخوندي مطبعة خورشـيد–القوجاني الناشر دار الكتب الإسلامية 
 .ش١٣٦٧ ، الثالثةبعةطال
طبعـة  (يرواني عـلى مكاسـب الـشيخ الأنـصاريحاشية المحقق الإ .٢٥

 .)حجرية
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ق يوسف البحراني، تحقيق محمد تقـي ّللشيخ المحق، الحدائق الناظرة .٢٦
 .الإيرواني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة جماعة المدرسين، قم 

، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحـسن الطـوسي، تحقيـق الخلاف .٢٧
 الإسلامي، الطبعة علي الخراساني وجواد الشهرستاني، مؤسسة النشر

 .هـ، قم المقدسة١٤١٧الأولى، 
، تأليف آية االله الـسيد عـلي الـشاهرودي، ت في علم الأصولدراسا .٢٨

 .هـ، قم المقدسة١٤١٨ة المعارف الفقه الإسلامي،  مؤسسة دائر
 مطبعـة القـدس، ، للشيخ حسين منتظري،دراسات في ولاية الفقيه .٢٩

 .قم المقدسة
رجال الكشي، تأليف شيخ الطائفة محمد بن  = اختيار معرفة الرجال .٣٠

 .رات الشريف الرضي، قم المقدسةمنشولطوسي، الحسن ا
 . الخونساري في فقه الإمام الرضاّالسيدرسالة  .٣١
، للـسيد محمـد بـاقر روضات الجنات في أحوال العلـماء والـسادات .٣٢

 .الخوانساري، منشورات مكتبة إسماعيليان، قم المقدسة
، للمـولى محمـد تقـي روضة المتقـين في شرخ مـن لا يحـضره الفقيـه .٣٣

 حسين بنياد فرهنگ إسلامي، مؤسسة الحاجالمجلسي، من منشورات 
 .هـ، طهران١٣٩٩: كوشانپور، سنة الطبع

ق ّ، تـأليف آيـة االله المحقـرياض المسائل في بيان الأحكـام بالـدلائل .٣٤
باعة والنـشر،  للط^السيد علي الطباطبائي، نشر مؤسسة آل البيت 

 هـ، قم المقدسة١٤٠٤مطبعة الشهيد، 
اني الـشيخ أحمـد بـن ّتأليف العالم الربـ، زبدة البيان في أحكام القرآن .٣٥
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ق عليـه محمـد البـاقر ّقـه وعلـّ، حق)س الأردبيليّالشهير بالمقد(محمد 
 .البهبودي، نشر المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، طهران

، تـأليف الـشيخ الفقيـه أبي كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتـاوي .٣٦
، مؤسسة النشر + الحلي جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس

 .هـ، قم١٤١٠ المدرسين، الطبعة الثالثة، الإسلامي التابعة لجماعة
، للشيخ المحدث الثقة عباس القمي، إنتشارات أسوة، البحار سفينة .٣٧

 .قم المقدسة
، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشـعث السجـستاني، سنن أبي داود .٣٨

 نـشر دار الفكـر كتاب العلم، تحقيـق وتعليـق سـعيد محمـد اللحـام،
 .م، بيروت١٩٩٠للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

 .دمشق، الاعتدال مطبعة، الدرامي بهرام بن االله عبد، الدرامي سنن .٣٩
ث الحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقـي، ّ، للمحدالسنن الكبرى .٤٠

 .نشر دار الفكر، بيروت
أبي القاسم نجـم : يف، تألشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام .٤١

الدين جعفر ابـن الحـسن المحقـق الحـلي، مطبعـة الآداب في النجـف 
 .م١٩٦٩ - هـ١٣٨٩الأشرف، الطبعة الأولى 

ــأليفالكــافي أصــول شرح .٤٢ ــراهيم : ، ت صــدر الــدين محمــد بــن إب
الشيرازي، تحقيق وتصحيح محمد الخواجوي، نشر مؤسسة الأبحاث 

 .ران هـ، طه١٤٢٥الثقافية، الطبعة الأولى، 
، ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ابن أبي الحديد،شرح نهج البلاغة .٤٣

 .دار إحياء الكتب العربية
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، تأليف الأمير علاء الدين عـلي صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .٤٤
ق عليـه ّج أحاديثه وعلّقه وخرّ، حق) هـ٧٣٩: ت(بن بلبان الفارسي 

سة الرســالة، هـــ، مؤســ١٤١٤ الأرنــؤوط، الطبعــة الثانيــة، شــعيب
 .بيروت

، منـشورة باللغـة &الخمينـي  الإمام روح االلهللسيد ،نور صحيفة .٤٥
 .الفارسية، طهران

، للمـولى أحمـد النراقـي، نـشر  في بيان قواعد الأحكـامالأيام عوائد .٤٦
 . هـ، قم المقدسة١٤٠٨مكتبة بصيرتي، الطبعة الثالثة، 

بـن أبي جمهـور ا: ، تأليفعوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية .٤٧
الإحسائي، تحقيق السيد المرعشي والشيخ مجتبى العراقي، مطبعة سيد 

 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣الشهداء قم، الطبعة الأولى 
، للفقيه البارع الأقدم السيد نزوع إلى علمي الأصول والفروعغنية ال .٤٨

حمزة بن علي بن زهرة الحلبي، تحقق الشيخ إبـراهيم البهـادري، نـشر 
 للتحقيـق والتـأليف، مطبعـة اعـتماد، ×لـصادق مؤسسة الإمـام ا

 .هـ، قم المقدسة١٤١٧الطبعة الأولى، 
، تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر بن محمد بن الحسن الطـوسي، ةالغيب .٤٩

تحقيق الشيخ عباد االله الطهراني والشيخ علي أحمد ناصح، نشر مؤسسة 
 .هـ، قم المقدسة١٤١١المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، 

، تأليف المحدث إبراهيم بـن محمـد الجـويني، نـشر طيند السمفرائ .٥٠
 .مؤسسة المحمودي للطباعة، بيروت

، النجـف طبعة ،الرضا الإمام بفقه المشتهر الكتاب في القضاء فصل .٥١
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هــ، ١٤٢٢ث، العدد العاشر، سـنة ًومنشور أيضا في مجلة علوم الحدي
 .قم المقدسة

 .، الطبعة الحجرية، تأليف محمد حسين الأصفهانيالفصول الغروية .٥٢
 .الرضوي الفقه .٥٣
 السيد كاظم الحائري، مجمع الفكر الإسـلامي، :، تأليفالعقود فقه .٥٤

 .قم المقدسة
، شـيخ الطائفـة أبي جعفـر محمـد بـن الحـسن الطـوسي، الفهرست .٥٥

 . الرضي، قم المقدسة الشريفمنشورات
، تـأليف الـسيد محمـد )رجال السيد بحر العلـوم (الرجالية الفوائد .٥٦

حر العلوم، تحقيق محمـد صـادق بحـر العلـوم، نـشر مكتبـة مهدي ب
 .الصادق، طهران

آبادي،  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز، تأليفالقاموس المحيط .٥٧
 .دار المعرفة، بيروت

مطبعة الباقري، قم ف الخليل بن أحمد الفراهيدي، ، تأليكتاب العين .٥٨
 .المقدسة

محمـد الأصـفهاني ، لبهاء الدين محمد بـن الحـسن بـن اللثام كشف .٥٩
، منــشورات مكتبــة الــسيد المرعــشي )المعــروف بالفاضــل الهنــدي(

 .هـ، قم المقدسة١٤٠٥النجفي، 
 تأليف الشيخ عباس القمي الناشر مكتبة الـصدر ،الكنى والألقاب .٦٠

 .طهران تقديم محمد هادي الأميني
، من أبحاث آية االله العظمى السيد الشهيد محمـد لا ضرر ولا ضرار .٦١
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 .تأليف السيد كمال الحيدري، باقر الصدر
 تـأليف ابـن حجـر العـسقلاني، مؤسـسة الأعلمـي ،الميـزان لسان .٦٢

 للمطبوعات، بيروت
ّالشيخ محمد بن الحسن الطوسي، صـححه وعلـق : ، تأليفالمبسوط .٦٣ ّ

الـسيد محمـد تقـي الكـشفي، نـشر المكتبـة المرتـضوية لإحيـاء : عليه
 .التراث

ي تحقيـق أحمـد الحـسيني  تأليف فخر الدين الطريحـ،مجمع البحرين .٦٤
 .م١٩٨٣ - ـه١٤٠٣مؤسسة الوفاء بيروت لبنان ط الثانية 

 تأليف أمين الإسلام أبي عـلي الفـضل ،مجمع البيان في تفسير القرآن .٦٥
بن الحسن الطبرسي تحقيـق لجنـة مـن العلامـاء والمحققـين ط الأولى 

 .هـ١٤١٥
يد ، أبحاث السيد الخوئي، تـأليف الـسمحاضرات في الفقه الجعفري .٦٦

 .علي الشاهرودي، طبعة النجف الأشرف
، تـأليف الحـسن بـن يوسـف بـن مختلف الشيعة في أحكام الشريعة .٦٧

 .، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة)ّالعلامة الحلي(ر ّالمطه
 تحقيـق، الطبرسي النوري حسين ميرزا للمحقق، الوسائل مستدرك .٦٨

 .هـ١٤٠٨، ُالأولى الطبعة، التراث لإحياء البيت آل مؤسسة ونشر
، تأليف علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، تحقيق أبي بن الجعدمسند ا .٦٩

 .القاسم عبد االله بن محمد البغوي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت
، تـأليف المحـدث أحمـد بـن حنبـل، نـشر دار مسند أحمد بن حنبل .٧٠

 .الفكر، بيروت



 ٣٣٧.......................................................................المصادر فهرس

 

 .الحجرية، تأليف ابن شهر آشوب المازندراني، الطبعة العلماء معالم .٧١
، الطبعة الأولى، االله فتح أحمدللدكتور  ،الجعفري الفقه ألفاظ معجم .٧٢

 .هـ ١٤١٥
انتـشارات نـاصر : لغة العربيـة، اوفـسيت، مجمع الالوسيط المعجم .٧٣

 .، طهرانخسرو
أبي الحسين بـن محمـد المعـروف : ، تأليفالمفردات في غريب القرآن .٧٤

 . الكتاب، دفترهـ١٤٠٤بالراغب الأصفهاني، الطبعة الأولى 
، تأليف الشيخ أسد االله التستري، منشورات مؤسسة مقابس الأنوار .٧٥

 .، قم المقدسة^آل البيت 
ّ العلامـة المحقـق الـسيد محمـد كـاظم اليـزدي، :، تـأليفالمكاسب .٧٦ ّ ّ

 .ش١٣٧٨ّمؤسسة إسماعليان للطباعة والنشر والتوزيع، قم، 
، نـشر & ، تأليف السيد الإمام روح االله الخمينيّالمكاسب المحرمة .٧٧

 .المطبعة العلمية، الطبعة القديمة، قم المقدسة
، الإسلامي الفكر مجمع طبعة الأنصاري، للشيخ ،ّالمحرمة المكاسب .٧٨

 .قم المقدسة
، )ّمة الحليّالعلا(ّ، تأليف الحسن بن يوسف بن المطهر منتهى المطلب .٧٩

 .الطبعة الحجرية
لحـسن ، تأليف أبي جعفـر محمـد بـن عـلي بـن امن لا يحضره الفقيه .٨٠

 ّمؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، )الشيخ الصدوق(البغدادي 
، ، تحقيق ونشر دار الحـديثمحمد الريشهريللشيخ ، ميزان الحكمة .٨١

 .ُالطبعة الأولى
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مـة محمـد حـسين الطباطبـائي، نـشر ّ، العلاالميزان في تفسير القـرآن .٨٢
 .مؤسسة اسماعليان، قم المقدسة

 جمع الـشريف الـرضي، × طالب ، للإمام علي بن أبيالبلاغة نهج .٨٣
 .تحقيق الشيخ محمد عبده، نشر دار المعرفة، بيروت

، تأليف محمد بـن عـلي بـن محمـد الـشوكاني، نـشر دار نيل الأوطار .٨٤
 .الفكر، بيروت

 .هـ١٣٢١ طهران طبعة، العاملي الدين بهاء للشيخ ،الدراية في الوجيزة .٨٥
لـدين أحمـد بـن ، تأليف شـمس ا وأنباء أبناء الزمانالأعيان وفيات .٨٦

 .محمد بن خلكان، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت



 

 

 
 

 

  ٥......................................................مة الكتابّمقد
  مة الحيدريّقهي عند العلاالمنهج الف

  ١٥................ُالمنهج التدريسي الفقهي على مستوى السطوح الأولى

  ١٨........................................شرح فقه اللمعة والمكاسب

ًأولا   ٢٨...............................................تجذير المسائل: ّ

ّبيان أهمية المطالب وما يترتب عليها من الثمرات: ًثانيا ّ.............٣٠  

  ٣٢.........................................مزج العلوم المختلفة: ًثالثا

ّقوة تفكيك مفردات المتن والكشف عن سر انتقائها: ًرابعا ّ.........٣٥  

ًة الحل والنقض في محاكمة المتون فضلا  عن شروحاتهّقو: ًخامسا ّ...٤٠  

  ٤٢..................................تقديم البدائل الصحيحة: ًسادسا

  ٤٤............التركيز على ما هو نافع في زوايا المطالب العلمية: ًسابعا

ّتبيين مطالب الخصوم بدقة وأمانة وقوة: ًثامنا ّ......................٤٧  

  ٤٩.................رفد الفكرة الواحدة ببيانات علمائية عديدة: ًتاسعا

  ٥٢.............لدعم القرآني والروائي في شرح المتون الفقهيةا: ًعاشرا

  ٥٧................المنهج التدريسي الفقهي على مستوى البحث الخارج

  ٦١............................المكانمدخلية الزمان و: ُالقاعدة الأولى

  ٧٢.....................مدخلية المتن في تصحيح السند: القاعدة الثانية
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  ٧٥..............................ّتحقيق كليات المسائل: القاعدة الثالثة

والاهـتمام البـالغ بالنـصوص  ّأولويـة الـنص القـرآني: القاعدة الرابعـة
  ٧٨...........................................................القرآنية

  ٨٠....................العلاقة بين العرف والأحكام: القاعدة الخامسة

  ٨٢.......................التوفيق بين العقل والدين: القاعدة السادسة

  ٩١...................................المنهج البحثي والتأليفي في الفقه

  بحوث تمهيدية

  ٩٧......................... الشارع على طلب الرزق والتجارةّحث. ١

  ٩٩........................ّالتوفيق بين طلب الرزق والحث على الزهد

  ١٠١..................................الفرق بين المتاجر والمكاسب. ٢

  ١٠٢......................................ّأقسام المكاسب المحرمة. ٣

  ١٠٦.................ةّالمنهج المتبع في تحقيق مسائل المكاسب المحرم. ٤

 ّالأبحاث الكلية
  ١١٧...........................................................مةّالمقد

  ١١٩.............................................أبعاد أخرى للبحث

  ١٢٠..........................................................المدخل

  ١٢١.......................................................فـائـدتان

  ١٢١..........................علاقة العرف بالأحكام: ُالفائدة الأولى

  ١٢٢.....................قهاّأقسام الحرمة وحقيقة متعل: الفائدة الثانية

  ١٢٥.................................ّأدلة حرمة التكسب بالأعيان النجسة



 ٣٤١.......................................................................الكتاب فهرس

 

 ١٢٧............................................................تمهيد
 ١٣٢.............................................الآيات القرآنية ) ١(

  ١٣٠......................................................الآية الأولى

  ١٣٦.......................................................الآية الثانية

  ١٣٧...................................................ت الآيةمفردا

  ١٥٩..............................ّالثمرات المترتبة على القول بالحصر

  ١٦٤....ّإمكانية الاستدلال بالآية على حرمة التكسب بالأعيان النجسة

  ١٦٧.......................................................الآية الثالثة

  ١٦٧..........................................كيفية الاستدلال بالآية

  ١٦٩..........................................الجواب على الاستدلال

  ١٧٢......................................................الآية الرابعة

  ١٧٢...............................................تقريب الاستدلال

  ١٧٢........................................ على نقاط الاستدلالّالرد

 ١٧٧...............................................ية ّدلة الروائالأ) ٢(
  ١٧٧............................................رواية تحف العقول. ١

  ١٨٤............................................................تمهيد

  ١٨٥...........................................الروايةطرق تصحيح 

  ١٨٦.....................................أمارات صدق المضمون. ١

  ١٨٩.............................................عمل المشهور بها. ٢

  ١٩١.........................................البحث الصغروي: ًلاّأو

  ١٩٣..........................................البحث الكبروي: ًثانيا
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  ١٩٤.................ّالأدلة على جبر ضعف الرواية بعمل الأصحاب

  ٢٠٧...............................................تعليقات على المتن

  ٢٢٥..........................................رواية الفقه الرضوي. ٢

  ٢٢٨.....................................البحث الدلالي: الجهة الأولى

  ٢٢٨...............................المراد من الحرمة الواردة في الرواية

  ٢٣١..................إشكال عدم العمل بمضمون الرواية ومناقشته

  ٢٣٢...............................................ُإشكالات أخرى

  ٢٣٥....................................البحث السندي: الجهة الثانية

  ٢٣٩................................................الأقوال في المسألة

  ٢٣٩...........................أدلة اعتبار القول المثبت لحجية الكتاب

  ٢٤٧..................ّقرائن صاحب المستدرك لإثبات حجية الكتاب

  ٢٤٨............................هاإشكالات على القرائن وما يرد علي

  ٢٥١........................................................داتّالمبع

  ٢٥٧......................................ّدات السيد الخونساريّمبع

  ٢٥٨.......................................... الخوئيّدات السيدّمبع

ّ المبعّأهم   ٢٦١..................ُدات الأخرى التي أثيرت حول الكتابُ

  ٢٦٢........................................مناقشة القولين الآخرين

  ٢٦٧..........................................رواية دعائم الإسلام. ٣

  ٢٧٠....................................البحث السندي: الجهة الأولى

  ٢٧٣........................................مذهب صاحب الدعائم

  ٢٧٩............................................ّالشواهد على إماميته
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  ٢٨٢.............................................ّالمبعدات ومناقشتها

  ٢٩٤.....................................البحث الدلالي: الجهة الثانية

ّإن االله إذا حرم ش ئا حرم ثمنه( النبوي المشهور. ٤ ّ ّ(.............٢٩٧  

  ٣٠٠....................................البحث السندي: الجهة الأولى

  ٣٠١.....................................البحث الدلالي: الجهة الثانية

ّإشكالية كون الدليل أعم من المدعى ّ.............................٣٠٢  

  ٣٠٤.................أصالة عدم الزيادة أم عدم النقيصة؟: ّما المقدمّأيه

  ٣٠٩......................................................الإجماع )٣(

  ٣١١......لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة الاستدلال بالإجماع

ّسر قوة إجماع المتقدمين ّ ُّ..........................................٣١٤  

  ٣١٨.........................دّعىالإشكالات الواردة على الإجماع الم

  ٣٢١.......................................إلغاء خصوصية المورد )٤(

  ٣٢٩...................................................فهرس المصادر
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 ).تفسير سورة الحمد: لّالجزء الأو(اللباب في تفسير الكتاب  .١
 .ّ؛ مقارنة منهجية بين آراء الطباطبائي وأبرز المفسرينأصول التفسير .٢
  . النظرية والمعطيات؛تأويل القرآن .٣
 ).٢ـ١( معرفة االله .٤

  .طلال الحسنالدكتور الشيخ : بقلم
 علم المعصوم خل لدراسة ماهيةمدالراسخون في العلم؛  .٥

 .وحدوده ومنابع إلهامه
 .الشيخ خليل رزق: بقلم

 ).٢ـ١( المعاد؛ رؤية قرآنية .٦
 . خليل رزقالشيخ : بقلم

 ).٢ـ١( بحوث تحليلية في مراتبه ومعطياته ،التوحيد .٧
 .ارّجواد علي كس: بقلم

 .بحث حول الإمامة .٨
 .ارّجواد علي كس:  بقلم،حوار

 .يقتها وأقسامها ومعطياتهاالشفاعة؛ بحوث في حق .٩
ّ رؤى في مرتكزاته النظرية ومسالكه العملية؛العرفان الشيعي .١٠ ّ. 

 .الشيخ خليل رزق: بقلم
 .العصمة؛ بحث تحليلي في ضوء المنهج القرآني .١١

 .ّمحمد القاضي: بقلم



 ٢

 . رؤية قرآنية؛ّيوسف الصديق .١٢
 .محمود الجياشيالشيخ : بقلم

 .اجة إلى الدين وتكامل الشرائعمدخل لدراسة منشأ الح؛ فلسفة الدين .١٣
 .الشيخ علي العبادي: بقلم

 للسيد الشهيد محمد باقر الصدر شرح الحلقة الثانية(الدروس  .١٤
ّقدس سره  ).٤ ـ١( )ّ

 .ّالقطع؛ دراسة في حجيته وأقسامه .١٥
 .ّالشيخ محمود نعمة الجياشي: بقلم

ّالظن؛ دراسة في حجيته وأقسامه .١٦ ّ. 
 .ّالجياشي محمود الشيخ : بقلم

 . قراءة في مرتكزات الحكمة المتعالية؛فلسفة صدر المتألهين .١٧
 .الشيخ خليل رزق: بقلم

ّالمثل الإلهية .١٨ ُ  . بحوث تحليلية في نظرية أفلاطون؛ُ
 .الشيخ عبد االله الأسعد: بقلم

 .التربية الروحية؛ بحوث في جهاد النفس .١٩
 .مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين .٢٠

 :ويشمل الرسائل التالية
 ).بحث في الوجود الذهني(لتفسير الماهوي للمعرفة ا •
 .نفس الأمر  وملاك الصدق  في القضايا •
 .المدارس الخمس في العصر الإسلامي •
 .منهج الطباطبائي في تفسير القرآن •
 .ّخصائص عامة في فكر الشهيد الصدر •



 ٣

 . في علم النفس الفلسفيبحوث .٢١
 .عبد االله الأسعدالشيخ : بقلم

 .ّالتفقه في الدين .٢٢
 .الشيخ طلال الحسنالدكتور : بقلم

 .مراتب السير والسلوك إلى االله .٢٣
 .الشيخ طلال الحسنالدكتور : بقلم

ّ الإلهيات بالمعنى ،ة المرحلة الثانية عشر؛شرح نهاية الحكمة .٢٤
 ).٢ـ١( ّالأخص

 . الشيخ علي حمود العبادي: بقلم
 .المذهب الذاتي في نظرية المعرفة .٢٥
 ).٢ـ١( شرح بداية الحكمة .٢٦

  .الشيخ خليل رزق: مبقل
 .التقوى في القرآن؛ دراسة في الآثار الاجتماعية .٢٧
 .عصمة الأنبياء في القرآن .٢٨

 .محمود نعمة الجياشي: بقلم
ّمعالم التجديد الفقهي؛ معالجة إشكالية الثابت والمتغير في الفقه  .٢٩

 .الإسلامي
 . الشيخ خليل رزق: بقلم

 .المنهج التفسيري عند العلامة الحيدري .٣٠
 . طلال الحسنالدكتور الشيخ :بقلم

 .المنهج الفقهي عند العلامة الحيدري .٣١
 .طلال الحسنالدكتور الشيخ  :بقلم



 ٤

 .الإعجاز بين النظرية والتطبيق .٣٢
 .محمود الجياشيالشيخ : بقلم

 .)ّبحث فقهي(لا ضرر ولا ضرار  .٣٣
 ).٢ـ١( دروس في الحكمة المتعالية .٣٤
 .المعصومينّعلم الإمام؛ بحوث في حقيقة ومراتب علم الأئمة  .٣٥

 .الشيخ علي حمود العبادي: بقلم
 ).٢ـ١( لحيدري؛ قراءة في السيرة والمنهجكمال ا .٣٦

  .ّ الدكتور حميد مجيد هدو:إعداد
 . حقيقتها ومظاهرها؛الولاية التكوينية .٣٧

 . علي حمود العبادي:بقلم
ّالإلهيات بالمعنى (ربعة الفلسفة؛ شرح كتاب الأسفار الأ .٣٨

 ).٢ـ١( )ّالأعم
 . يخ قيصر التميميالش: بقلم

 من ة شرح المرحلة الحادية عشر؛العقل والعاقل والمعقول .٣٩
 . نهاية الحكمةكتاب
 . الشيخ ميثاق طالب:بقلم

 ).٢ـ١( شرح كتاب الأسفار العقلية الأربعةكتاب المعاد؛  .٤٠
 .عبد االله الأسعدالشيخ  :بقلم

 للشهيد ،من كتاب دروس في علم الأصول شرح الحلقة الثالثة .٤١
ّ قدس سرهاقر الصدرّمحمد ب  ).٣ـ١( ّالقسم الأول ؛ّ
  . الشيخ حيدر اليعقوبي:بقلم

 ).٦ـ ١(  الأصول العملية: القسم الثاني؛شرح الحلقة الثالثة .٤٢
  .الشيخ علي العبادي: بقلم



 ٥

ّ للعلامة الشيخ محمد رضا المظفر؛شرح كتاب المنطق .٤٣  ).٥ـ١( ّ
  .بقلم الشيخ نجاح النويني

 ؛من كتاب دروس في علم الأصول شرح الحلقة الأولى .٤٤
ّللشهيد السعيد آية االله العظمى السيد محمد باقر الصدر ّ. 

 . الشيخ سعد الغنامي:قلمب
 .دروس في علم الإمام .٤٥

 . الشيخ علي حمود العبادي:بقلم
 .دروس في التوحيد .٤٦

 . الشيخ علي حمود العبادي:بقلم
 ).٣ـ١(منطق فهم القرآن  .٤٧

 .طلال الحسن. د: بقلم
 .لإسلام الأمويمعالم ا .٤٨

 .علي المدن: بقلم
 . وصناعة الوضع والتأويل؛السلطة .٤٩

 . علي المدن:بقلم
 .)٣ـ١( )الرسالة العملية لسماحته( الفتاوى الفقهية .٥٠
 .الدعاء إشراقاته ومعطياته .٥١

 .الدكتور طلال الحسنالشيخ : بقلم
 .ّمناسك الحج .٥٢

 .الشيخ أحمد الشيباني: إعداد وتنظيم
 .ّ تيميةالتوحيد عند الشيخ ابن .٥٣

 .خليل العاملي: بقلم



 ٦

 .ّيات فقه المكاسب المحرمةّكل .٥٤
 .الشيخ طلال الحسن. بقلم د

 .بحوث في فقه عقد البيع .٥٥
 .السيد زيد البطاط: بقلم

بحوث في عملية  (موارد وجوب الزكاة والخلاف في تحديدها .٥٦
 ).١/الاستنباط الفقهي

 .الشيخ ميثاق العسر: بقلم
بحوث في عملية ( حكمه حقيقته شروطه ؛يمنكر الضرور .٥٧

 .)٢/الاستنباط الفقهي
 .ميثاق العسر: بقلم

بحوث في عملية ( هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني؟ .٥٨
 ).٣/الاستنباط الفقهي

 .ميثاق العسر: بقلم
 .مختارات من أحكام النساء .٥٩
 .ّالمنتخب في مناسك الحج والعمرة .٦٠
 . دراسة في شروطها وآثارها؛التوبة .٦١
 . لاقّمقدمة في علم الأخ .٦٢
 .مناهج بحث الإمامة بين النظرية والتطبيق .٦٣

 .ّالشيخ محمد جواد الزبيدي: بقلم
 .مفهوم الشفاعة في القرآن .٦٤

 .ّمحمد جواد الزبيديالشيخ : بقلم
 ).مجموعة الكتب الأربعة أعلاه (في ظلال العقيدة والأخلاق .٦٥



 ٧

 .مدخل إلى الإمامة .٦٦
 .، حقيقته ومظاهرهالاسم الأعظم .٦٧
 .سامه وآثاره، حقيقته وأقّالغلو .٦٨
 .البداء، وكيفية وقوعه في العلم الإلهي .٦٩
 .القضاء والقدر، وإشكالية تعطيل الفعل الإنساني .٧٠
 .في المنهج والتوحيد والإمامة عند العلامة الحيدريمعالم التجديد  .٧١
 .أولويات منهجية في فهم المعارف الدينية .٧٢
 .الرمزية والمثل في النص القرآني .٧٣
 .^ البيت مقامات ومسؤوليات أئمة أهل .٧٤
 .مناهج تفسير القرآن .٧٥
 .الإنسان بين الجبر والتفويض .٧٦
 .لمحات من سيرته الذاتية ومنهجه لعلمي، العلامة الطباطبائي .٧٧
 . لفكر الشهيد محمد باقر الصدرّعامةملامح  .٧٨
 العرش والكرسي في القرآن الكريم .٧٩
 الأسماء الحسنى في القرآن الكريم .٨٠
 رؤية االله بين الإمكان والامتناع .٨١
  القرآن من التحريفصيانة .٨٢
ّالثابت والمتغير في المعرفة الدينية .٨٣ ّ. 

 .ّالدكتور علي العلي: بقلم
ّلسيد كمال مشروع المرجعية الدينية وآفاق المستقبل لدى ا .٨٤

 .الحيدري
 .ة من الباحثيننخب: بقلم



 ٨

 
  :بحوث ودراسات في طور الطباعة

 .رسائل فقهية .٨٥
 .ل الحيدريًتقريرا لأبحاث المرجع الديني سماحة السيد كما

 .مجموعة من الفضلاء: بقلم
 .)٧ـ١( ّبحوث في فقه المكاسب المحرمة .٨٦

 .الشيخ نجاح النويني: بقلم
 ).٧ـ٤( ّالقسم الأولح الحلقة الثالثة؛ شر .٨٧

  .الشيخ حيدر اليعقوبي: بقلم
 .لثالجزء الثاّشرح الأسفار؛ الإلهيات بالمعنى الأعم،  .٨٨

  .الشيخ قيصر التميمي: بقلم
 .)٢ـ١(  والمعلولةّلحكمة، العلشرح نهاية ا .٨٩
 : بقلم.)٢ـ١( في حقيقته وأقسامه ومراتبه، دراسة العلم الإلهي .٩٠

 .شيخ عبد االله الأسعدال
ّالنبوة والمعاد في مباحث العلامة .٩١  . الحيدري كمالّ

رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية، ابن رشد، قسم 
ّمد عيدان محمد مح: ّعلوم القرآن والتربية الإسلامية، قدمها ّ

ّالأستاذ الدكتور ثائر محمد عبد الأئمة : عليوي، بإشراف ّ
 .الدباغ


